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محكمة اوروبية تمنع بريطانيا 
من ترحيل ابو قتادة للاردن

لندن ـ «القدس العربي»:
أكدت المحكمـة الأوروبية لحقوق الإنسـان في 
ستراسبورغ الجمعة أنها أوقفت تسليم الاسلامي 
الشـيخ عمـر محمـود عثمـان أبـو عمـر المعروف 

بـ»أبو قتادة» من بريطانيا إلى الأردن. 
وقررت المحكمة وقف تسـليم أبـو قتادة للنظر 
فـي تصريحاتـه بأنـه سـيتعرض حـال ترحيله 
لسـوء المعاملة مثل التعذيب بما سيشـكل انتهاكا 
للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، على عكس 

ما جاء في بيانات الحكومة الأردنية.
وكانـت وزيـرة الداخليـة البريطانيـة جاكـي 
سـميث وقعـت امـرا بترحيـل ابـو قتـادة بعد ان 
كسـبت الـوزارة اسـتئنافا فـي وقـت سـابق من 

الاسبوع.
وقالـت ان ابـو قتـادة «يجـب ان يرحـل الـى 
الاردن بانتظـار ان تنظر المحكمة في هذه القضية 

بعناية».
امـر طـرده مـن  الغـاء  ابـو قتـادة  ويحـاول 
يواجـه  حيـث  الاردن  الـى  واعادتـه  بريطانيـا 
احتمـال التعـرض للتعذيـب بعـد توجيـه تهمـة 

الارهاب له. 
والاربعـاء وافقـت محكمـة اللـوردات، اعلـى 
هيئة قضائية في بريطانيا، على رفض طعن تقدم 

به ابو قتادة وقالت انه يمكن ترحيله.
ويعتبر الاسـتئناف الذي تقدم به الى المحكمة 

الاوروبية اخر فرصة امامه لتجنب ترحيله.

مصر تنفي سحب وفدها 
التجاري من اسرائيل ردا 

على انتكاسة التهدئة
■ القاهـرة - يـو بي أي: نفى المتحدث باسـم وزارة 
الخارجيـة المصرية حسـام زكي  الجمعة انسـحاب وفد 
تجـاري مصري مـن المفاوضات مع اسـرائيل احتجاجا 
علـى موقـف الحكومـة الاسـرائيلية مـن الجهـود التي 

تبذلها مصر للتوصل الى تهدئة مع حماس.
واعـرب زكـي في تصريـح عن اسـتغرابه لما سـماها 
بالضجة التي تحاول بعض الدوائر الإعلامية الأجنبية 
وكذلك مصادر إسـرائيلية صحافية إثارتها بشأن انهاء 
زيارة الوفد التجاري المصري لاسرائيل بشكل مفاجىء 

يوم امس الخميس.
وكانـت صحـف اسـرائيلية قـد ذكـرت ان السـفارة 
المصريـة فـي تـل ابيب طلبـت مـن اعضاء وفـد تجاري 
مصري مقاطعة مفاوضات بدأها الخميس والعودة الى 

القاهرة.
الا ان زكـي قال ان الوفد المصري سـيقدم تقريرا إلى 
الجهـات المصريـة المعنيـة للنظر فـي نتائج المشـاورات 
التي أجراها الخميس بشأن اتفاقية تجارية بين البلدين 

ثم يعود مرة أخرى إلى إسرائيل.
وسـخر المتحدث مما وصفها بمزاعـم تحاول الادعاء 
بوجود خلافات داخلية بمصر بالنسبة لتنفيذ الاتفاقية 

التجارية مع اسرائيل. 

ولي العهد السعودي يعود الى 
نيويورك لاجراء فحوص طبية

■ الرياض ـ ا ف ب: ذكرت وكالة الانباء السـعودية 
ان ولي العهد السـعودي الامير سـلطان بن عبد العزيز 
عاد مسـاء الخميـس الى نيويـورك من المغـرب لاجراء 

فحوص طبية جديدة.
وقالت الوكالة ان الامير سلطان «وصل الى نيويورك 
قادمـا من المملكـة المغربيـة لمتابعة الفحوصـات الطبية 

اللازمة والعلاج».
واضافـت ان ولـي العهـد «انهـى فـي مدينـة اغادير 
بشـــكل  المحـددة  النقاهـة  فتـرة  المغربيـة  بالمملكـة 

مطمئن».
وكان بيـان للديـوان الملكـي السـعودي اعلـن فـي 
العاشـر من كانون الثاني (يناير) ان ولي العهد يمضي 
فتـرة نقاهة في مدينة اغاديـر المغربية قبل ان يعود الى 

نيويورك في الولايات المتحدة لاستكمال علاجه.
واشار البيان الى ان الامير سلطان انهى الفحوصات 
الطبيـة اللازمة فـي مدينة نيويـورك، مؤكـدا ان نتائج 

هذه الفحوصات الطبية «كانت مطمئنة».
وكان ولـي العهـد السـعودي (81 عامـا) توجـه الى 
نيويورك في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) لاجراء بعض 
الفحوصـات الطبية على ما افاد بيان رسـمي سـعودي 

آنذاك.
وفـي ايار (مايو) 2004، اجرى الامير سـلطان عملية 

جراحية في مستشفى عسكري في جدة.

مسلمة في مجلس اللوردات تطالب 
بمواجهة تعدّد الزوجات في بريطانيا

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: اتهمـت عضـوة مسـلمة فـي 
مجلس اللوردات البريطاني مسـؤولي بلادها بتجاهل 
مسـألة تعدّد الزوجـات، ورأت أن الحساسـية الثقافية 
منعت السياسـيين من مناقشـة هذه القضيـة في المملكة 

المتحدة. 
ونقلـت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة «بـي بـي سـي» 
الجمعة عن وزيرة شـؤون تماسـك المجتمـع في حكومة 
الظل لحزب المحافظين المعارض البارونة سعيدة حسين 
وارسـي، قولها إن الوقت «حان أمام صانعي السياسـة 
فـي بريطانيا للتعامـل بمنتهى الجدية مع مسـألة تعدّد 

الزوجات».
وأضافت وارسي «حدثت تغيرات ثقافية يتعيّن على 
صانعي السياسـة أخذها بعين الاعتبـار واتخاذ موقف 
واضح حيال مسـألة تعدّد الزوجـات، والتأكيد على أن 
الرجل في هذا البلد (بريطانيا) يُسـمح له بتزوّج إمرأة 

واحدة».
وطالبت وارسـي السلطات البريطانية بالتوقف عن 
تجاهل هـذه القضية والقيام بتسـجيل جميع الزيجات 
الدينيـة لمنـع الرجـال مـن الإقتـران بأكثـر مـن زوجـة 

واحدة.
وقالت «كان هناك فشل من قبل صانعي السياسة في 
التعامل مع مسـألة تعدّد الزوجات لأسـباب على رأسها 
الحساسـية الثقافية، الأمر الذي جعلهم يتجنّبون حتى 

مناقشتها واعتماد طرق للتعامل معها».

حوار ساخن مع اقطاب المحطة في الدوحة بوساطة صائب عريقات
لقاء «مصارحة» يفشل في تحقيق «المصالحة» بين «الجزيرة» والرئيس عباس

رام الله ـ «القدس العربي»:

العلاقات بين قناة «الجزيرة» والرئيس الفلســطيني 
محمــود عباس لــم تكن جيــدة على الاطــلاق، وازدادت 
ســوءا في العامــين الماضيين على وجــه التحديد عندما 
اتهــم الرئيــس عبــاس القنــاة بالانحيــاز الــى حركــة 
«حمــاس»، ومنــع دخولها الى مقره في مدينــة رام الله، 
وتردد انه اوعــز لجناح في حركة «فتــح» باصدار بيان 

ضدها وصفها بانها «جزيرة الفتنة».
الرئيس عبــاس زار الدوحة مســاء الاربعاء الماضي، 
والتقى اميرها في اليــوم التالي، وهو ليس غريبا عليها، 
فقــد قضــى فترة طويلــة من حياته مدرســا فــي احدى 
مدارســها، واقام فيها عدد من ابنائه، خاصة ابنه البكر 
مازن الــذي انخرط في اعمال تجاريــة، ولكنه انتقل الى 

الرفيق الاعلى قبل سنوات.
صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في الســلطة 

رافق رئيســه في هذه الزيــارة، ودعته «الجزيرة» ليكون 
ضيفــا فــي برنامجهــا «حصــاد اليــوم» للتعليــق على 
مســألة الحوار الفلســطيني الداخلي واستئنافه، علاوة 
على مســائل اخــرى. الدكتور عريقات اقتــرح على مدير 
عــام المحطة وضــاح خنفــر ان يرتــب لقــاء «مصالحة» 
و»مصارحة» بين المحطة والرئيس عباس، فرحب الاخير 
بالفكرة فورا. توجه وفد من قناة «الجزيرة» يضم السيد 
خنفــر ورئيس التحرير احمد الشــيخ، وعددا من مقدمي 
البرامــج بينهم محمد كريشــان الى مقر اقامــة الرئيس 

الفلسطيني بناء على الترتيب المذكور.
الرئيس عباس كان «عابســا» معظم فترة اللقاء الذي 
اســتمر اكثر من ســاعة في جناحه بالفنــدق، حيث كان 
يرافقــه ايضا احــد ابنائه، وبــادر اللقــاء بالهجوم على 
«الجزيــرة» واتهامهــا بانها منحازة للاخوان المســلمين 

وحركة «حماس».
الســيد خنفر رد بان هذا الــكلام غير صحيح، فالقناة 
بثــت 59 مقابلة لمســؤولين في الســلطة وحركــة «فتح» 
طــوال الاســابيع الثلاثة من عمــر العدوان الاســرائيلي 
الوحشــي على قطاع غزة، هذا غير المؤتمرات الصحافية 

وغيرها.

الرئيــس عباس اعترف بان المحطــة قامت بجهد كبير 
تشــكر عليه اثنــاء عــدوان اســرائيل على غــزة، ولكنه 
يتحدث عن الامور بشــكل عام، وقــال انها لا تتحدث عن 
اعضــاء «فتح» الذيــن «ينطخون» في ركبهــم. فرد عليه 
احمد الشــيخ بالقــول ان المحطــة عملت اكثر مــن تقرير 
حــول هذه الانتهاكات، كما خصصــت حلقة من برنامج 

«ما وراء الخبر» عن الموضوع نفسه.
الرئيس عبــاس عاد الى الهجوم مــرة ثالثة او رابعة، 
وقال انتم فــي الجزيرة تضفون الشــرعية على حكومة 
«حماس» في غزة، ولا تقولــون عنها «الحكومة المقالة»، 
فــرد عليــه الســيد خنفر بــان «الجزيــرة» هــي صاحبة 
«اختراع» التعبير الاخير، واول من استخدمته حتى قبل 

تلفزيون فلسطين الرسمي التابع للسلطة.
السيد احمد الشيخ قال للرئيس عباس معقبا انك، اي 
الرئيس، لا تشاهد «الجزيرة» وبرامجها فيما يبدو، فرد 
عليه الرئيس عباس بانه لا يشــاهدها فعلا، ويرفض ان 
يعطيها اي مقابــلات، فقال له اذن مبروك عليك القنوات 

الاخرى.
محمد كريشان مقدم البرامج المعروف في «الجزيرة» 
اراد ان يوســع دائرة الحوار، وقــال للرئيس عباس بلغة 

دمثة، بان الرئيس ياســر عرفات كان يشــارك في جميع 
اللقاءات التي تعقد بشأن فلسطين، فكيف تقاطع مؤتمر 
قمة الدوحــة حتى لــو كان اجتماعا لعدد من الرؤســاء 

العرب، فالتزم الرئيس عباس الصمت ورفض الاجابة.
حــاول زميل آخر من الجزيــرة ان يعرج بالحديث عن 
قادة حركة «حماس» وبالتحديد خالد مشــعل وموسى 
ابــو مــرزوق وآخرين، واســباب رفضــه مقابلتهم، فرد 
بعصبيــة انه لا يقابل هــؤلاء، ويتــرك مقابلتهم لصائب 
عريقات او غيره، اي انهم بمعنى آخر ليســوا بمســتواه 

مثلما فهم الحاضرون.
«المصارحــة» تحقــق  اي  اللقــاء  مــن  الاول  الهــدف 
فعــلا، فقــد كان اللقاء صريحــا وتعــرف الجانبان على 
آراء ومآخــذ بعضهما البعــض، ولكن الشــق الثاني اي 
«المصالحة» فلم يتحقق ، فقد استمر الرئيس عباس على 
عنــاده في مقاطعة قناة «الجزيرة» حيث رفض اعطاءها 
لقاء خاصا، ولم يعد برفع الحظر عن دخول اطقمها الى 

مقر المقاطعة في رام الله.
الســيد خنفر همــس الى احد زملائه بــان اللقاء نجح 
على الاقل في «كســر الجليد»، انتظارا لجولة اخرى ربما 

اثناء قمة الدوحة المقبلة!

بعد تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة

نتنياهو يتوعد بمواجهة ايران وحلفائها
والسلطة تشترط التزامه بالسلام للتعامل معه

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
كلـف الرئيـس الاسـرائيلي شـمعون بيريـس الجمعة 
زعيـم اليمـين بنيامـين نتنياهـو، المناهـض لقيـام دولـة 
فلسطينية مستقلة، تشكيل الحكومة الجديدة المنبثقة عن 
الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 شباط (فبراير). 
وخلـف هـذا التكليـف مزيدا مـن التشـاؤم في الأوسـاط 
الفلسـطينية.  وبحسـب التقليد المتبع استقبل بيريس في 
مقر الرئاسـة في القدس نتنياهو (59 عاما) وسلمه رسالة 
تكليفه بتشكيل الحكومة، وبدوره سلم زعيم حزب الليكود 

الرئيس رسالة يعلمه فيها بقبوله رسميا التكليف.
وعلـى الفور وضع رئيـس الحكومة المكلـف ايران على 

رأس التحديات التي تواجه الدولة العبرية.

وقـال ان «اسـرائيل تجتـاز مرحلـة مصيريـة وعليهـا 
مواجهة تحديات هائلة. ايران تسـعى الى امتلاك السلاح 
النووي وتشكل التهديد الاكبر لوجودنا»، في 1948 تاريخ 

قيام دولة اسرائيل.
ونـدد نتنياهـو كذلك بـ«قـوى الارهـاب الايرانية التي 
تهددنـا في الشـمال» في اشـارة الـى حزب اللـه اللبناني 

وسورية، حلفاء ايران.
ولـم يـأت نتنياهـو علـى ذكـر الفلسـطينيين ولا مبـدأ 

«دولتين لشعبين» الذي تدعمه الولايات المتحدة.
ورأى مراقبون فلسـطينيون ان تكليـف نتنياهو يظهر 
تحـول المجتمـع الاسـرائيلي أكثـر الـى اليمـين والتطرف 
والعنـف ووضـع العراقيـل أمـام العمليـة السياسـة فـي 
المنطقة.  وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية 
نبيل أبو ردينة بعد تكليف نتنياهو « القيادة الفلسـطينية 
لن تتعامل مع الحكومة الاسـرائيلية الجديدة اذا لم تلتزم 

السلام». 

مـن ناحيتها اعتبرت حركة حمـاس ان تكليف نتنياهو 
تشـكيل الحكومة الاسـرائيلية يشـكل اتجاها الى «الاكثر 
تطرفـا» و«لا يبشـر بمرحلـة مـن الامـن والاسـتقرار فـي 
المنطقـة». مـن جانبـه ، قـال القيـادي فـي حركـة الجهـاد 
الإسـلامي الشيخ نافذ عزام «نتنياهو ليس أكثر تطرفا من 
أولمرت وليفني وباراك ولن تختلف السياسية الإسرائيلية 

ضد الفلسطينيين». 
بدوره، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية 
صالـح زيـدان «تكليـف نتنياهـو يعنـي إضفـاء مزيد من 
التطرف على السياسـة وتعقيدا في العملية السياسـية». 
واتفـق مـع هـذا الـرأي عضـو المكتـب السياسـي للجبهة 
الشـعبية كايـد الغـول الذي قـال « تكليـف نتنياهو يعني 
مزيدا من المواقف الإسـرائيلية المتشـددة مع الفلسطينيين 
وسيقطع الطريق على أي أوهام بشأن وصول المفاوضات 
الوطنيـة  الحقـوق  تأمـين  طريـق  إلـى  إسـرائيل  مـع 

للفلسطينيين».   (تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس يسلم زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو رسالة تكليفه بتشكيل الحكومة

طهران لديها من اليورانيوم ما يكفي لتصنيع قنبلة نووية 
تقارير: ايران عرضت على امريكا التعاون للاطاحة بصدام وطالبان

لندن ـ «القدس العربي»:
عرضت إيران التوقف عن مهاجمة الجنود البريطانيين 
فـي العـراق فـي محاولـة لاكتسـاب الغـرب للتخلـي عـن 
معارضته لبرنامجها النووي، حسـب سفير بريطانيا لدى 

الأمم المتحدة السير جون ساورز. 
وتسـلط هـذه المعلومـات، التي أدلـى بها الدبلوماسـي 
البريطاني لبرنامج وثائقي لـ»بي بي سي» أضواء جديدة 

على مفاوضات الكواليس بين إيران والغرب.
كما كشف ساورز أن إيران عرضت التعاون مع الولايات 
المتحدة لإسـقاط نظـام طالبان وإبعاد تنظيـم القاعدة في 
أفغانستان والإطاحة بنظام الرئيس الراحل صدام حسين 
في العراق في عروض سابقة.وستبث الـ»بي بي سي» هذا 

البرنامج السبت على قناتها الاولى.
وأضافـت «بـي بـي سـي» أن سـاورز كشـف أيضـاً أن 
الإيرانيـين لـم يعترفـوا فقـط بتورطهـم بالهجمـات ضـد 
القوات البريطانية بواسطة القنابل المزروعة على جوانب 
الطرق في العراق، لكنهم قدموا أيضاً عرضاً مدهشـاً لإنهاء 
هذه الهجمات مقابل توقف الغرب عن مساعيه الرامية إلى 

عرقلة برنامجهم النووي.

 وقال السير جون ساورز إن الإيرانيين عرضوا الاقتراح 
خلال محادثات غير رسمية بأحد فنادق لندن. 

واضاف «كانوا يريـدون الحصول على صفقة يتوقفون 
بموجبهـا عن قتـل قواتنا فـي العـراق مقابل السـماح لهم 
بالاسـتمرار فـي تطويـر برنامجهـم النـووي: نتوقف عن 
قتلكـم فـي العـراق، وتتوقفـون أنتـم عـن نسـف العملية 
السياسـية هناك تسـمحون لنا بالاسـتمرار فـي برنامجنا 

النووي دون عراقيل». 
وبعـد أن رفضـت بريطانيا العرض اسـتؤنفت عمليات 

تخصيب اليورانيوم بعد وقت قصير. 
وذكـرت «بـي بـي سـي»، «بـرز مـن خـلال المقابـلات 
التـي أجراهـا برنامجها الوثائقـي مع مسـؤولين إيرانيين 
وأمريكيـين فـي أعقـاب هجمـات الحادي عشـر مـن أيلول 
(سبتمبر) 2001 أن طهران عرضت التعاون على نحو وثيق 
مع الولايات المتحدة لإسـقاط حركة طالبان وإبعاد تنظيم 
القاعدة عن أفغانسـتان وقدمـت معلومات اسـتخباراتية 

دقيقة تحدد بدقة مواقع مقاتليهما لقصفها».
وأبلغت هيلاري مـان عضو الوفد الأمريكي الذي أجرى 
حوارات مـع الإيرانيين أن مسـؤولاً عسـكرياً إيرانياً «كان 
متحمسـاً لجعـل الامريكيـين يغيـرون أهدافهـم المطلـوب 

قصفهـا فـي أفغانسـتان وقام ببسـط خريطة علـى طاولة 
النقـاش وحـدد عليهـا الأهـداف التـي أراد أن تركـز عليها 

الولايات المتحدة وخاصة في شمال أفغانستان».
وذكـر برنامـج «بـي بـي سـي» أن الرئيـس الإصلاحي 
الإيراني السابق محمد خاتمي عرض التعاون مع الولايات 
المتحـدة حيـال العـراق للإطاحـة بنظـام الرئيـس صدام 
حسـين والذي اعتبـره عدواً لإيـران أيضاً، لكـن العلاقات 
تدهورت بين البلدين بعد اتهام الرئيس الامريكي السـابق 

جورج بوش لطهران بأنها جزء مما وصفه بمحور الشر.
الـى ذلك قـال مسـؤولون فـي الأمم المتحـدة إن كميات 
اليورانيـوم التـي خصّبتهـا إيران أكثـر بمقـدار الثلث من 
الكميات التي تقرّ طهران رسمياً بوجودها، وإنه بات لديها 

من اليورانيوم ما يكفي لتصنيع قنبلة نووية.
ونسبت صحيفة «نيويورك تايمز» الجمعة الى مسؤولين 
فـي الأمم المتحدة طلبوا عدم ذكر أسـمائهم، قولهم في أول 
تقويم لبرنامج إيـران النووي منذ تولي الرئيس الامريكي 
باراك اوباما السـلطة، إن «هناك ذرات كافية» لصنع قنبلة 
نووية ولكـن ذلك يتطلب مزيداً من التنقيـة إذا أريد لها أن 

تستخدم كوقود لصنع قنبلة ذرية.
(تفاصيل ص 2)

استقالة عالم شيعي على خلفية التجنيس
تظاهرة في البحرين للمطالبة

باطلاق سراح معارضين

الوكالة اليهودية تنشط في ترحيل يهود اليمن 
وحاخام يتهم صنعاء بالاكتفاء باطلاق الوعود

لندن ـ «القدس العربي»
ـ من احمد المصري:

تظاهر المئات فـي العاصمـة البحرينية المنامة 
معارضـين  سـراح  باطـلاق  مطالبـين  الجمعـة 
تعتقلهـم السـلطات بتهمـة «قلـب نظـام الحكم»، 
فيما قدم العلامة عبـد العظيم المهتدي البحراني، 
اسـتقالته من المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية 

في البحرين.
وفي برقية بعث بها الى الملك عيسى بن خليفة، 
قال الشـيخ البحراني انه استقال بسبب «تدهور 
الوضع السياسـي فـي البلاد وقضيـة التجنيس 
السياسـي والطائفـي التـي تـؤرق الشـعب، في 
حـين لا يبـت فـي طلبـات تجنيـس عوائـل قليلة 
مـن البدون، اضافـة الى ظاهرة تكفيـر المواطنين 
الشـيعة مـن قبـل بعض الدعـاة» حسـبما ذكرت 

البرقية.
كما طالـب البحرانـي العاهـل البحريني الملك 
حمـد بـن عيسـى آل خليفـة بـ»اعـادة النظر في 

المشروع الاصلاحي الذي كان قد نادى به».
 1500 نحـو  المنامـة  فـي  الجمعـة  وتظاهـر 
شـخص حسـب تقديرات الشـرطة، ونحو 2000 
حسـب المنظمـين، تلبيـة لدعـوة اربـع جمعيـات 

سـراح  باطـلاق  للمطالبـة  معارضـة  سياسـية 
معتقلين خصوصـا الامين العـام لحركة الحريات 
والديمقراطيـة (حـق) حسـن المشـيمع والشـيخ 

محمد حبيب المقداد.
وتجمع المتظاهـرون قرب مجمـع الدانة غربي 
العاصمـة المنامة ورددوا هتافـات تطالب باطلاق 
سـراح الموقوفـين الذين سـيمثلون امـام المحكمة 
في 23 شـباط (فبرايـر) بتهم تصـل عقوبتها الى 

السجن المؤبد.
وطالب رؤسـاء الجمعيات المنظمـة في كلمات 
القيت فـي التظاهرة الحكومة ببـدء حوار وطني 
لحلحلـة الملفـات العالقـة واقفـال ملـف المعتقلين 

والموقوفين على خلفية قضايا امنية وسياسية.
ومن المقرر ان يمثـل الامين العام لحركة (حق) 
حسـن المشـيمع والشـيخ محمـد حبيـب المقـداد 
والقيادي في الحركة عبدالجليل السـنقيس امام 
المحكمة في 23 شباط (فبراير) مع مجموعة اخرى 
تضم 32 شخصا وجهت اليهم تهمة الترويج لقلب 

نظام الحكم والاعداد لاعمال ارهابية.
وكانـت السـلطات اعلنت فـي 17 كانون الاول 
يعـدون  كانـوا  المتهمـين  أن  الماضـي  (ديسـمبر) 
«لأعمـال ارهابيـة» تزامنـا مـع احتفـالات العيـد 
منطقـة  فـي  تدريبـات  «تلقـوا  وأنهـم  الوطنـي 

الحجيرة» في سورية.

صنعاء ـ «القدس العربي»
من خالد الحمادي:

كشـف مصدر يهودي يمني الجمعة أن تقصير 
الطائفـة  أبنـاء  حمايـة  فـي  اليمنيـة  الحكومـة 
اليهودية اليمنية المسـتضعفين سـاهم في إنجاح 
مسـاعي الوكالة اليهودية الإسـرائيلية بترحيل 

الراغبين منهم إلى إسرائيل.
وقـال حاخـام الطائفـة اليهوديـة اليمنية في 
ريـدة يحيى يعيـش لـ«القـدس العربـي»: «إننا 
هنا حبيسـو بيوتنا في ريدة خوفا على أنفسـنا، 
ومنـذ أكثـر مـن شـهرين ونحـن ننتظـر تحقيق 
وعـود الحكومة اليمنية بنقلنـا إلى مكان آمن في 
العاصمة صنعاء». وأوضح أن «الحكومة اليمنية 
أكـدت لنـا أن الرئيـس علي عبـد اللـه صالح أمر 
بصرف قطعة أرض مجانية وتوفير منزل للسكن 
بصنعـاء لـكل عائلـة يهودية ترغب فـي الانتقال 
من منطقتـي ريدة وخارف بمحافظـة عمران إلى 
صنعـاء، غيـر أننا ومنـذ أكثر من شـهرين ننتظر 

ذلك ولم تتحقق أي من تلك الوعود».
وذكـر ان الحكومـة اليمنيـة ممثلة بالسـلطة 
المحليـة بعمـران طلبت منهـم بيـع ممتلكاتهم في 
عمران، ولكنهم اشـترطوا قبل ذلك توفير السكن 

البديل في صنعاء وتسليمهم قطع الأرض، ولكن 
شـيئا من ذلك لم يتم. وكشـف أن الخوف والقلق 
يتزايدان يوما بعد يوم في أوساط أبناء الطائفة 
اليهودية بعمـران، إثر تقصيـر الحكومة اليمنية 
وأن  لهـم،  الآمـن  المـلاذ  وتوفيـر  حمايتهـم  فـي 
ذلـك شـجع العديد من ابنـاء المنطقـة القبلية في 
عمـران على الشـماتة بهم وعلى الاعتـداء عليهم 
أو توجيـه تهديـدات لهـم، لعلمهـم المسـبق بـأن 
الحكومـة اليمنية غير جادة فـي حمايتهم، وغير 

صارمة مع كل من يعتدي عليهم. 
ويعتقـد محللـون أن هـذا التقصير أسـهم في 
تنشـيط جهود الوكالة اليهودية عبـر مكتبها في 
السـفارة الأمريكيـة بصنعـاء، وهـي المؤسسـة 
الإسرائيلية الرسمية المسؤولة عن تنظيم هجرة 
اليهود إلى إسـرائيل، ونجاحها في ترحيل أسرة 
يهوديـة يمنيـة مكونة مـن 9 أفراد إلى إسـرائيل 
وهـي عائلـة سـعيد بـن إسـرائيل التـي تضـم 
بالإضافـة إليه زوجته وسـبعة من أطفاله، حيث 
وصـل كافة أفراد هـذه العائلـة اليهودية اليمنية 
إلى مطار بن غوريـون في تل ابيب، وتقيم حالياً 
في مسـكن مؤقت في منطقة بئر السبع، حتى يتم 
تأمـين منزل دائـم لها في بيت شـيميش، الواقعة 
بالقـرب مـن مدينـة القـدس، كما ذكـرت وكالات 

الأنباء.
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■ نيويـورك ـ طهـران ـ يـو بـي اي: قـال 
كميـات  إن  المتحـدة  الأمم  فـي  مسـؤولون 
اليورانيوم التـي خصّبتها إيران أكثر بمقدار 
الثلث مـن الكميات التـي تقرّ طهران رسـمياً 
بوجودها، وإنه بات لديها من اليورانيوم ما 

يكفي لتصنيع قنبلة نووية.
ونسبت صحيفة «نيويورك تايمز» الجمعة 
الى مسـؤولين فـي الأمم المتحـدة طلبوا عدم 
ذكر أسـمائهم، قولهم فـي أول تقويم لبرنامج 
إيـران النـووي منذ تولي الرئيـس الامريكي 
باراك اوباما السلطة، إن «هناك ذرات كافية» 
لصنـع قنبلة نووية ولكن ذلـك يتطلب مزيداً 
مـن التنقيـة إذا أريد لها أن تسـتخدم كوقود 

لصنع قنبلة ذرية.
وأشـاروا إلـى أن المفتشـين الدوليـين لـم 
يعثـروا علـى أيـة أدلـة تشـير إلـى أن إيران 

تجري استعدادات كهذه. 
وأوضح المسـؤولون أن كميـة اليورانيوم 
تخطـت الطـنّ الواحـد، بعدمـا عثر مفتشـو 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة علـى 460 
باونـداً (208.6 كـغ) أكثـر ممـا صرّحـت بـه 
طهران رسمياً في منشأة ناتانز في الصحراء 

الإيرانية.

بعـد  الأمميـين  المسـؤولين  كلام  ويأتـي 
صدور تقرير للوكالـة الدولية للطاقة الذرية 
الخميـس لفـت إلـى أن أعمـال التخصيب لم 

توقف، لكنها تباطأت.
وأفـاد التقريـر أن طهـران، شـغلت 3964 
جهـازا للطرد المركزي لتخصيـب اليورانيوم 
في مجمـع ناتانز، أي بزيـادة 164 جهازا عما 
كان مسـجلاً فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 

الماضي. 
والى ذلك، أضاف التقرير أن إيران تختبر 
1476 جهـاز بدون مواد نوويـة بينما أضيف 

125 جهازا لم يتم تشغيلها بعد. 
مشـروع  مديـر  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
ويسكونسـن لضبط الأسلحة النووية غاري 
ميلهولـن قوله إن «الأمر أسـوأ مما اعتقدنا»، 
مشـيراً إلى أن ارتفـاع كمية الإنتـاج الفعلية 

بمقدار الثلث «تبعث على القلق».
وعلق مسؤول في الادارة الامريكية مساء 
الخميس علـى التقريـر الصادر عـن الوكالة 
الدوليـة للطاقة الذرية بالقول إن «الشـكوك 
بوجود مواقع إضافية لتخصيب اليورانيوم 
لا يعلـم بهـا المفتشـون موجـودة منـذ زمن، 
والـكل قلق مـن احتمـال وجود نشـاط خفي 

لإيران في هذا المجال».
وكان تقريـر الوكالة أشـار الـى أن طهران 
القليـل  اليورانيـوم  مـن  كـغ   1010 أنتجـت 

التخصيب. 
وظهـر التناقض في البيانـات، بعدما أفاد 
التقرير عن إنتاج 171 كغ إضافيا على الـ839 

كغ القديمة.
وكان سـبق للوكالـة أن أوردت أن الإنتاج 

القديم لا يتعدى 630 كغ. 
وأوضـح المسـؤولون الأمميـون أن الفرق 
فـي الرقم يعـود الى اختـلاف التقديرات عن 

القياس الدقيق. 
ونفـوا أن يكـون التناقـض مؤشـراً علـى 
قدرة إيـران على تهريب اليورانيوم المخصّب 
من محطة ناتانز الى موقع سري آخر، وقالوا 
«نحن على يقين مـن أنه لا يمكن ان تغادر أية 

مواد المنشأة من دون أن نعرف». 
ويقـول محللـون إن ألـف كيلوغـرام مـن 
المـادة تكفـي لتحويلها إلـى يورانيـوم عالي 

التخصيب لإنتاج قنبلة واحدة.
من جانبه قال مسـؤول إيراني الجمعة إن 
بلاده مسـتمرّة في أنشـطتها النووية المدنية 

ولن تقبل بأية شروط بهذا الشأن.

ونقلـت وكالـة «مهـر» للأنبـاء عـن علـي 
سعيدلو، المساعد التنفيذي للرئيس الايراني 
أحمدي نجاد، قوله في حديث خاص إن بلاده 
مستمرّة في أنشطتها النووية المدنية، معتبراً 
أن «العالـم قـد تغيّـر، وإيـران لـن تقبل بأي 

شرط في مجال أنشطتها النووية المدنية».
وقال تعليقاً على ما جاء في التقرير الأخير 
لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد 
البرادعي حول الأنشـطة النووية الإيرانية، 
إن «هـذا الموضوع من وجهـة نظرنا قد انتهى 

وأصبح من المواضيع القديمة».
وكانـت الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة 
أعلنـت فـي تقريرها الأخيـر حـول البرنامج 
النـووي الإيرانـي الخميـس، أن إيـران لـم 
توقـف نشـاطات تخصيب اليورانيـوم التي 
يمكـن أن تسـمح بإنتـاج قنبلـة ذريـة لكنها 

أبطأتها.
واتهـم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
بمواصلـة  إيـران  البرادعـي  محمـد  الذريـة 
قـرارات  فـي  الـواردة  التوصيـات  تجاهـل 
مجلـس الأمـن ومواصلـة أنشـطة تخصيـب 
اليورانيـوم وتركيب المزيد مـن أجهزة الطرد 
المركزي وعدم التعاون بمنتهى الشـفافية مع 

الوكالة.
وأضاف سعيدلو أن المسؤولين في الوكالة 
الدولية للطاقة الذريـة أدلوا حتى الآن بعدة 
تصريحـات بشـأن أنشـطة بـلاده النووية، 

معتبراً أن موقف طهلاان واضح وواحد.
وأضـاف «لـم تجـر عمليـات التفتيش في 
أي بلـد بالحجـم الـذي جـرت به فـي إيران، 
وهـذا واقع لا يمكن إنكاره، وإذا أرادت بعض 

الدول التعامـل مع هذا الموضوع سياسـياً أو 
بأي شـكل آخـر، فإن الأمر لا يختلـف لدينا». 
وأكد أن طهران سـتواصل أنشـطتها النووية 

المدنية.

مسؤول إيراني يقول إن بلاده مستمرّة في أنشطتها الذرية المدنية 
مسؤولون في الأمم المتحدة يقولون ان إيران تملك كميات كافية من اليورانيوم لصنع قنبلة نووية

■ سيول ـ يو بي اي: قالت وزيرة الخارجية 
إن  الجمعـة  كلينتـون  هيـلاري  الامريكيـة 
التهديدات الكورية الشمالية بإطلاق صواريخ 
لنـزع  السداسـية  اللجنـة  بمحادثـات  تضـرّ 
السـلاح النـووي فـي شـبه الجزيـرة الكورية 
ووصفتهـا بأنها «اسـتفزازية» و»غير مثمرة»، 
معلنـة فـي الوقـت ذاتـه عـن تكليـف السـفير 
الامريكـي السـابق سـتيفين بـوزوورث بملف 

بيونغ يانغ.
ونسبت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية 
إلـى كلينتـون التـي تـزور سـيول فـي إطـار 
جولتها الآسـيوية، دعوتها حكومة بوينغ يانغ 
لـ»الامتناع عن الاستفزاز غير المفيد في الحرب 

الكلامية التي تشنّها، لأن ذلك ليس مثمرا».
وأعلنت خـلال مؤتمر صحافـي عقدته عقب 
محادثـات مـع نظيرهـا الكـوري الجنوبـي يو 
ميونغ هوان، أن إدارة الرئيس الامريكي باراك 
أوباما عيّنت السـفير الامريكي السابق ستيفن 
الكـوري  للملـف  خاصـاً  مبعوثـا  بـوزوورث 
الشـمالي، علـى أن يرفع تقاريره مباشـرة إلى 

أوباما وإليها.
وقالـت كلينتـون «نحتـاج الى دبلوماسـي 
محنـك قـادر علـى التعامـل مـع المخاطـر التـي 
الشـمالية  كوريـا  طموحـات  فـي  نواجههـا 
النوويـة»، مشـيرة إلـى أن بيونـغ يانـغ «لـن 
تحصل على علاقة مختلفة مع الولايات المتحدة 
ما دامت تهين الجمهوريـة الكورية (الجنوبية) 

وترفض الحوار معها».
وألمحت الى أن بوزوورث سيمنح صلاحيات 
أوسـع من تلك التي تمتع بها سـلفه كريستوفر 
هيل، مشـيرة الى أنه سـيجري اتصـالات على 

مستويات عالية في بيونغ يانغ.

وأبدت وزيرة الخارجية الامريكية قلقها من 
مسـتقبل التعامل مع «حكومة كوريا الشـمالية 
في غياب خلافة واضحة لها، فلا نائب للرئيس 
هنـاك ولا رئيـس للـوزراء، وهـذا أمـر يجـب 

التفكير فيه».
واعتبـرت أن «الانجـازات الديمقراطيـة في 
كوريـا الجنوبيـة والرخاء فيهـا يتناقضان مع 
الاسـتبداد الصارخ والفقر في المقلب الشـمالي 
الامريكيـة  الإدارة  أن  مضيفـة  الحـدود»،  مـن 
التخطيـط  عنـد  بالاعتبـار  شـيء  كل  «تأخـذ 

والتخطيط للطوارئ». 
الحكومـة  مـع  نتعامـل  «نحـن  وتابعـت 
القائمـة حالياً، ومطلوب منهـا الآن العودة الى 
المحادثات السداسـية للوفاء بالالتزامات التي 

وافقت عليها، ونتوقع منها أن تفعل ذلك». 
وقـال وزير الخارجية الكـوري الجنوبي يو 
ميونـغ هـوان إن الوضع فـي كوريا الشـمالية 
يشـكل «مصـدراً مشـتركاً للقلـق بـين سـيول 
لمراقبـة  وثيـق  تعـاون  وبيننـا  وواشـنطن 
الوضع»، مشـيراً الى أن إعـلان بيونغ يانغ أن 
لهـا الحـق باسـتئناف نشـاطها الفضائـي يعدّ 
انتهاك للقـرار 1718 الصادر عـن مجلس الامن 

الدولي.
ويحظـر القرار الصادر عام 2006 على كوريا 
الشـمالية إطـلاق صواريخ باليسـتية، واتخذ 
القرار بعد ان أجرت بيونغ يانغ تجارب لإطلاق 

صاروخ «تايبودونغ» 2 الطويل الأمد.
وكان مسـؤول امريكـي كبيـر قال الأسـبوع 
الماضـي إن قمر تجسّـس امريكـي التقط صوراً 
تكشـف تحضيـرات فـي موقـع للصواريـخ في 
كوريا الشمالية، استخدم في السابق لعمليات 

إطلاق صاروخ «تايبودونغ 2».

لكـنّ مسـؤولين كوريـين شـماليين نفـوا أن 
يكونـوا بصدد تجربـة إطلاق صـاروخ وقالوا 

إنهم سيطلقون قمراً صناعياً.
ويعتبـر كلام كلينتـون عن غيـاب الوضوح 
فـي اسـتمرارية السـلطة فـي كوريا الشـمالية 
أول كلام رسـمي فـي هـذا المجـال، بعـد تقارير 
عن تدهـور الوضـع الصحـي للزعيـم الكوري 
الشمالي كيم جونغ ايل الذي أصيب بجلطة في 

آب/أغسطس الماضي.
وقال وزير الوحدة الكوري الجنوبي كيم هو 
نيـون الجمعة أنـه وبخلاف ما قالتـه كلينتون 
فإن كيم يسـيطر تمامـاً على الوضـع في بلاده 

ويمسك جيداً بزمام الأمور فيها.
الشـمالية  الكوريـة  «القيـادة  أن  وأوضـح 
مسـتقرّة وتشرف على شـؤون الدولة بطريقة 
طبيعية»، مشيراً الى أن كيم يجري تحضيرات 

رسمية لتأمين استمرار الحكم.
ورأى الباحـث فـي معهـد «سـيجونغ» فـي 
كوريـا الجنوبيـة بيك هـاك سـون أن تعليقات 
كلينتون «غير مناسبة»، لكنه استبعد ان تكون 

موجّهة على شكل رسالة الى بيونغ يانغ.
وقال بيك «اذا كانت تصريحاتها محسـوبة، 
فقـد تشـكل إشـارة الـى أن الولايـات المتحـدة 
سـتنتظر الى حين انتهاء عملية انتقال السلطة 

في كوريا الشمالية».
وأضـاف «لكـن هـذه ليسـت سياسـة إدارة 
اوبامـا، ويبـدو أن كلينتـون قالـت كلامهـا من 
دون أن تفكـر فـي التأثيـر الذي قـد يتركه ذلك 

على كوريا السمالية».
وكان الرئيـس الكوري الجنوبـي لي موينغ 
بـاك دعـا الإدارة الامريكية الجمعـة الى تعزيز 
علاقاتها مع سـيول في أعقـاب لقائه كلينتون، 

كوريا الشمالية تقول أنها مستعدة لـ «مواجهة شاملة « مع جارتها الجنوبية

كلينتون تعتبر تهديدات بيونغ يانغ غير مفيدة وتكلف سفيراً امريكياً سابقاً بملفها

وذلـك مـن أجـل حـل الملـف النـووي الكـوري 
الشمالي.

ونقلـت «يونهاب» عن لي قولـه أن «من المهم 
جداً بالنسبة إلينا تعزيز العلاقات (مع الولايات 
المتحـدة) ومع اليابـان والصين وروسـيا لحل 

المسألة الكورية الشمالية وغيرها».
وتحـدث الرئيس عـن «بعـض الصعوبات» 
في العلاقات بين الكوريتين، لكنه أشـار الى ان 
بيونـغ يانغ قد تتخلى عـن طموحاتها النووية 

اذا استمرت المحادثات السداسية.
يذكر أن المباحثات السداسية تضم بالإضافة 
الـى الكوريتـين، الولايـات المتحـدة وروسـيا 

واليابان والصين. 
وكانـت بيونغ يانـغ علقت العمـل عام 2007 
بمفاعلهـا النووي لإنتـاج البلوتونيـوم مقابل 
مسـاعدات في مجـال الطاقة في إطـار اتفاق تم 
التوصّـل إليه عبـر المحادثات السداسـية، لكن 

المفاوضات تعثرت في مراحل لاحقة.

وزيرة الخارجية  الامريكية هيلاري كلينتون في سول

■ كراكوف (بولندا) ـ اف ب: تعهدت الدول 
الاعضــاء في حلف شــمال الاطلســي الخمس 
تأمــين عــدد كاف مــن القــوات لضمــان الامن 
خــلال الانتخابات الرئاســية في افغانســتان 
التــي تشــكل «اولويــة اســتراتيجية» على حد 

تعبير الامين العام للحلف.
وقــال الامين العــام للحلف يــاب دي هوب 
شيفر في ختام اليوم الاول من اجتماع الحلف 
في كراكوفــا ان «الدول الاعضاء وشــركاءها 
مصممــة علــى دعــم انتخابات آب/اغســطس 

بالقوات اللازمة».
واضاف ان «هذه الانتخابات تشكل اولوية 
استراتيجية للشــعب الافغاني وكذلك للاسرة 

الدولية وللحلف الاطلسي».

واكــد دي هــوب شــيفر ان الامــر لا يتعلــق 
بارســال مزيــد من القــوات فقط وشــدد على 
الطابع المدني والعســكري معا للتحرك الدولي 

في افغانستان.
واضــاف «نحتاج الى تعزيــزات في القطاع 
المدنــي ايضــا» والى «مزيــد من الدعــم للمهام 
المتواصلة من اجل دعم الادارة الرشــيدة وبناء 

المؤسسات».
واكد الامــين العام للحلف ان «احد مواضيع 
المناقشات اليوم كان اننا لا نستطيع ان نسمح 

لانفسنا بالفشل في افغانستان».
وتابــع ان «عدم الاســتقرار فــي منطقة غير 
مستقرة اصلا وملجأ للارهاب الدولي ومعاناة 

الشعب الامريكي، كلها امور زادت عد الحد».

للولايــات  الحليفــة  الـــ25،  الــدول  ان  الا 
المتحدة التي تمارس ضغوطا لارسال مزيد من 
القوات الى افغانســتان، لم تعلن عن اجراءات 
محددة في هــذا الاجتماع الوزاري الذي يختتم 

الجمعة.
وحدهما المانيا وايطاليا اعلنتا هذا الاسبوع 
و500  للاولــى  اضافــي  جنــدي   600 ارســال 
جندي للثانية الى شــمال وغرب لافغانستان، 

المنطقتان الخاضعتان لسيطرة هذين البلدين.
جيمــس  الحلــف  باســم  المتحــدث  وقــال 
اباثــوراي ان القرارات الجيــدة للدول الاخرى 
فــي الحلف ســتعلن قبــل القمة التي ســتعقد 
مطلع نيسان/ابريل في ستراسبورغ (فرنسا) 
ومدينــة كيــل (المانيــا) فــي الذكرى الســتين 

لتأسيس الحلف.
وبينمــا تدخل افغانســتان مرحلة انتخابية 
خطرة، ســمحت ادارة الرئيس الامريكي باراك 
اوباما الثلاثاء بارسال 17 الف جندي اضافي 

الى جنوب افغانستان.
الا ان وزيــر الدفــاع الامريكي روبرت غيتس 
تنتظــر  المتحــدة  الولايــات  ان  الاربعــاء  قــال 

خطوات من حلفائها.
وبعد محادثات مــع زملائه الخميس اكتفى 
غيتــس بالقول اننا «متفقون علــى انه علينا ان 
نبــذل مزيدا مــن الجهود من اجــل الامن حتى 

موعد الانتخابات الافغانية».
وعبر عــن ارتياحه للمحادثات التي»تناولت 
ما يمكــن ان تفعلــه مختلف الدول للمســاعدة 

على تشكيل الشرطة الافغانية».
ورأى انه «من المشــجع ان ايا مــن محادثيه 
لم يتذرع بالازمة المالية لخفض مســاهمة بلده 
فــي افغانســتان»، لكنه اعترف بــان «عددا من 
الخطباء اوضحــوا ان الازمة تمنعهــم من بذل 

مزيد من الجهود».
وينتشــر حوالــى ســبعين الف جنــدي في 
افغانســتان بينهم 38 الف امريكــي. ويخضع 

ثلثا هؤلاء الجنود لقيادة الحلف.
وحذر قائد القوة الدولية لاحلال الاستقرار 
فــي افغانســتان الجنــرال الامريكــي ديفيــد 
ماكيرنان الاربعاء من ان 2009 ســتكون «سنة 
صعبة» علــى الرغم من ارســال 17 الف جندي 

امريكي اضافي. 

الحلف الاطلسي يعد بارسال قوات لضمان الامن خلال الانتخابات الرئاسية في افغانستان

عمان ـ «القدس العربي»

 بسام البدارين:
فـردت الصحافة الأردنيـة على مدار 
لتغطيـة  واسـعة  مسـاحات  الأسـبوع 
زيـارات الملـك عبداللـه الثاني لـكل من 
كانـت  حيـث  والسـعودية  البحريـن 
علـى  ردا  تضامنيـة  الأولـى  الزيـارة 
الاسـتفزازات الإيرانية وكانـت الثانية 

تشاورية وتنسيقية.
 وعكست صحيفة «الرأي» الحكومية 
مضامـين التضامـن مع البحريـن عندما 
أبـرزت دعـوة عضـو البرلمـان الشـهير 
خليـل عطيـة إيـران لعـدم التدخـل في 
البلدان العربية محذرا من التصريحات 
الاستفزازية التي تثير مشاعر الشعوب 
بضبـط  الإيرانيـين  ناصحـا  العربيـة 
تخلـق  لانهـا  وتصريحاتهـم  قادتهـم 
الشـارع  فـي  مبـررة  غيـر  خصومـات 

العربي.
ونوقشـت صحافيـا وعلـى أكثـر من 
صعيد مجددا احتمالات وأخبار التعديل 
الوزاري فقالت صحيفة «العرب اليوم» 
ان الرئيس نادر الذهبي بدأ مشـاوراته 
في السـياق فيما امتنعـت صحيفة الغد 
عـن الاسـتغراق فـي التحدث عـن الأمر 
قبـل ان تتوقع «العرب اليـوم» مناقلات 

بين الحقاءب الوزارية.
ينتظـر  الصحافـي  الوسـط  زال  ولا 

بفارغ الصبر صدور صحيفة «السـبيل» 
الإسـلامية اليوميـة التـي حصلت على 
الترخيـص للصـدور يوميـا فـي مرحلة 
الانفتاح مع الإسلاميين وسط مؤشرات 
علـى عـدم وجـود جاهزيـة بعـد داخل 
التيـار الإسـلامي للتعامـل مـع المسـألة 
وإصدار الصحيفة للأسواق ومؤشرات 
على احتمالية ان لا تصدر والتراجع عن 

فكرتها رغم جدواها التجارية.
الإسـرائيلية  الصحافـة  ان  ورغـم 
تحرشـت بـالأردن عـدة مـرات مؤخـرا 
ونقلـت تصريحات تتهم عمـان بالنفاق 
خلفيـة  علـى  إسـرائيليين  لمسـؤولين 
البرلمـان  سـيرفعها  قضائيـة  دعـوى 
ان  إلا  الدوليـة  المحكمـة  لـدى  الأردنـي 
الكتـاب الصحافيـين في عمـان تجنبوا 
الرد على الإسـرائيليين كما توقف فجأة 
وخصوصا في الإعلام الرسمي الاهتمام 

بمتابعة قضية الدعوى نفسها.
ولاحظت صحيفة «الغد» بأن النواب 
لـم يفسـروا أسـباب تأجيـل سـفر وفد 
برلماني إلى لاهاي لتقديم لائحة الدعوى 
بتهمة ارتكاب جرائم حرب على خمسـة 
قـادة إسـرائيليين علـى الأقـل فيمـا لـم 
فـي  القانونيـة  اللجنـة  رئيـس  يعلـق 
البرلمان مبارك أبـو يامين على المجريات 
طـوال ثلاثة أيـام، كما لاحظـت «العرب 

اليوم» وهي تلاحق مسار الأحداث.
ودافع الكاتب الإسـلامي في صحيفة 
«الدسـتور» حلمي الأسـمر عـن مبادرة 

القـوات المسـلحة الأردنيـة بأمـر ملكي 
لإقامـة مستشـفى عسـكري ميداني في 
مدنيـة غزة وقـال «ردا على ما نشـر في 
بعض المواقع ان الإسـاءة للمبادرة ينم 
عـن عدم مسـؤولية، وتشـكيك مريض، 
وسـوء تقدير وتصرف، يجدر بصاحبه 
أن يراجـع نفسـه قبـل أن يرمـي الناس 
بتهـم باطلـة أو كلام جـارح، لا يخـدم 
إلا اليهـود ومـن لـف لفهم، فنحـن على 
جانبـي النهر المبارك شـعب واحد، مهما 
فرقتنـا وجهـات النظـر، ومهمـا حـاول 
وكل  بيننـا،  فيمـا  الفـتن  زرع  البعـض 
كلام ينـال من وحـدة المشـاعر والمصير 
بين أبناء الشـعب الواحد، هو (تغميس 
خـارج الصحن) مآلـه سـلة المهملات».
واعتبر الكاتب أن المستشـفى العسكري 
الأردنـي فـي غـزة، «تجسـيد عملـي (لا 
قولـي) لطبيعة المشـاعر التـي نكنها في 
الأردن للأشـقاء ليس في غزة فحسـب، 
بل فـي كل بلد عربي أو إسـلامي يحتاج 
للمسـاعدة، والنجـاح التـي تكللـت به 
عشـرات العمليـات الجراحيـة الكبـرى 
والصغرى التي أجراها أطباؤنا للمرضى 
فـي قطـاع غـزة، كفيـل بقطع كل لسـان 
ينال هذا المستشـفى بكلمة سـيئة، وهو 
الـرد العملي علـى كل مشـكك وجاحد».
ومن المحطات اللافتة صحافيا الأسبوع 
الماضـي مضامـين المقابلـة التي نشـرته 
صحيفـة  لناشـر  «الكويـت»  صحيفـة 
«السـجل» الباحـث الليبرالـي الشـهير 

«السبيل» قد لا تصدر والصحافة هاجمت من يسيء للمستشفى الميداني بغزة ومن يعيق الإصلاح
الاردن: تضامن مع البحرين في مواجهة إيران.. وتجنب الرد على الاسرائيليين

العاهلان السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والأردني عبد الله الثاني يلعبان لعبة البولنج البرية في واحة خريم قرب الرياض

انتقـد  الـذي  الحمارنـة  مصطفـى  د. 
تأخـر الإصلاحـات متحدثـا عـن وجود 
شـخصيات ومراكـز قوى داخـل قنوات 
السـلطة والقـرار تخشـى الإصـلا ح او 
المؤشـرات  كل  وان  وتعيقـه  تحاربـه 
الوطنية تثبت بان الحل لجميع المشاكل 

يتمثل في تجذير الإصلاح الحقيقي.
«إجبـد»  صحيفـة  لفتـت  وكذلـك 
الإلكترونيـة الأنظـار بنشـرها مضامين 
الدعـوة القضائيـة النادرة التـي رفعها 
فـي المحاكم الأردنية الموسـيقي الشـهير 
الأردنـي  المطـرب  ضـد  شـقير  سـميح 

الشـعبي الأول عمـر العبدلـلات حيـث 
اتهـم الأول الثاني بسـرقة ألحانه لعدة 
سـنوات فـي واحـدة مـن أشـهر أغانيه 
كما زود شـقير محاميته في عمان بادلة 
وشـهادات خبـرة تثبـت مزاعـم سـرقة 

ألحان الأغنية خلافا لأحكام القوانين.

وذلك يوم الجمعة 09/2/20
وقد شيع جثمانها الطاهر وووري الثرى في مقبرة الشيخ 

معروف في بغداد

للفقيد الرحمة وللأهل الصبر والسلوان

انتقلت إلى رحمة الله تعالى في العراق المغفور لها 
الحاجة حديثة شفيق الدراجي 

شقيقة الشاعر هاشم شفيق الذي يقيم في لندن

   Kingston ستقام الصلاة في مسجد
55 East Road KT2  6EJ

الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الاثنين 
الموافق 09/2/23.

تقبل التعازي يوم الثلاثاء الموافق 09/2/24 
Kingston Town Hall :في قاعة

للفقيد الرحمة وللأهل الصبر والسلوان

انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له 
عامر هادي الطّريحي 

زوج السيدة كلثوم الحويزي ووالد
كل من لؤي وعلي ورياض ومازن وفاتن.

■ طهران ـ يو بي اي: أعلن قائد القوات البحرية في إيران العميد 
حبيب  الله سـياري، أن أسـطول بلاده البحري بـدأ حضوراً قوياً في 
الميـاه الدوليـة الحـرّة، مؤكـداً أن هذه الخطـوة هدفهـا الحفاظ على 

مصالح إيران.
ونقلـت «وكالـة أنباء فـارس» الايرانية الجمعة عن سـياري قوله 
في حديث خاص، إن أسـطول بـلاده البحري بدأ «حضـوراً مقتدراً» 
في المياه الدولية الحرّة بإيعاز من المرشـد الأعلى للثورة الإسـلامية 
فـي إيران علـي خامنئي، مؤكـدا أن هذه الخطوة تأتـي للحفاظ على 

مصالح البلاد.
وأضـاف أن «قائـد الثورة الإسـلامية (خامنئي) أوعـز الى قواتنا 
البحريـة أن تحضـر فـي الميـاه الدوليـة الحـرّة التي تشـهد حضوراً 

مماثـلاً لدول أخـرى، وذلك من أجل الحفاظ علـى مصالح إيران (...) 
ومن أجل أن يرفرف العلم الإيراني هناك». 

وقـال إن القوة البحريـة في الجيش الإيراني سـتؤدّي مهامها من 
المنطقة الشـرقية لمضيـق هرمز الى الحدّ الفاصل عنـد ميناء «غواتر» 
وفي المياه الايرانية (جنوب شـرق) وقسـم كبير من المحيط الهندي، 
ات بحرية جديدة للجيش فـي مناطق مثل ميناء  حيـث تم تعيين مقـرّ

«جاسك».
وأضـاف أنه تم توفيـر جميع البنـى التحتية والإمكانـات اللازمة 
لحضور القـوة البحرية في المياه الدولية، معتبـراً أن إنتاج الأجهزة 
المتطوّرة والمعدّات البحرية الحديثة كالبوارج، «سيعزّز هذا الحضور 

بشكل أفضل».

قائد القوات البحرية في إيران يقول إن أسطول بلاده 
بدأ حضوراً قوياً في المياه الدولية الحرّة

قرغيزستان تبلغ الولايات المتحدة 
قرارها اغلاق القاعدة الجوية 

■  بشـكيك ـ اف ب: اعلنـت وزارة الخارجية في قرغيزسـتان الجمعـة انها ابلغت 
سفارة الولايات المتحدة في بشكيك رسميا باغلاق قاعدة ماناس العسكرية الامريكية 

والتي تستخدم لمرور الامدادات للقوات المنتشرة في افغانستان. 
وكان البرلمـان القرغيزي صـادق الخميس علـى اقفال هذه القاعـدة وهي الاخيرة 

للولايات المتحدة في اسيا الوسطى.
واقـر البرلمـان بغالبيـة 78 نائبـا من اصـل 81 حضروا الجلسـة النص الـذي يلغي 

الاتفاق الامريكي القرغيزي الموقع في 2001 والذي سمح بانشاء القاعدة الجوية.

مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي يستجوب 
المشتبه بارتكابهم هجمات مومباي 

■ إسـلام أباد ـ  د ب ا: ذكر مسؤول باكسـتاني الجمعة أن فريقا من مكتب التحقيقات 
الفيدرالـي سـوف يصـل إلى العاصمة إسـلام أباد الأسـبوع المقبل لاسـتجواب المشـتبه 
بتورطهم في هجمات مومباي بالهند التي وقعت في 27 تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضي 
الذيـن احتجزتهـم السـلطات الباكسـتانية.  وقـال مسـؤول بـارز فـي وزارة الخارجية 
الباكسـتانية لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) إن «فريـق مكتـب التحقيقـات الفيدرالي 
سـيجري استجوابا للمتهمين السـتة المحتجزين في باكسـتان الذين يواجهون اتهامات 

بصلتهم بالهجمات الإرهابية في مومباي». 
وأوضـح المسـؤول الـذي طلب عدم الكشـف عـن هويتـه أن الفريق سـيعرض خلال 
زيارته رد واشـنطن الرسـمي علي التحقيق الـذي أجراه المحققون الباكسـتانيون حتى 
الآن في الهجمات التي شنها مسلحون على مدار ثلاثة أيام باستخدام البنادق والقنابل، 
مما أسـفر عن مقتل أكثر من 70 شـخصا وإصابة أكثر من مئة شـخص في المدينة الهندية 

التي تعد مركزا اقتصاديا.  

واشنطن قلقة من الاتفاق حول تطبيق الشريعة 
الاسلامية في منطقة باكستانية

■ واشنطن ـ اف ب: اعربت الولايات المتحدة لباكستان عن قلقها من الاتفاق الذي 
ابرمته اسـلام اباد مع متطرفين اسـلاميين ويسـمح بتطبيق الشـريعة الاسـلامية في 

سوات وقالت ان ذلك يرقى الى مستوى الاذعان لمسلحي طالبان. 
وقال الموفد الامريكي الى افغانستان ريتشارد هولبروك لمحطة التلفزيون الامريكية 
«سـي ان ان» في مقابلة بعد ظهـر الخميس انه تحدث مع الرئيس الباكسـتاني آصف 
زرداري قبل ساعات واعرب له عن «قلقه».  واضاف هولبروك الذي عاد هذا الاسبوع 
من جولة في اسـيا شملت باكستان وافغانستان والهند «من الصعب فهم التوصل الى 
مثل هذا الاتفاق في سوات» في المنطقة الشمالية الغربية. واعتبر الاتفاق الذي تم هذا 
الاسـبوع في منطقة مالاكاند الباكسـتانية التي تشـمل وادي سـوات، تنـازلا حكوميا 

لمسلحي طالبان الاسلاميين من اجل التوصل الى وقف لاطلاق النار. 
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مصر تحتفظ بذكريات
سيئة عن بنيامين نتنياهو

■ القاهـرة ـ ا ف ب: يحتفـظ 
المصريـون بذكريات هي الاسـوأ 
مصـر  بـين  السـلام  توقيـع  منـذ 
واسـرائيل قبـل ثلاثـين عاما عن 
زعيـم الليكـود بنيامـين نتنياهو 
الذي كلف رسميا الجمعة بتشكيل 

الحكومة الاسرائيلية.
وقال السـفير المصري السابق 
لجنـة  رئيـس  اسـرائيل  فـي 
العلاقـات الخارجية فـي مجلس 
الشـوري محمد بسـيوني لوكالة 
فرانـس بـرس «نأمـل ان يكـون 
تغيـر وأن يقوم بتشـكيل حكومة 

وحدة وطنية».
بـين  العلاقـات  وشـهدت 
المصـري  والرئيـس  بنتنياهـو 
حسـني مبـارك تدهـورا متلاحقا 
التـي  الثـلاث  السـنوات  خـلال 
رئاسـة  نتنياهـو  خلالهـا  تولـى 
الـوزراء (-1996 1999) الـى حد 

ان مبارك قال علنا في احدى المرات انه «حانق جدا جدا جدا» عليه.
ويؤكد الباحث في مركز الاهرام للدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية 
عمـاد جاد ان العلاقات المصرية-الاسـرائيلية خلال تلك السـنوات الثلاث 
كانـت تتسـم بـ»الاتهامـات المتادلـة وانعـدام الثقـة وكانـت فترة سـلبية 

للغاية».
وكان الرئيس المصري السابق انور السادات وقع السلام في العام 1979 

مع مناحيم بيغن مؤسس حزب الليكود الذي ينتمى اليه نتنياهو.
وقـال مبـارك (80 عاما) الذي عاصر سـبعة رؤسـاء وزراء اسـرائيليين 
حتى الان ان «بيغن كان رجلا متشـددا للغاية ولكن كان يمكن عقد اتفاقات 
معه». وفي العام 1996، اصيبت القاهرة بالاحباط بعد خسـارة زعيم حزب 
العمل انذاك شـمعون بيريـس الانتخابات وتولي بنيامين نتنياهو رئاسـة 
الـوزراء. ورغـم ان مبارك عامـل نتنياهو فـي بدايه حكمه على اسـاس ان 
«الشك يفسر لصالح المتهم»، وقرر الحكم عليه من خلال افعاله لا اقواله، الا 
ان القمـم كانت تتباعد اكثر فاكثر بـين الرجلين وبدأ الرئيس المصري يعرب 

عن سخطه.
وقـال مبـارك في احـد تصريحاته «لا يمكننـي ان اعطيه فرصـة الى ما لا 
نهايـة، لقد طالبت بمنحه فرصة وقلت ان هذا مهم لمصر وللجميع في العالم 
العربـي ولكـن لم يحـدث اي تقـدم» معـه. واعتمدت مصر سياسـة «شـد، 
ثـم ارخ» مـع نتنياهو فكان المستشـار السياسـي لمبارك اسـامة الباز يبدي 
انفتاحـا تجاه اسـرائيل بينما يطلق وزيـر الخارجية في ذلـك الحين عمرو 

موسى عاصفة من الانتقادات للدولة العبرية.
ولكـن ذلك لم يأت باي نتيجة مع نتنياهو الذي اطلق الاسـتيطان وجمد 

اتفاقات اوسلو. 
واتهمـه مبارك علنا بانـه لا يحترم كلمته وبانه يفعل كل شـيء من اجل 

الا يفعل شيئا.
وتنفسـت القاهرة الصعداء عندمـا انتخب العمالي ايهود باراك رئيسـا 
للوزراء في اسـرائيل في العام 1999 وتحدث حسني مبارك عن «امل كبير» 

في اعادة اطلاق عملية السلام.
ولكن بعد ذلك فشـلت مفاوضات كامب ديفيد2- في العام 2000، انطلقت 
الانتفاضـة الثانية ثم وصل ارييل شـارون الذي تولى زعامـة الليكود بعد 

نتنياهو الى الحكم في العام التالي.
وعلـى الرغـم من موقف الـرأي العام المصـري الحانق على شـارون فقد 
تمكن مبارك من التوصل الى وسيلة للتفاهم مع هذا الرجل الذي كان عدوه 

السابق في حرب 1973 والذي وصفه بانه «شجاع وجريء».
وقـال مبـارك قبـل ان يدخـل شـارون فـي غيبوبة فـي العـام 2006 «لقد 
قلـت وكررت انه قادر على صنع السـلام .. لديه السـلطة والارادة والقدرة 

والرؤية الامنية التي تمكنه من التوصل الى سلام».

خمسة قتلى اثر تحطم طائرة
 في مطار الاقصر بمصر

■ القاهـرة - ا ف ب: احترقـت طائـرة شـحن اوكرانيـة لـدى اقلاعهـا 
مـن مطار الاقصر فـي جنوب مصر الجمعة ما اسـفر عن مقتل افـراد طاقمها 

الخمسة كما اعلن مسؤولون في الملاحة الجوية.
وفـي كييـف اوضـح مسـؤول فـي وزارة النقـل ان القتلـى هـم اربعـة 

بيلاروسيين واوكراني.
والطائـرة المحطمـة من طـراز انطونـوف12- روسـية الصنـع وهبطت 
فـي مطار الاقصـر بقصد التـزود بالوقـود، وكانـت متجهة مـن اوغندا الى 
اوكرانيـا. وهرعت فرق الاطفاء والانقاذ الى مـكان الحادث ولكنها لم تفلح 
فـي انقـاذ اي من افراد الطاقم الخمسـة الذيـن قضوا جميعا، علـى ما اعلن 

مسؤول في المطار.
واوضح المسؤول ان حركة المطار لم تضطرب جراء الحادث.

واوردت وكالـة انباء الشـرق الاوسـط المصرية ان الفريق احمد شـفيق 
وزيـر الطيران المدني وصـل الى مطار الاقصر علـى رأس فريق من الخبراء 

مهمته التحقيق في اسباب الحادث.

مصرع ثمانية مصريين أقباط بانهيار
 منزل وجدار كنيسة بصعيد مصر

■ القاهـرة (مصـر) ـ يـو بـي اي: لقي سـبعة مصريين أقبـاط مصرعهم 
واصيب اربعة اخرون  الجمعة بانهيار منزل وجدار كنيسـة على عدة أفراد 

بمحافظة سوهاج بصعيد مصر.
وقال مسؤول امني مصري ليونايتد برس انترناشونال إن قوات الدفاع 
المدني اسـتخرجت سـبع جثث واربعة مصابين من تحت الأنقاض، وتم نقل 

الجثث والمصابين للمستشفى.
واوضـح ان الضحايـا سـقطوا إثر انهيـار منـزل وجدار كنيسـة نتيجة 
قيامهـم بأعمال حفـر لتجديد الكنيسـة بقرية تابعة لمركـز المراغة بمحافظة 

سوهاج (حوالى 700 كم جنوب القاهرة).
ويقول نشـطاء حقوقيون ان الاقباط يعانـون نوعا من التمييز في مصر 

يتمثل في قلة اماكن العبادات المخصصة لهم لاداء شعائرهم.
ويضيـف النشـطاء ان هـذا التمييـز يتمثـل ايضـا فـي ضعـف التمثيـل 

السياسي والبرلماني للاقباط المصريين.
ويمثل الاقباط نحو 10 ٪من الشـعب المصري ويعيشون بشكل عام في 

حالة وئام مع باقي السكان من الاغلبية المسلمة. 
وتشـير بعض التقديرات إلى أن عدد المسيحيين من الأقباط الأرثوذكس 
في مصر نحو سبعة ملايين، وتعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هي الأكبر 

والأقدم في مصر.
ويعتبر إنهيار العقارات من الأمور الشائعة في مصر بسبب تهالك المباني 
أو قيـام المقاولين بمخالفة قوانين البناء عن طريق تعلية العقارات أو الغش 

في مواد البناء.

مقتل مهرب مصري اثر اشتعال النيران
 في عبوات وقود معدة للتهريب الى غزة

■ القاهـرة ـ ا ف ب: قتـل مهـرب مصـري واصيب اثنان اخـران الجمعة 
عندما شـب حريق بسبب اشـتعال عبوات تحوي وقودا (سولار) كان معدا 

للتهريب الى قطاع غزة، حسب ما افاد مصدر امني مصري.
وكانـت عبوات تحوي الفي لتر من الوقود مخبـاة في منزل بمنطقة رفح 
بالقـرب من الحدود بين مصـر وقطاع غزة تمهيدا لتهريبهـا الى القطاع عبر 

نفق فتح في الجانب المصري داخل احد المنازل، وفق المصدر نفسه.
واضاف المصدر ان الشرطة اوقفت احد اقارب المهرب المصري.

يذكـر ان اسـرائيل فرضت حصارا كاملا على قطاع غزة منذ ان سـيطرت 
حركة حماس عليه في حزيران/يونيو 2007.

   بغداد - «القدس العربي»

 ـ من ضياء السامرائي: 

 أعـرب نـواب، عـن قلقهم مـن «أزمة 
سياسـية كبيرة»، علـى خلفية التباين 
بشأن تفسير صيغة (الأغلبية المطلقة) 
الـذي  بالتصويـت  الفائـز  حسـم  فـي 
جرى في جلسـة البرلمان بين المرشحين 

لرئاسته .
السـامرائي  ايـاد  النائـب  وحصـل 
(الحـزب الإسـلامي) علـى 136 صوتاً، 
فيما حصل النائب خليل جدوع (مجلس 

الحوار الوطني) على 82 صوتاً .
وأعلنت جبهـة التوافق على لسـان 
الناطق باسمها النائب سليم الجبوري 
فوز السامرائي بمنصب رئيس مجلس 

النواب .
وأكد الجبوري أن المحكمة الإتحادية 
«الأغلبيـة  عبـارة  فسـرت  العليـا 
المطلقـة» فـي كتابهـا الصـادر بتاريـخ 
عـدد  «أغلبيـة  بأنهـا   ،2007/10/22
الحاضريـن فـي الجلسـة بعـد تحقـق 

النصاب القانوني».
أيـاد  يكـون  «وبذلـك  وأضـاف 
السـامرائي رئيسـا للبرلمـان بحصوله 
علـى 136 صوتـا مـن أصـل 237 نائبـا 
عـن  يزيـد  مـا  أي  الجلسـة،  حضـروا 
الأغلبيـة المطلقـة المطلوبة بفـارق أكثر 

من 17 صوتاً».
السـامرائي  أن  الجبـوري  وأشـار 
سيمارس مهامه اعتبارا من أول جلسة 
قادمـة يعقدهـا المجلـس وفقـا للنظـام 

الداخلي.
لمجلـس  الداخلـي  النظـام  وينـص 
منـه   12 المـادة  فـي  العراقـي  النـواب 
الفقـرة ثالثـا: «إذا خـلا منصب رئيس 
المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان 
ينتخب المجلـس بالأغلبية المطلقة خلفا 
له في أول جلسـة يعقدها لسد الشاغر 
وفقـا لضوابـط التوازنات السياسـية 

بين الكتل».
وعـن الحاجة إلـى 138 صوتا للفوز 
وفقـا للمـادة 55 مـن الدسـتور والتـي 
تتحـدث عـن «الأغلبيـة الطلقـة لعـدد 
أعضـاء المجلـس»، قـال نائـب رئيـس 
اللجنـة القانونية في مجلـس النواب، 
نفـت  العليـا  الإتحاديـة  «المحكمـة  إن 
فـي قرارهـا الأخيـر والصـادر بتاريخ 
مـع  المـادة  هـذه  تطابـق   2009/2/5
الحالـة الحاصلة فـي البرلمـان، إذ ذكر 
قـرار المحكمة ما نصـه: تجد المحكمة من 
استقراء نص المادة 55 أن حكمها يقتصر 
على حالة بدء مدة الـدورة الانتخابية 
لمجلـس النـواب وعنـد اعـلان نتائـج 
انتخـاب اعضائـه ودعوتهـم للانعقاد 
بمرسـوم جمهوري بحكم ورودها بعد 
المـادة 54 من الدسـتور مباشـرة حيث 
تكلمـت المـادة 54 عـن دعـوة مجلـس 

النـواب للانعقـاد بعـد المصادقـة على 
نتائـج انتخابه وتعقد الجلسـة الاولى 
برئاسـة أكبـر الاعضاء سـنا لانتخاب 
رئيس المجلس ونائبيه . وتجد المحكمة 
الإتحاديـة العليا أن دسـتور جمهورية 
العـراق لـم يـورد نصـا يعالـج كيفيـة 
انتخـاب رئيـس جديد لمجلـس النواب 
أو نائبيه خلال مدة الدورة الإنتخابية 
إذا ما خلا أحد المنصبين . وتجد المحكمة 
الاتحاديـة العليـا أن الفقـرة ثالثـا من 
المادة 12 من النظـام الداخلي للمجلس 
ذكرهـا  المتقـدم  الحالـة  عالجـت  قـد 
ونصها: إذا خلا منصب رئيس المجلس 
أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب 
المجلـس بالأغلبيـة المطلقة خلفـا له في 
أول جلسـة يعقدها لسـد الشـاغر وفقا 
لضوابـط التوازنـات السياسـية بـين 

الكتل».
التحالـف  عـن  النائـب  لكـن 
الكردسـتاني محمـود عثمـان، أكـد أن 
«الاغلبيـة المطلقة» تعنـي (50 + 1) من 
مجموع أعضاء مجلـس النواب وليس 

من مجموع الحاضرين في الجلسة.
وقـال عثمـان «علـى وفق الدسـتور 
وعلـى وفـق مـا تم التوافـق عليـه بين 
الكتل السياسـية فـإن الأغلبية المطلقة 
لـم تتحقـق لأي مـن المرشـحين اللذين 
تم التصويت عليهما في جلسـة اليوم، 
إذ لـم يحصـل أي منهمـا علـى الأغلبية 
المطلقـة من عـدد أعضـاء البرلمان وهي 

138 صوتاً».
مـن جهتـه، عـدّ النائب عـن الاتحاد 
الإسلامي الكردستاني سامي الاتروشي 
أن المحكمـة الاتحاديـة «أحدثـت خللاً، 
عندما قالت إن مسـألة اختيار الرئيس 
تختلف عـن المادة المذكـورة في النظام 

الداخلي». 
وقال الأتروشـي إن البرلمـان ينتظر 
القـرار الصريـح للمحكمـة الاتحاديـة 

بشأن هذه المسألة. 
حصـول  الاتروشـي  ورجّـح 
البرلمـان،  فـي  كبيـرة  سياسـية  أزمـة 
ولاسـيما مـن قبل المعترضـين على اياد 

السامرائي. 
سـليم  النائـب  صـرح  جهتـة،  مـن 
الجبوري عـن جبهة التوافـق ان «اياد 
السامرائي يعتبر فائزا بمنصب رئاسة 
البرلمـان وفقا للقـرارات الصـادرة عن 
المحكمة الاتحادية بتاريخ 2007/10/20 
وذلـك لحصوله علـى الأغلبيـة المطلقة 

من الاصوات في جلسة اليوم». 
المؤتمـر  خـلال  الجبـوري  واضـاف 
الصحافي الذي عقد بعد انتهاء جلسـة 
البرلمـان ان «اياد السـامرائي قد حصل 
على الاغلبيـة المطلقة»، مشـيرا الى ان 
«الجبهة لا تقبل مرشح تسوية وخلاف 
ذلك سوف تقاطع جلسـات البرلمان اذا 
لم يسـتلم السـامرائي منصب رئاسـة 

البرلمان».

خلاف على تفسير الأغلبية المطلقة يجعل السامرائي رئيساً للبرلمان
حسب جبهة التوافق.. ومستبعداً من الترشيح حسب المعترضين

بغداد – «القدس العربي» – 

من هاني عاشور:

قال النائـب عن الائتلاف العراقـي عباس البياتي 
ان الائتـلاف سـيعيد النظـر بشـكله وسـيضم قوى 
ليبراليـة جديـدة، في اشـارة الى اعـادة ملامحه من 
جديـد وليس كما كان سـابقا ممثلا للقوى الشـيعية 
العراقيـة. وقال البياتي ان هناك توجها فعليا وجديا 
لإعادة تشـكيل الائتلاف على اسـس جديدة وبرؤية 
تسـتوعب الجميـع، موضحـا أن «برنامـج الائتلاف 
هـو برنامـج وطنـي وبالتالي لابـد ان تتـم مراجعته 
بـين فتـرة واخـرى بحسـب المعطيـات والتغييـرات 

الحاصلة».
واكد البياتي أن «الائتلافيين يريدون ترميم البيت 
الائتلافي على ثلاثة اسس  الاول الانفتاح على القوى 
الخارجة وخوض حوارات ونقاشات معهم ومحاولة 
ارجاعهم الـى البيت الائتلافـي، ثانيـاً الانفتاح على 
قوى جديـدة واعدة برزت اثنـاء الانتخابات المحلية 
الاخيـرة، ثالثـاً واخيـرا الانفتـاح علـى التوجهـات 
السياسـية الاخـرى وعـدم الاقتصـار علـى التوجه 
الاسـلامي بالانفتاح على الليبراليين الذين كانوا في 
يـوم ما جزءاً من الائتلاف كالمؤتمـر الوطني العراقي 
ذي التوجـه الليبرالي الذي كان جـزءاً من الائتلاف 
العراقـي في الجمعيـة الوطنيـة». وذكـر البياتي ان 

«الهدف من اعادة بناء الائتلاف السابق وترميمه هو 
لغرض الاستعداد للاستحقاقات القادمة كالانتخابات 
البرلمانية التشـريعية والتي بـدأت القوى والاحزاب 
تتحـاور منذ الآن في تشـكيل تحالفاتها وذلك بعد أن 

ظهرت نتائج الانتخابات المحلية».
وفيمـا بـدت محـاولات لخلـق تحالفـات جديـدة 
ضمـن قـوى الائتلاف السـابقة، فقد بـدأت مباحثات 
بـين كتلة ائتلاف دولة القانون التـي يتزعمها المالكي 
الدكتـور  يتزعمـه  الـذي  الوطنـي  الاصـلاح  وتيـار 
الجعفـري، واللذين سـبق وان انفصلا عـن بعضهما 
واختـار الجعفـري التوجـه المسـتقل غيـر الديني او 
المذهبـي بتأسـيس تيـار الاصـلاح، قال القيـادي في 
تيار الإصلاح الوطني النائب فالح الفياض: «ان تيار 
الاصـلاح الوطنـي مـاض فـي مشـاوراته وتحركاته 
لايجاد تحالفات سياسـية تخدم العملية الخدمية في 
مجالس المحافظات»، واضاف «ان مشـاوراتنا تسير 
بنحـو جيـد مع قائمـة ائتـلاف دولة القانـون وقوى 
اخـرى لايجاد تحالف يمكـن ان يقـدم الصالح العام 
ويقـدم الخدمـات الجيـدة خـلال عملـه فـي مجالس 
المحافظات».  واشـار الفياض الى: «ان تيار الاصلاح 
الوطني ليس لديه تحفظات او خطوط حمراء مع أي 
كتل فائزة فـي الانتخابات»، داعيا الكتل السياسـية 
الى ان تكون ايجابيـة في مجالس المحافظات وتعمل 
على بـذل قصـارى جهدها مـن اجل تقـديم الخدمات 
العامة للشعب العراقي. وذكر الفياض «اننا سنسعى 

الى تفعيل عمل مجالـس المحافظات في كافة المجالات 
والصعد».  

وافـاد»ان تيـار الاصـلاح الوطنـي عقـد مؤخـرا 
اجتماعا خاصا له ناقش فيه كل ما يتعلق بالانتخابات 
واصدر عقبه بيـــانا اوضح فيه الالية التي نعتمدها 

في التحالف مع باقي الكتل والقوائم».
 واشـار الـى: «ان مـن اهـم ما جـاء فيـه ان التيار 
يرفـض التحالـف علـى اسـاس المصالحـة السـلبية 
ويشترط لملء المواقــع الإدارية ان يكون على الاسس 
الوطنيـة الصحيحـة والتأكيـد علـى ذوي الكفـاءة 
والنزاهـة والمقبوليـة والالتـزام الوطنـي وتكريـس 

الالتزام بالدستور والقانون وخدمة المواطن». 
وأوضـح: «ان تيار الإصلاح يشـدد على ان تكون 
مجالـس المحافظـات ذات بعد تنمـوي وخدمي وعدم 
الوقوع في مفاسـد الصراع السياسـي الذي ينعكس 
سـلبيا علـى المحافظـات والتعامـل بايجابيـة وعدم 
الإقصـاء للجهـات الفائزة التـي لاترغـب بالائتلاف 
المحلـي ومطالبتهـا أيضـا بالتصـرف بمسـؤولية في 

مجالس المحافظات».
 وبين الفياض: «ان البيان الذي اصدرناه اكد على 
ان السـير في ترسـيخ الوحدة الوطنية والاسـتقلال 
السياسـية  الخارطـة  ورسـم  الوطنيـة  والسـيادة 
والادارات المحلية في العراق يعتمد على رأي المواطن 
وحضـوره وقـد اثبت من خـلال انتخابـات مجالس 

المحافظات انه قادر على تحديد مستقبله».

محاولات لتطوير الائتلاف الشيعي بضم قوى ليبرالية
 ونتائج الانتخابات تقرب بين المالكي والجعفري 

عراقي يبيع السمك المقلي في بغداد الجمعة  (رويترز)

الداخلية الاماراتية تدرب أفرادا 
من الشرطة العراقية بأبوظبي 

خطباء الجمعة يطالبون الفائزين في الانتخابات
 العراقية بتقديم مصالح البلاد على مصالحهم

أعلنـت وزارة  أ:  ـ د ب  أبوظبـي   ■
الجمعـة  امـس  الاماراتيـة  الداخليـة 
انهـا وافقت على تدريب عـدد من أفراد 

الشرطة العراقية بأبوظبي. 
وقالت الوزارة «وافق الشـيخ سيف 
بـن زايد آل نهيان وزيـر الداخلية على 
طلب وفد الشـرطة العراقيـة الذي زار 
الامـارات مؤخرا بإيفاد عدد من ضباط 
وأفراد الشـرطة العراقيـة للتدريب في 
إدارة الشـرطة المجتمعيـة فـي مدينتي 
أبوظبـي والعين تعزيـزا للعمل العربي 
الحكومـة  لجهـود  ودعمـا  المشـترك 
الاماراتيـة في المسـاهمة بـأي عمل من 
شـأنه تعزيـز أمـن العـراق والمحافظة 

على استقراره». 
وقـال اللواء ناصـر الخريباني امين 
عـام مكتـب وزيـر الداخليـة «زار وفـد 
الامـارات  العراقيـة  الداخليـة  وزارة 
الامنيـة  والخبـرات  الاراء  لتبـادل 
المشـتركة في اطار الجهود التي يبذلها 
مجلـس وزراء الداخلية العرب لتعزيز 

مسيرة الأمن والاستقرار في جمهورية 
المشـتركة  الجهـود  تعزيـز  و  العـراق 
فـي المجـالات الشـرطية والأمنيـة بين 
البلـدان العربيـة ودفعهـا الـى افضـل 

المستويات». 
كافـة  توفيـر  «سـيتم  وأضـاف 
الامكانـات لنقـل تجربـة الامـارات في 

تطوير اجهزتها وكوادرها الشرطية». 
محمـد  اللـواء  اعلـن  جانبـه،  مـن 
المنهالي المدير العام للعمليات الشرطية 
بالانابة ان وزير الداخلية «وجه بتقديم 
كافة مـا يلزم لدعـم الشـرطة العراقية 
وخاصـة فيما يتعلق بتبـادل الخبرات 
الرائـدة  التجربـة  مـن  والاسـتفادة 

للشرطة المجتمعية الإماراتية». 
وقال «شرطة أبوظبي ستمضي قدما 
في التعاون مع الشـرطة العراقية ولن 
تبخـل فـي تقديم كافـة الدعـم المعنوي 
والخبرات والمهارات الشرطية العراقية 
بمـا يبني أجـواء الاسـتقرار ويشـجع 

على الاستثمار والبناء». 

■ بغـداد (العـراق) ـ ا ف ب: طالب 
العديـد من خطبـاء صـلاة الجمعة في 
فـي  الفائـزة  القوائـم  اليـوم  العـراق 
انتخابات مجالـس المحافظات، بالعمل 
على خدمة العراقيين بعيدا عن المصالح 

الفئوية والحزبية.
وتلا صلاح العبيـدي خطيب صلاة 
الجمعـة فـي الكوفـة (150 كلـم جنوب 
بغـداد) بيانـا لزعيـم التيـار الصدري 
مقتـدى الصـدر جـاء فيـه ان «الصـدر 
فـي  الفائـزة  القـوى  جميـع  يدعـو 
الانتخابـات الـى فتـح صفحـة جديدة 
وتـرك تراكمات الماضـي والالتفات الى 
الاخطـاء التي ارتكبت مـن قبل الجميع 
وتصحيحهـا من اجل العمل على خدمة 

الشعب العراقي».
الفائزيـن  الاعضـاء  «علـى  وتابـع 
تجـاوز مصالحهـم الفئويـة والحزبية 
والايثار على انفسهم وتغليب مصلحة 

الشعب على مصالح فئاتهم».

بـدوره، قـال العبيـدي وهـو ناطق 
باسـم التيار الصدري «نرجو ان تكون 
هـذه الانتخابـات واحدة مـن الابواب 
وشـعبيا»  سياسـيا  العـراق  لتحريـر 
نتائـج  «تكـون  ان  املـه  عـن  واعـرب 
الانتخابات التي ظهرت درسـا للجميع 

مهما كانت نتيجتها».
واعلنـت المفوضيـة العليا المسـتقلة 
للانتخابـات امـس الخميـس، النتائج 
النهائية لانتخابات مجالس المحافظات، 
وكشـفت تقـدم لائحـة «ائتـلاف دولة 
القانون» التي يدعمهـا رئيس الوزراء 
العراقي فـي بغداد وثمانـي محافظات 

اخرى.
من جانبه، قال صدر الدين القبانجي 
امام صلاة الجمعة في النجف (160 كلم 
جنوب)، ان «الناس انتخبوا بالشـكل 
يبنـي  مـن  يريـدون  لانهـم  الصحيـح 
ويخدم العـراق ولم يكترثوا للاسـماء 

والعناوين».

 بغداد - «القدس العربي»: 
جـلال  العراقـي  الرئيـس  نجـح 
الطالبانـي في تجاوز ازمة وشـيكة في 
حـزب الاتحـاد الوطنـي الكردسـتاني 
الذي يترأسـه. فـي حين ابدت رئاسـة 
لانتهـاء  ارتياحهـا  كردسـتان  اقليـم 

الأزمة.
 واكـدت انهـا كانـت متخوفـة مـن 
الاقليـم.  مـدن  بقيـة  فـي  انتشـارها 
فقـد قـال مصـدر مقـرب مـن الاتحـاد 
الكردستاني، الثلاثاء، ان الاجتماعات 
الاوليـة التي جـرت بين زعيـم الاتحاد 
كوسـرت  ونائبـه  الطالبانـي  جـلال 

رسـول حول «الازمة الحزبية» «انتهت 
بشـكل ايجابي جدا»، فيمـا قال مصدر 
آخـر ان الطالباني اسـتجاب للمطالب 
الاصلاحيـة التي تقدم بها قياديون في 
الاتحاد، ومن ابرزها كشف الحسابات 
الاعضـاء  الـى  الاعتبـار  ورد  الماليـة 

المبعدين منه. 
الاقليـم  رئاسـة  ابـدت  حـين  فـي 
ارتياحهـا لانتهـاء الازمـة. واكدت انها 
كانت متخوفة مـن امتداداتها الى مدن 

الاقليم. 
وكان 11 قياديـا فـي الحـزب منهـم 
كوسـرت رسـول نائـب الامـين العـام 
جـلال الطالبانـي قـد طالبـوا بإصلاح 

الحزب وتقديم بيانات عن ميزانيته. 
واضـاف المصدر المقـرب الذي فضل 
عدم الكشف عن اسمه أن «الاجتماعات 
الاوليـة التي جـرت بين زعيـم الاتحاد 
الكردسـتاني جـلال الطالباني ونائبه 
كوسـرت رسـول حول الازمة الحزبية 
التـي تجـري داخـل الاتحـاد، انتهـت 
ان  مضيفـا  جـدا»،  ايجابـي  بشـكل 
الاجتماعات ضمت فضلا عن الطالباني 
ورسـول «القيـادي فـي الاتحـاد برهم 
صالح واثنين من القياديين المنسـحبين 
هما عثمـان حاجي محمـود ومصطفى 
الطالبانـي  أن  كاشـفا  قـادر»،  سـيد 
«اسـتجاب لجميـع المطالب التـي تقدم 

بها المنسـحبون الخمسـة». وما يعرف 
هـم  الخمسـة،  المنسـحبين  بمجموعـة 
نائـب الامـين العـام للاتحاد كوسـرت 
المكتـب  أعضـاء  مـن  وأربعـة  رسـول 
السياسـي: (عمـر سـيد علـي وعثمان 
حاجي محمود وجلال جوهر ومصطفى 
بتقـديم  هـددوا  الذيـن  قـادر)،  سـيد 
اسـتقالاتهم بنـاء علـى خلافـات قالت 
مصادر ان ابرزها مسـألة بقاء عضوية 
نوشـيروان مصطفـى النائب السـابق 
لامين الحزب، الذي استقال من منصبه 
قبـل ثلاثة أعـوام اثر خلافـات وصفت 
حينها بالفكرية مع زعيم الاتحاد جلال 

الطالباني.

بغداد - «القدس العربي»: 

أشار مستشـار رئيس الوزراء والقيادي في حزب 
الدعوة الإسـلامي الـى ان الحكومـة العراقية عازمة 
لإعادة النظر في ملف الصحوات التي تم تشكيلها في 

بعض المحافظات العراقية.
وقال أبو احمد البصـري «إن ملف الصحوات كان 
لمرحلة مـن المراحل التي أريد مـن خلاله القضاء على 
البـؤر الإرهابية إلا انه قد حان الوقـت للنظر في هذا 

الملـف وإفـراز العناصـر الكفـوءة والوطنيـة وإبعاد 
العناصر المسيئة وغير النافعة». 

وعلـى صعيـد متصـل طالـب البصـري مجالـس 
المحافظـات الجديدة باسـتقطاب العناصـر الكفوءة 
والوطنيـة التـي رشـحت للانتخابـات ولـم يحالفها 

الحظ في الفوز. 
يذكـر ان الناطـق باسـم الحكومة العراقيـة (علي 
الدبـاغ) هـدد فـي وقـت سـابق عناصـر الصحـوات 
بمحاكمتهـم وفقـا لقانـون مكافحة الارهـاب في حال 

اسـتمرار انتقادهـم للحكومـة على موقفهـا الرافض 
لاسـتيعابهم ضمن الجيش والشـرطة وفقا لتعهدات 

سابقة قدمتها بهذا الخصوص. 
وكان عـدد من قـادة الصحـوة في بغـداد وديالى 
قـد انتقـدوا موقـف الحكومـة منهـا وعـدم اعترافهـا 
بالـدور الـذي قاموا بـه في محاربـة تنظيـم القاعدة 
بعـد ان قامت القـوات الحكومية باعتقـال آلاف منهم 
واغـلاق مكاتبهم ووضع قائمة بالمطلوبين من عناصر 

الصحوة تقوم بملاحقتهم.

الطالباني يوافق على إصلاحات حزبه 
والبارزاني يحذر من تأثير الأزمة

مستشار المالكي: الصحوات خلقت لفترة وظرف معين 
وقد حان الوقت للنظر في ملفها

بنيامين نتنياهو
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قالت ان «الانسان رأي واذا كان الرأي للزعيم وحده أصبح الآخرون عبيدا»

صحف بغداد تنتقد سياسة «لي الأذرع» من أجل توظيف نتائج الانتخابات وتصفها بـ «الانية والاملائية» 
بغداد- «القدس العربي» 

ـ من ضياء السامرائي: 

 انتقـدت صحيفـة بغداديـة اخفـاق اعضـاء مجلس 
النـواب فـي اختيار رئيس لمجلسـهم، فيما اسـتعرضت 
صحيفتـان مسـتقبل العـراق بعـد المتغيـرات الجديدة 
المحليـة والدولية، فيمـا تناولت صحف اخـرى الوضع 
السياسـي الذي يعيشه العراق بشـكل عام وكردستان 

بشكل خاص.
وقـال الكاتـب احمد المهنا فـي مقال نشـرته صحيفة 
«الصبـاح الجديد» (يومية مسـتقلة) بعنوان (احاديث 
شـفوية): «جـاءت الديمقراطيـة فـي الأزمنـة الحديثة 
لتنزع الهالة المقدسـة عن الزعامة. فقـد نقلت الحكم من 
اسم الرب الى اسم الشعب. أصبح كبير الناس خادمهم. 
تحولت السياسـة مـن تغذية مجد السـلطان الى خدمة 

مصالح الناس».
وتطـرق الكاتـب الـى الازمـة التي يمـر بهـا الاتحاد 
الوطني الكردسـتاني الذي يتزعمـه رئيس الجمهورية 
جلال الطالباني وقال «كان عليّ ان اعرف السـبب الذي 
فجر ما عرف بأزمة الإتحاد الوطني الكردسـتاني. وهو 

حزب عريق اعتز بعلاقتي مع بعض كوادره».
وأضاف: «رغم ان احزابنا تنظر الى الخلافات داخلها 
كعـورة ينبغـي سـترها وانتقـاص مـن سـلطة الزعيم 
التـي تلزم القضـاء عليها في المهد رغـم ذلك وصلت الى 
المعلومة. وسـهولة الوصول الى المعلومة علامة انعتاق 

من الظلام  وشارة ضوء الى درب الحرية».
وبين أن «ميزة أخرى في أزمة الإتحاد الوطني تمثلت 
بالكشف عن حزب مختلف من منظور هالة الزعيم. فهي 
هنـا ليسـت بدرجـة قاضيـة على قيمـة الإختـلاف بين 
قيادات الحزب. وهذه واحدة من المثل العليا الليبرالية. 
فالإنسـان رأي. واذا كان الـرأي للزعيـم وحـده أصبح 

الآخرون عبيدا».
وختم الكاتب مقاله قائلا: «ولربما تعطي هذه الأزمة 
المثل بـين أحزاب العـراق  للزعيم رفـاق مكافئون. ومن 

يقود عبيدا هو نفسه ليس حرا في نهاية المطاف».

لي الاذرع. 

مـن جهـة اخـرى، قـال الكاتـب عبـد المنعم الاعسـم 
فـي مقـال نشـرته صحيفـة «الامـة العراقيـة» (يوميـة 
تصدرعن حـزب الامـة العراقية الـذي يتزعمـه النائب 
مثال الالوسـي) بعنوان (سياسـة لـي الاذرع): «دخلنا  
كمـا يبدو بعـد انتخابات مجالـس المحافظـات لعبة لي 

الاذرع».
واعتبـر أنه «لحسـن حظ المنخرطين فـي هذه اللعبة 
ان للجميـع اذرع وان للجميع من غير اسـتثناء مواجع 
فـي اذرعهم ومـن ينكر ذلك كمن يقول لك انه لن يشـيخ 
ابـدا، حتـى الان تجـري فصـول اللعبـة فـي الكواليس 
وبـين الاقوياء (معاييـر القوة الانية طبعـا) ولا ينبغي 
الاطمئنان كفايـة الى القول الشـائع ان النية تتجه الى 

تصفية القلوب».
وأوضح أن «من يقترب من دائرة تلك الكواليس ومن 
يمعن النظر في تسـريباتها سيعرف كيف يلوي البعض 

ذراع البعض الاخر من المواضع الحساسة».
واضاف الكاتـب: «الهدف إجبار الاخـر على التنازل 
عتبـة عـن قاسـم المشـهد ومقسـوم الامتيـازات وطبعا 
سـيكون المراقـب بحاجـة الـى تفكيـك بعـض الالغـاز 
السياسـية  العمليـة  حيـال  يقـال  عمـا  والرطانـات 

والمصالحة الوطنية والتضحية في سبيل الشعب».
وبين أن «الـذي يجري باختصار محـاولات حميمية 
العمليـة  قلـب  فـي  والمواقـع  المناهـج  هيكليـة  لاعـادة 
السياسـية وسـلطة واليات القرار السياسي وتوظيف 
نتائـج انتخابات الحـادي والثلاثين من كانـون الثاني 

في حساب جديد للحجوم والمقامات».
وتابـع أن «المراقب الموضوعي لهذا الصراع الناشـئ 
عـن انتخابات المجالس يلاحظ ان ثمـة اندفاعا متعجلا 
لفرقـاء الانتخابـات لفرض معـادلات جديدة يتسـاقط 
عنهـا منافسـون او طامحـون او خاسـرون وان هنـاك 
لـيّ اذرع  واصـوات توجـع واسـتغاثة  لكن ثمـة فرصا 

محدودة للكسب على السطح من دون ثمن».
وختـم الكاتـب قائـلا إن «لـيّ الاذرع سياسـة آنيـة 
إملائية تسـتخدمها الزعامات السياسية (او الاحزاب) 
النافـذة مـع بعضها مـن موقع قـوة او مـن زاوية ظرف 
مـوات حرج لمعاقبتها او اقصائها او حملها على الاذعان 

لموقف ما كان لها ان تحققه في السابق».

 بيت الديمقراطية 

مـن جهته، قال الكاتب علاء هـادي الحطاب في مقال 
نشرته صحيفة «بغداد» (يومية تصدر عن حركة الوفاق 
الوطنـي العراقي التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسـبق 
اياد علاوي) بعنوان (فـي بيتنا ديمقراطية): «الملاحظ 
من النتائج الاولية لانتخابـات مجالس المحافظات فوز 
قوائـم معينة كان متوقعا لهـا ان تفوز… ولم تكن هناك 

مفاجآت تذكر».
واضـاف الكاتـب أن «ضجيج البوسـترات الدعائية 
وفوضى المؤتمـرات والنـدوات والزيارات وعشـوائية 
اللافتـات لكثيـر من المرشـحين لم تـأت اكلها مـا اضطر 
كثيـرا مـن المرشـحين الصغار فـي التمويل المـادي لبيع 
ما تبقى من ممتلكات لسـداد النفقـات والديون المترتبة 

عليه».
مـن  والالاف  االبوسـترات  «ملايـين  أن  وأوضـح 
البطانيـات ومئـات الزيارات وعشـرات السـاعات من 
البـث المباشـر فـي فضائياتهم لم تجد شـيئا مـن قناعة 
الناخـب واختيـاره، فالنتائـج اثبتت اختيـار الناخب 
ومـا مبيـت فـي داخله منـذ البدايـة بقي علـى المصدات 
الكونكريتيـة ان تتحمـل مـا تنـوء بـه مـن ثقـل برامج 

المرشحين وترحل بعيدا».
وبين أن «المواطـن العراقي بمفرده بات يدرك خياره 
الـذي يعتقـد انه صحيح بعيـدا عن العشـيرة والحزب 
والتيـار سـواء كان اسـلاميا او علمانيـا كذلـك العائلة 
العراقيـة اليـوم عائلـة مختلفـة الامزجـة والخيـارات 
السياسـية وهـذا بحـد ذاتـه مصـداق حقيقـي لمفهـوم 
الديمقراطيـة ومـا حصل فـي بيتنا خير دليـل على ذلك 
اذ انتخـب والـداي قائمـة بذاتهـا وانتخب اخـي قائمة 
اخرى وزوجته انتخبت قائمة تختلف عن خيار زوجها 
اخواتي تعـددت خياراتهم بين اربع قوائـم واحدهم لم 

يشأ الذهاب اصلا كونه لايرى فائدة من الذهاب».
 

دائرة الفوضى

عـن  تصـدر  (يوميـة  «البينـة»  صحيفـة  وقالـت   
حركـة حـزب الله فـي العـراق) فـي مقالهـا الافتتاحي 
بعنـوان (قانـون الاحـزاب): «انقضـت سـت سـنوات 
من عمـر العراقيـين بعد التغييـر النيسـاني الكبير عام 
2003 وبانقضائهـا انجزنـا الكثيـر فقد توفقنـا في اربع 
ممارسـات ديمقراطية في زمن قصير وتفوقنا بذلك على 

شعوب اكثر تجربة بالديمقراطية منا».
واضافـت الصحيفـة: «مـع ان الاحـزاب هـي الوجه 
الحقيقـي للانظمـة الديمقراطيـة لأنهـا ميدان ممارسـة 
حريـة التعبير من خلال تكوين الـرأي العام، يعد تعدد 
الاحزاب اسطع مظهر من مظاهر الديمقراطية وانعدامها 
يعني افراغ العملية السياسـية مـن الروح الديمقراطية 
وهي التي تبلور الفكر السياسـي والشعبي وتعمل على 
تقويم السلطة». واستدركت قائلة إن «الاحزاب مازالت 
تمارس دورها فـي ظل غياب قانـون ينظمها مما جعلها 
تعيـش في دائرة الفوضى السياسـية الكبيـرة، ولعلنا 
لا نأتـي بجديـد ان قلنا ان هناك تعمـدا من قبل مصممي 
العمليـة السياسـية علـى وضـع العمـل السياسـي في 
العـراق في دائرة الفوضى السياسـية كي يبقى الجميع 

مرتهني الارادة لمصمم العملية».
ودعت الـى أن «ننجزسـريعا قانون الاحـزاب الذي 
ينظـم العملية السياسـية ويضعها علـى طريق قانوني 
سليم يعرف الجميع فيه حدودهم السياسية ومتاحاتهم 

التنظيمية والادارية والسياسية».
وقالـت صحيفة «الاتحاد» (يومية تصدر عن الاتحاد 
الوطني الكردسـتاني الذي يتزعمـه رئيس الجمهورية 
جـلال الطالبانـي) في مقـال للكاتب عبد الهـادي مهدي 
بعنوان (هل باسـتطاعة مجلس النواب حسـم مسـألة 
انتخـاب رئيـس لـه): «باتـت مسـألة انتخـاب رئيس 
لمجلس النواب بعد إسـتقالة رئيسـه في 2008-12-23 

تؤرق العراقيين كثيرا».
وعـزا الكاتب اسـباب ذلك الـى «التصريحـات التي 
أخذت تملأ الوسـائل الإعلامية بهذا الشأن وكأن جميع 

الملفات العراقية أصبحت معلقة بهذه الشماعة».
وبـين الكاتـب ان «القلـق بـدأ يسـري فـي الشـارع 
العراقـي بعد محاولة البعض شـخصنة الموضوع وهذا 
يلقـي بظـلال قاتمـة لا يمكن مـن خلالها رؤيـة واضحة 
للصـورة المسـتقبلية. النظـام الداخلي لمجلـس النواب 
رسـم الآليـات لاختيـار رئيـس لمجلـس النـواب وهذه 
الآليات أصبحت أيضا موضوع خلاف الكيانات والكتل 

البرلمانية مما أدى الى عرقلة هذه المسألة المهمة عمداً».
وأوضـح أن «المجلس أصبح لحد الآن شـبه مشـلول 
وعاجز عن اتخاذ أي قرار لانشغاله بكيفية ملء الشاغر 
الرئاسـي منـذ 23-12-2008 والعديـد مـن المشـاريع 
بانتظـار قـرارات وموافقـة المجلـس لتشـريعها ولكـن 
المجلس لم يفعل شـيئاً بهذا الصدد رغم ان قرار المحكمة 
الاتحادية أجاز له العمل واتخاذ القرارات والتشريعات 

حتى في حال عدم انتخاب رئيس له».
وتطـرق الكاتـب لآراء السياسـيين قائـلا «أصبحت 
هنـاك آراء متعددة منهـا تطالب باقالة رئاسـة البرلمان 
ومنهـا تطالـب بانتخـاب رئيـس للبرلمـان وهنـاك مـن 
يقول بحـل البرلمان والدعوة لانتخابـات مبكرة ويبدو 
ان المشـاورات الماراثونية بين الكتـل لا تفضي الى الحل 
والدليل ان الكثير من الملفات ما زالت عالقة بدون حلول 

لعدم الاتفاق بين الكتل».
ودعـا الكاتـب في ختـام مقالـه مجلس النـواب الى 
ان «يتـدارك الأمر سـريعاً ويحسـم الموضـوع بالاتجاه 
المناسـب مـن اجـل عـدم إيقـاف عجلـة عمـل الحكومة 

المرتبط بمصائر الكثيرين».

خلف قناع الديمقراطية

مـن جانب اخـر، تطرقـت صحيفـة «المـدى» (يومية 
مسـتقلة) الـى مسـتقبل العـراق، وقـال الكاتب سـمير 
شـاكر الصميدعي في مقال له بعنـوان (الامل في ولادة 

العراق من جديـد) «عندما تدخلت الولايات المتحدة في 
العـراق عـام 2003 لم يكـن الامريكان علـى دراية جيدة 

بهذا البلد».
واضـاف الكاتـب وهو سـفير العـراق فـي الولايات 
المتحدة: «لقد حدثت تغيـرات كثيرة منذ عام 2003. فقد 
برز العـراق كمجتمع مركب ومعقـد ذي هويات متراكبة 
وولاءات ومصالـح متنوعـة جميعها في حالة مسـتمرة 
مـن التغير خصوصـاً وان البلـد يمر في حالـة انتقالية 

جوهرية وغير منتظمة».
افرزتهـا  التـي  «المفـردات  ان  الكاتـب  واوضـح 
الانتخابات المحلية الاخيرة يجب ان تقرأ في سياق هذا 
التحول لأن ما اظهرته هو ابعد بكثير من مجرد مستوى 
التمثيل النسـبي للاحزاب السياسـية المختلفة برغم ان 

ذلك بحد ذاته مهم ويستحق الدراسة بعناية».
وبين «لقد اظهـرت هذه الانتخابات اخيـراً ان اولئك 
الذيـن رفضـوا التغيير في العـراق وعقـدوا العزم على 
دحره عن طريق إشـاعة الفوضى باللجـوء الى العنف 
ادركـوا انهم خسـروا المعركة وان العملية السياسـية لا 
محيد عنها وانها ستستمر رغماً عنهم وان من مصلحتهم 

ان يشاركوا فيها».
واعتبـر أن «الذيـن ظنـوا بأنهـم يمكن ان يسـتبدوا 
بالبلـد ويخلقوا صيغة جديـدة مـن الدكتاتورية خلف 
قناع مـن الديمقراطية فقد اكتشـفوا بـأن عليهم القبول 
بمبـادئ المشـاركة فـي السـلطة واثبتـت الانتخابـات 
خطـأ اولئـك الذيـن ادعـوا بـأن العراقيـين لا يمكـن ان 
يفهمـوا الديمقراطية ولـذا فإنهم لن يلتزمـوا بقواعدها 

واصولها».
واستدرك قائلا «لكن العالم شـاهد ملايين العراقيين 

ويفصحـون  الارجوانيـة  بأصابعهـم  يلوحـون  وهـم 
عـن رغبتهم باختيـار قادتهم كمـا اظهر القادة انفسـهم 
بأنهـم اهل للتأقلـم مع الظـروف قادرين علـى التوصل 
الـى تفاهمـات وتقـديم تنـازلات للوصـول الـى حلـول 

مشتركة».
واضاف «أما عن المسـتقبل فإن سرعة سحب القوات 
القـادة  بـين  مشـاورات  تحـدده  ان  يجـب  الامريكيـة 
السياسـيين والعسـكريين في البلدين وضمن سـياقات 
الاتفاقيـة الامنية مع ضـرورة الانتباه الـى ان الاهتمام 
الامريكي في العراق سيكون ضرورياً للحفاظ على ماتم 
تحقيقـه من تقدم مـع ان التركيز سـيتحول من القضايا 

الامنية الى القضايا الاقتصادية والدبلوماسية».
وخلص الكاتب في ختام مقاله الى ان «نجاح العراق 
سـيمثل بدوره نجاحاً كبيراً لسياسـة الولايات المتحدة 
الخارجية. اذ أن عراقاً ناجحاً ومسـتقراً سيكون واحداً 
مـن اهم حلفاء وشـركاء الولايـات المتحدة. انهـا بداية 
عهـد جديد فـي علاقتنـا بدايـة تفتـح الطريق لشـراكة 
اقتصاديـة وسياسـية وثقافيـة ودبلوماسـية مزدهرة 

وواعدة بمستقبل افضل».

التجربة الاوبامية

وفـي سـياق ذي صلـة، قالـت صحيفـة «المواطـن» 
(يوميـة مسـتقلة) فـي مقـال للكاتـب حسـين الناصـر 
بعنـوان (المالكي والاسـتفادة مـن التجربـة الاوبامية) 
«لا ضيـر في ان ندرس تجـارب الاخرين وان نعمل على 
نقلها للمجتمـع العراقي بعد ان نجري عليها ما يلزم من 

تعديلات لكي تناسب مجتمعنا».

وأوضـح ان «التجربـة الامريكيـة هـي احـدى أغنى 
التجـارب البشـرية في زماننا هـذا وهي ثريـة بالتنوع 
والافـكار ومهمـا انتقدنـا امريـكا ووصمناهـا بالصفات 
تجـارب  نحتـرم  ان  يجـب  أننـا  إلا  الكثيـرة  السـلبية 
ابنائهـا». واضـاف الكاتـب: «لعـل مـن اهـم المحطـات 
التاريخيـة التي مرت بها الولايـات المتحدة هي وصول 
باراك اوباما الـى البيت الابيض كأول رئيس من اصول 
افريقيـة و وصولـه الى سـدة الحكـم كان مثـار اعجاب 
العالـم، فالرجل امتاز بصفات قياديـة كثيرة لعل اهمها 
هو تعامله مـع الاخر كزعيم يبحث عـن مصلحة الوطن 

قبل كل شيء».
وبـين الكاتب: «لقد نظر اوبامـا الى الجانب المفيد في 
هيـلاري لأمريـكا ولم يفكـر بأخذ الثـأر منها بسـبب ما 
تكـون بينهما فـي فترة الانتخابـات التمهيديـة للحزب 

الديمقراطي».
وقـال إن «حزب الدعوة الاسـلامية له تاريخ جهادي 
حافل منذ تأسيسـه على يد الشـهيد محمـد باقر الصدر 
وشـهد الحـزب الكثير مـن الانشـقاقات والتشـظي الى 
كيانـات صغيـرة فهناك حركـة الدعوة وحـزب الدعوة 
– تنظيـم العـراق وكـوادر حزب الدعـوة واخيراً تيار 

الاصلاح الوطني الذي أسسه ابراهيم الجعفري».
ولفـت الـى ان الانشـقاقات فـي هـذا الحـزب «بلغت 
درجـة انهكت الحـزب الام وما كانـت النتائـج الاخيرة 
للانتخابات المحلية والتي حصل فيها الحزب على نسبة 
عاليـة إلا بسـبب نـوري المالكي الـذي يـرأس الحكومة 
العراقية… فيجب ان تسـتغل هذه الشـعبية والصفات 
القياديـة من اجل المصلحة الوطنيـة لا من اجل مصلحة 

حزب أو جماعة».

عائلة عراقية في نزهة بقارب بحديقة الزوراء كبرى حدائق العاصمة بغداد الجمعة

حالة تأهب قصوى وسط قوات
 حفظ السلام بدارفور على

 خلفية قرار «الجنائية» المرتقب
■ الخرطــوم – «القدس العربي»:  أعلن مســؤولون في القــوات الأممية والأفريقية 
المشتركة (اليوناميد) أن القوات وضعت في حالة تأهب قصوى تحسباً لحدوث ردود 
فعل ضد الأجانب في الســودان إذا ما قرّرت المحكمــة الجنائية الدولية إصدار مذكرة 

توقيف بحق الرئيس عمر البشير.
ووضعــت هذه القــوات في الدرجة الرابعــة - وهي أعلى درجــات التأهب - ويتم 
فيها تعليق جميع برامج عمل الأمم المتحدة ويصبح موظفوها غير معنيين بأية عمليات 
إنسانية أو إغاثية، كما أنها المرحلة التي تأتي مُباشرةً قبل الانسحاب التام من الميدان 
وترحيــل جميع موظفي المنظمة الأممية. وقال نور الدين المازني المتحدث باســم قوات 
«اليوناميد» لوكالة الصحافة الفرنســية إنه لا يمكــن توقع حجم الاحتجاجات وردود 
الفعــل التي يمكــن أن تحدث إذا مــا أصدرت المحكمــة الجنائية الدولية أمــراً بتوقيف 
البشير. ونقلت الوكالة نفسها عن مسؤول أممي قوله إن رفع حالة التأهب إلى الدرجة 
الرابعــة يجعل الأمم المتحدة في وضعيــة متناقضة، حيث انها من جهة مطالبة بزيادة 
عدد قواتها في الســودان لحفظ الســلام في دارفور، ومن جهــة أخرى قد تضطر إلى 

سحب جنودها الموجودين هناك.

وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  تـاون  كيـب   ■
الخارجية السوداني الجمعة ان السودان 
الاتهـام  توجيـه  اجـراءات  تأجيـل  يريـد 
الى الرئيس عمر حسـن البشـير بارتكاب 
جرائـم حرب لمـدة عـام لاعطـاء الحكومة 
وقتـا للتفاوض على السـلام فـي دارفور. 
ويتوقـع ان يقـرر قضاة المحكمـة الجنائية 
الدولية ما اذا كانوا سـيصدرون أمر قبض 
ضـد البشـير بشـأن مزاعـم بأنـه مخطط 

الابادة الجماعية في دارفور.
وقال وزير الخارجية السـوداني دينق 
ألور كول الذي يزور جنوب افريقيا لاجراء 
محادثـات للصحافيـين في كيب تـاون ان 
التأجيـل سـيعطي للحكومـة السـودانية 
وقتا للاتصال مع حركات متمردين اخرى. 
وقـال «اننا نقـول اننا نطلـب التأجيل لمدة 

عام واحد لان هذا سـيعطينا الوقت للعمل 
من اجل السلام في دارفور الذي بدأناه مع 
حركـة واحـدة وفي دارفـور لدينـا العديد 
من الحـركات .. أكثر من عشـرة .. نحو 15 

حركة».
العـدل  وحركـة  الخرطـوم  واتفقـت 
والمسـاواة يـوم الثلاثـاء علـى الاجتمـاع 
مـن اجل محادثات السـلام ووقعتـا اتفاقا 

يحتوي على تنازلات من كل جانب.
الاسـبوع  مفاوضـات  السـودان  وبـدأ 
الماضـي مـع حركـة العـدل والمسـاواة بعد 
نحو سـت سـنوات في الصراع الذي يقول 
خبـراء دوليـون انـه قتـل فيـه 200 الـف 
ونزح نحـو 2.7 مليـون. ورفضت حركات 
الـى  متمرديـن مؤثـرة اخـرى الانضمـام 
المحادثـات بينمـا ينظـر الـى التعـاون مع 

تشـاد المجـاورة التـي تسـتضيف لاجئين 
فـروا مـن دارفـور علـى انـه اساسـي لاي 
سـلام دائم. وقـال كـول ان الاتفـاق الذي 
تم التوصـل اليـه فـي الدوحـة بوسـاطة 
من قطر مجـرد بداية. وقـال «عندما تقاتل 
حربـا مريـرة فانك تحتاج الـى اعادة بناء 
الثقـة بينك وبين الجانب الاخـر. لذلك هي 
ليسـت اتفاقا يتنـاول القضايا الرئيسـية 
وانما اتفـاق يتعلق بالثقة». وقـال انه اذا 
صـدر أمر قبض ضد البشـير فـان الرئيس 

السوداني لن يتم القاء القبض عليه. 
واضاف انه لن يتـم القاء القبض عليه 
لان السودانيين لا يريدون ان يلقى القبض 
عليه لانـه داخل السـودان ومـادام داخل 
السودان فانه لا يوجد قرار من أي شخص 

لتسليمه وسيبقى داخل السودان.

السودان يسعى الى تأجيل
 توجيه الاتهام للبشير لمدة عام 

العربـي»:  «القـدس   – الخرطـوم   ■
يتوجه الرئيس السـوداني عمر البشـير 
الاحـد الى العاصمة المصريـة القاهرة في 
زيارة تسـتغرق يومـاً واحداً. وبحسـب 
مصادر في الخرطوم  فان الرئيس البشير 
والرئيـس حسـني مبارك سـيعقدان قمة 
مشـتركة لبحـث آخـر تطـورات الوضـع 
في السـودان، خاصة دارفـور وتطورات 
محكمة الجنايات الدولية بجانب الوضع 
العربي الراهن ومحاولات تجميع الصف 
العربيـة  للقمـة  اسـتعداداً  الشـمل  ولـم 

المرتقبة في آذار/ مارس المقبل.
ويرافق البشـير في الزيارة وفد رفيع 
يضـم الفريـق بكري حسـن صالـح وزير 
عثمـان  مصطفـى  ود.  الرئاسـة  شـؤون 
مستشـار الرئيـس والفريق صـلاح عبد 
الله قـوش مدير جهاز الامـن والمخابرات 
وعلـي كرتـي وزيـر الدولـة بالخارجية، 

فيما تأجلت زيارة الشيخ حمد بن خليفة 
أميـر قطـر التـي كان يعتـزم القيـام بهـا 

للسودان السبت لوقت لاحق.
إلـى ذلـك إلتـأم لقـاء ببيـت الضيافة 
بـين الرئيـس عمر البشـير ونظيـره عبد 
اللـه واد الرئيس السـنغالي الـذي أنهى 
الجمعـة زيـارة قصيـرة للبـلاد قادما من 
ادعـاءات  قضيـة  خلالهـا  بحـث  ليبيـا، 
حـق  فـي  الدوليـه  الجنائيـة  المحكمـة 
البشـير، وكيفيـة التصـدي لهـا، بجانب 
الموقـف الافريقي من مفاوضـات الدوحة 
بـين الحكومـة وحركة العدل والمسـاواة، 
والموقف العـام لقضية دارفور، فضلاً عن 
العلاقـات السـودانية التشـادية والدور 
الـذي يمكن أن يلعبه واد بوصفه رئيسـاًَ 
لمنظمـة المؤتمر الإسـلامي. وقال البشـير 
للصحافيـين عقب اللقـاء: ان زيـارة واد 
تأتي في اطارالتشاور بين البلدين بحكم 

اهتماماته بالأمن والاستقرارفي افريقيا.
مـن جهته، قال الرئيس السـنغالي إن 
المقابلة تطرقت لقضية المحكمة الجنائية، 
الـى جانب مفاوضـات سـلام دارفور في 
الدوحة، ووصف واد التوقيع على اتفاق 
حُسـن النوايا بين طرفـي التفاوض بأنه 
خطـوة الى الأمـام، غير أنه أشـار الى أن 

هنالك الكثير ينبغي عمله. 
واكـد التـزام السـنغال بدفـع عمليـة 
التفـاوض بين اطـراف النزاع الـى الامام 
والتقريـب بـين وجهـات النظـر. واشـار 
واد الى أنه يتابـع قضية دارفور باهتمام 
بالـغ وقـال: أنـا أتابـع هـذه القضية عن 
قرب. واوضـح ان اللقاء تطرق للعلاقات 
التقيـت  قائـلاً:  التشـادية  السـودانية 
ادريـس ديبـي، ومـن واجبـي ان ألتقـي 
بالبشـير لمعالجة بعـض القضايا العالقة 

بين البلدين. 

البشير يزور القاهرة الاحد 
ويبحث ازمة دارفور مع مبارك 

السودان: المئات يشيعون جنازة الطيب صالح بمشاركة البشير وعدد من وزرائه 
الخرطوم ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال بخيت:  

شـيع المئات من السودانيين يتقدمهم 
الرئيس السـوداني عمرالبشـير صباح 
الجمعـة فقيد السـودان الأديـب الراحل 
جثمانـه  ووري  حيـث  صالـح  الطيـب 
بحضـور  امدرمـان  بمدينـة  الثـرى 
لفيـف مـن المسـؤولين والـوزراء وقادة 
والصحافيـين  السياسـية  الاحـزاب 
والادبـاء وقطاعـات كبيـرة مـن ابنـاء 
الشعب السوداني. وكان جثمان الأديب 
والروائـي الطيب صالح وصل الى مطار 
الخرطـوم فجر الجمعة حيث أرسـل الى 
منزل شقيقه بشـير صالح بمدينة النيل 
بمدينة أمدرمان قبل أن يوارى الثرى في 

مقابر البكري بالمدينة نفسها .
من ناحيتها، أعربت سفارة الولايات 
المتحـدة الامريكية بالخرطـوم عن بالغ 
حزنهـا لنبأ وفاة الكاتـب الطيب صالح، 
قـرأ  مـن  كل  حيـاة  أثـرى  إنـه  وقالـت 
رواياتـه وقصصـه القصيـرة، وأضافت 
السـفارة في بيان لهـا الجمعة ان صالح 
اسـتطاع ان يمد جسـوراً ثقافية واسعة 
داخل وخارج السودان وان إرثه الادبي 
وسـيرته الغنية سيسـتمران على مدى 
السنين. وتوفي صالح في لندن الأربعاء 
أكثـر  وكان  عامـا.   80 يناهـز  عمـر  عـن 
الروائيـين العـرب فـي القرن العشـرين 

الذين ترجمـت أعمالهم. وحضر أكثر من 
1500 شخص مراسم دفنه الجمعة. 

عبـد  السـابق  الثقافـة  وزيـر  وقـال 
الباسـط ابراهيـم فـي كلمـة القاهـا فـي 

الجنازة التـي حضرها وزراء إلى جانب 
الرئيس إن صالح حقق شهرة عالمية. 

النسـاء  مـن  محـدود  عـدد  وحضـر 
الجنازة وهو أمر غير معتاد في السودان 

حيث تقتصـر الجنازات ومراسـم الدفن 
على الرجال. وتركزت بعض أشهر أعمال 
صالح الأدبية على الاسـتعمار والصدام 

الحضاري مع الغرب. 

واكتسـب الكاتـب الذي أمضـى أغلب 
فتـرة حياته العمليـة في أوروبا شـهرة 
كبيرة بعد صدور روايته «موسم الهجرة 

إلى الشمال» في عام 1966. 

المشيعون وبينهم الرئيس البشير خلال تشييع جنازة الطيب صالح الجمعة

■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: قالـت الداخليـة اليمنيـة الجمعة إن 
حادثـة مصـرع شـخصين وقعـت مسـاء الخميس تمـت بدواعي 
الثأر القبلي ولا تستهدف عسكريين. وأفاد المركز الإعلامي الأمني 
التابع للداخلية عبر موقعه الالكتروني بأن المعلومات الأولية عن 
الحادثة التي وقعت بالعاصمة صنعاء قد أودت بحياة شخصين، 

وإصابة ثالث بسبب الثأر القبلي .
وتأتي الحادثة بعد سـاعات من دعوة أمير تنظيم القاعدة في 
جزيـرة العرب ناصر الوحيشـي للتمرد على الحكومة بسـبب ما 
اعتبره قيامها بحملة عسـكرية تسـهدف أنصار التنظيم في عدد 
من المحافظـات اليمنية أبرزها مأرب,وشـبوة وأبين وحضرموت 
. واكـدت الداخلية اليمنية ان الدافع لارتـكاب الجريمة كان على 
خلفية نزاع قديم بين قبيلتين بمحافظة مأرب وليس لها أي علاقة 

باستهداف رجال الأمن كما تردد .
وأوضح المركز أن مجموعة من الأشخاص كانوا بداخل سيارة 
تحمل لوحة صادرة من دبي قاموا برصد وتعقب سـيارة شـرطة 
كانت تقل أشـخاصاً مـن خصومهم حتى تقاطـع منطقة الصياح، 
وعندهـا أمطروهـم بوابـل مـن الرصاص قتـل على إثرهـا اثنان 
منهما وأصيب الثالث إصابات بليغة.  واشار الى أن الجناة لاذوا 
بالفرار متخلين عن السـيارة، حيث عثرت عليها الأجهزة الأمنية 
فيمـا بعد.  وكانت تقاريـر إخبارية للمعارضـة اليمنية ذكرت أن 
ثلاثة عسـكريين لقوا مصرعهم مسـاء أمس في هجوم اسـتهدف 
دوريـة للشـرطة وسـط العاصمة صنعاء. يشـار الـى ان جرائم 
الثـأر القبلي في اليمن وصلت العام الماضي الى نحو الفي جريمة 

ما بين قتل وإصابات خطرة في عدد المحافظات .

الداخلية اليمنية تؤكد بان مصرع شخصين
 بصنعاء تم بدواع قبلية ولم يستهدف عسكريين

■ القاهـرة ـ رويتـرز: يسـجل تقرير 
بانورامـي عـن أوضـاع الطفولـة المبكرة 
فـي العالـم العربـي وقـوع «العديـد من 
رغـم  الواقـع  أرض  علـى  الانتهـاكات» 
التشـريعات العربية والدولية في مجال 
حقوق الطفل. كما يسـجل وجود «قصور 
عربـي حقيقـي فـي توفيـر بيئـة صحية 
للطفل» لأسـباب تتعلق بالتشـريعات أو 

السياسات.
ويلخص التقرير ما يراه انتهاكات في 
ظاهرة عمالة الأطفـال وتعرضهم للعنف 
أو التحرش الجنسـي وعيشـهم في بيئة 

غير صحية.
ويقـول تقريـر (أوضـاع الطفولـة في 
صـدر  الـذي  العربـي-2007)  الوطـن 
بالقاهـرة فـي 212 صفحـة عـن المجلـس 
عمالـة  إن  والتنميـة  للطفولـة  العربـي 
الأطفال ظاهرة منتشـرة فـي أكثر من بلد 
عربـي وبخاصة مصـر التي يـؤدي فيها 
أطفـال أعمـالا شـاقة فـي ورش النجارة 

وإصلاح السيارات وجمع القمامة.
ويضيف أن في السـودان والصومال 
«الحـروب  فـي  يشـتركون  أطفـالا 
والنزاعات المسـلحة» أما فـي معظم دول 

الخليـج فمـا زال هناك أطفال يشـتركون 
في قيادة الإبل في مسـابقات الهجن «بما 

يتعارض مع طفولتهم».
ويتوقع التقرير أن يبلغ عدد السـكان 
فـي العالـم العربـي 650 مليـون نسـمة 
بحلول عـام 2050 وأن نصـف هذا العدد 
سـيكون مـن الأطفـال واليافعـين الذين 
سيفرضون على الدول تبعات اجتماعية 

واقتصادية.
ويطالب التقرير واضعي السياسـات 
البـدء مـن الآن فـي العمـل علـى برامـج 

تنمية الطفولة المبكرة.

تقرير: التشريعات لا تحول دون وقوع «انتهاكات» للطفولة 
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سيدة فلسطينية ترشق قوات الاحتلال الاسرائيلية اثناء تظاهرة في قرية  بعلين امس (ا ف ب)

تقرير يحذر من خطورة تفاقم الأوضاع الاقتصادية جراء إغلاق المعابر التجارية

جيش الاحتلال يتوغل جنوب غزة والمقاومة تقصف النقب بعشرة صواريخ
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

توغلـه  الإسـرائيلي  الجيـش  نفـذ 
الثانـي فـي مناطـق حدوديـة تقـع إلـى 
الشـرق مـن جنـوب قطـاع غـزة للمـرة 
الثانيـة أمس الجمعة بعد فشـل الجهود 
الراميـة للاتفـاق علـى تهدئـة، وأطلـق 
نشـطاء فلسـطينيين قذائف صاروخية 

على جنوب إسرائيل.
وقال شـهود عيـان فلسـطينيون إن 
عدة آليات عسكرية مصفحة توغلت ليل 
الخميـس حتى فجر الجمعـة في أطراف 
بلـدة القـرارة الواقعـة إلى الشـرق من 

مدينة خانيونس جنوب القطاع.
قرويـون  وهـم  الشـهود  وبحسـب 
يقطنـون البلدة فـإن اشـتباكات عنيفة 
وتلـك  فلسـطينيين  نشـطاء  بـين  دارت 
مفاجـئ،  بشـكل  دخلـت  التـي  القـوة 
واسـتخدمت فيها الأسـلحة الرشاشـة، 

والقذائف المضادة للتحصينات.
الدبابـات  أطلقـت  التوغـل  وخـلال 
الإسـرائيلية عدة قذائـف طالت مناطق 

سكنية في القرارة.
وبحسب السكان فإن سقوط القذائف 
الإسـرائيلية أدى إلـى إلحـاق خسـائر 
ماديـة ببعض المنـازل والممتلـكات، لكن 
الهجـوم لم يوقـع إصابات فـي صفوف 
طواقـم  أبلغـت  مـا  بحسـب  السـكان، 

الإسعاف التي هرعت للمكان.
من جهتها قالت سرايا القدس الذراع 
إن  الإسـلامي  الجهـاد  لحركـة  المسـلح 
ناشـطيها اشـتبكوا مع قوة إسـرائيلية 
شـرق  التسـلل  تحـاول  كانـت  خاصـة 
أن  لهـا  بيـان  فـي  وذكـرت  القـرارة. 
مسـلحا  «اشـتباكا  خاضـوا  ناشـطيها 

عنيفـا مع قوة صهيونيـة خاصة»، لافتة 
إلى أنهم اسـتخدموا قذائـف آر بي جي، 
وذكرت أن مسلحيها «أجبروا القوة علي 

الانسحاب من المكان».
وقالـت ان عمليـة الاشـتباك «تأتـي 
فـي إطـار التصـدي لأي محاولـة توغل 
صهيونيـة داخـل القطـاع، وتأكيدا على 

المضي قدما في نهج الجهاد والمقاومة».
وهذا هـو التوغل الثانـي التي تنفذه 
الدبابات الإسـرائيلية داخل قطاع غزة، 
بعد فشـل جهـود التهدئة، بسـبب ربط 
الحكومة الإسـرائيلية الأربعـاء الماضي 
التوصـل لاتفـاق ينهـي القتـال بإطلاق 

سراح الجندي جلعاد شاليط.
ويسـرى فـي قطـاع غزة اتفـاق هش 
يقضى بوقف إطلاق النار، جرى التوصل 
إليه عقـب انتهـاء الهجوم الإسـرائيلي 
الكبير على القطاع «الرصاص المصبوب» 
يوم  18 من الشهر الماضي، الذي أدى إلى 

مقتل أكثر من 1300 فلسطيني.
متحـدث  قـال  قريـب  سـياق  وفـي 
مسـلحين  إن  إسـرائيلي  عسـكري 
فلسـطينيين أطلقـوا مـن أراضـي قطاع 
غزة 10 قذائـف صاروخية تجاه جنوب 

إسرائيل.
لكن بحسـب المصدر لم تسـقط داخل 
المناطـق الإسـرائيلية سـوى قذيفتـين، 
لافتـاً الـى أن الباقي سـقط علـى حدود 

القطاع.
وأشـار إلـى أن الصـاروخ سـقط في 
أرض خلاء قـرب بلدة نتيفـوت بالنقب 
الغربـي، دون أن يسـفر ذلك عـن وقوع 
أن  إلـى  لافتـةً  أضـرار،  أو  إصابـات 
صاروخا آخر سـقط فـي منطقة المجلس 

الإقليمي بالنقب دون وقوع إصابات.
وبحسـب المتحـدث أيضـاً فقـد ذكـر 
أن قـوة مـن الجيـش أطلقت النـار على 

مجموعة من المسـلحين الفلسطينيين في 
منطقة كيسوفيم الواقعة إلى الشرق من 

وسط القطاع.
في السـياق تبنت «كتائب حزب الله 
فـي فلسـطين» المسـؤولية عـن إطـلاق 
صاروخ من نوع «الرضوان» على منطقة 
النقـب الغربـي، وأكدت علـى «مواصلة 

عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي».
الإسـرائيلية  السـلطات  وأغلقـت 
فيمـا  غـزة،  لقطـاع  تجاريـين  معبريـن 
أبقت على ثالث يعمل لإدخال مساعدات 

إنسانية للسكان المحاصرين.
لجنـة  رئيـس  فتـوح  رائـد  وأبلـغ 
إدخـال البضائع لقطاع غـزة أن الجانب 
الإسـرائيلي قـرر فتـح معبـر كـرم أبـو 
سـالم جنـوب القطـاع، لإدخـال بضائع 
أن  إلـى  لافتـاً  إنسـانية،  ومسـاعدات 
إسـرائيل بدأت بتقنين عدد الشـاحنات 

الواردة إلى غزة.
وقال «مـن المفترض دخـول اليوم 85 
شـاحنة محملة بالمسـاعدات والبضائع 
إلا أن الجانـب الإسـرائيلي قـنن عددهـا 
إلى 56، منها 10 شـاحنات تابعة للقطاع 

الخاص التجاري».
وفـي السـياق فقـد قـررت إسـرائيل 
إغلاق معبـر المنطار «كارني»، المخصص 
ومعبـر  والأعـلاف،  القمـح  لدخـول 
الشـجاعية «ناحـال عـوز»، المخصـص 

لإدخال الوقود.
حـذرت الغرفة التجاريـة في غزة من 
خطـورة تفاقـم الأوضـاع الاقتصاديـة، 
وازدياد معدلات التدهـور جراء الحرب 
قطاعـات  مختلـف  علـى  الإسـرائيلية 

ومرافق الاقتصاد الوطني. 
وأشـارت الغرفـة فـي تقرير لهـا إلى 
أن الخسـائر الاقتصادية جراء الحصار 
بلغـت نحـو 1.9 مليـار دولار، لافتة إلى 

اسـتمرارية المعانـاة التـي يتعـرض لها 
التجـار والمسـتوردون فـي قطـاع غزة، 
لعـدم تمكنهـم مـن اسـترجاع بضائعهم 
وبيعها في السـوق المحلية، التي تعاني 

عجزا كبيرا في البضائع المختلفة.
وأكـد التقريـر أن الاقتصـاد الوطني 
مـدار  علـى  متتاليـة  ضربـات  «تلقـى 
الأعوام العشـرة الماضيـة نتيجة إغلاق 
المعابر المستمر»، مشيرة إلى أن الحصار 
وإغلاق المعابر بشـكل تام للعام ونصف 
العـام الأخيـر «شـكل الضربـة القاضية 
للمسـتوردين والتجار ورجـال الأعمال 
خسـائرهم  تـزداد  الذيـن  الغزيـين، 

الفادحة كل يوم». 
عـدد  أن  إلـى  التقريـر  وأشـار 
«الحاويات» الموجودة في مخازن ميناء 
أسدود الإسـرائيلي ومخازن في الضفة 
الغربيـة ومخـازن فـي إسـرائيل والتي 
تعـود ملكيتها لتجار في غزة تقدر بنحو 

1500 حاوية.
وذكر التقرير أن الضـرر الكبير الذي 
لحق بمسـتوردي البضائـع التي تحمل 
تاريـخ صلاحيـة، حيـث إن العديـد من 
البضائـع المسـتوردة منـذ عـام ونصف 
العـام أوشـك تاريـخ صلاحياتهـا علـى 

الانتهاء.
وبحسـب هيئات دولية ومسـؤولين 
فلسـطينيين فـإن  قطـاع غـزة يحتـاج 
ثلاثـة  لمـدة  يوميـا  شـاحنة   500 إلـى 
أشـهر متواصلة لتغطية عجـز البضائع 

الموجودة في الأسواق.
ومنذ سيطرة حركة حماس على غزة 
منتصـف شـهر يونيو مـن العـام 2007، 
أغلقـت إسـرائيل معابرهـا مـع القطاع، 
وفرضت عليه حصارا، وقننت من حجم 
البضائـع، بحيـث لا تسـمح بعبـور إلا 

المواد الأساسية.

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

وتشـغيل  غـوث  وكالـة  باسـم  متحـدث  أعلـن 
اللاجئين (الأونروا) الجمعة أن السـناتور الأمريكي 
جون كيري تسـلم رسالة موجهة إلى الرئيس باراك 
أوباما مـن حركة حماس، لكن الحركـة في غزة نفت 

الأمر وقالت إنه كلام «غير صحيح».
وبحسـب كريسـتوفر غانيس، وهو ناطق باسم  
«الأونـروا»، فقد ذكر أن الرسـالة الموجهـة للرئيس 
أوبامـا «تركت عند بوابة مكاتـب الأونروا في غزة»، 

وقال «يعتقد أنها من حماس».
ولـم يشـر المتحـدث إلـى فحـوى الرسـالة التي 
سـلمتها «الأونروا» إلى السـناتور كيـري، كونها لم 
تطلع عليها. وقال «نحن فـي الأونروا مهذبون جدًا، 

ولا نفتح رسائل الآخرين». 
لكـن فـي غزة نفـت حركـة حمـاس صحـة النبأ، 
واكتفى الدكتور أحمد يوسـف المستشـار السياسي 
لـوزارة الخارجية فـي الحكومة المقالـة التي تديرها 
الحركـة بالقـول لـ»القـدس العربـي»، «حمـاس لم 
ترسـل رسـائل»، وهـو أمـر أيضـاً تحدث بـه فوزي 
برهوم المتحدث باسـم حماس، حيث قال لـ «القدس 
العربـي» فـي تعليقـه علـى تصريحـات المسـؤول 
الأممي»هـذا كلام غير صحيح، وليس هناك رسـائل 

وجهت من حماس لكيري لينقلها لأي جهة».
وأكـد برهوم في الوقت ذاتـه على حرص حماس 
على التواصـل مع كل الجهات الدولية «من أجل دعم 
القضية الفلسطينية»، وقال «التناقض هو مع العدو 

فقط».
وكان السناتور كيري الذي يرأس لجنة العلاقات 
الخارجيـة فـي الكونجـرس وصـل علـى رأس وفـد 

برلمانـي أمريكـي الخميس، في أول زيارة لمسـؤولين 
علـى  حمـاس  حركـة  سـيرة  منـذ  لغـزة  أمريكيـين 

الأوضاع في صيف 2007.
وتفقـد كيري مناطق دمرت خلال حرب إسـرائيل 
الأخيـرة علـى القطـاع التي أوقعـت أكثر مـن 1300 
قتيل، كما التقى مع مسـؤولين دوليين وشـخصيات 

مستقلة.
لكـن كيـري لـم يلتـق بـأي مـن مسـؤولي حركة 
حماس خلال الزيارة، وقال «قدمت إلى غزة للإطلاع 

عن قرب على الوضع الإنساني».
ورحبـت حركة حمـاس بزيارة كيـري ووصفتها 

بأنها «خطوة في الاتجاه الصحيح»
وحـث النائـب مشـير المصـري عـن حمـاس وفد 
الكونجـرس بـ»نقـل ما شـاهده من مشـاهد للدمار 
الـذي خلفتـه آلة الحـرب الصهيوني فـي قطاع غزة 
إلى الإدارة الأمريكية لتضع حدا للإجرام الصهيوني 

بحق الشعب الفلسطيني». 
وعلـق المصري على عدم حدوث لقاءات مع كيري 
بالقـول «حمـاس لا تهـرول وراء لقاء هنـا وهناك»، 
مؤكدا فـي الوقت ذاتـه أن «أبواب حمـاس مفتوحة 

أمام الجميع».
قائـلاً: «إن حركـة حمـاس لا تنتظـر لقـاء وفـد 
الكونغرس مـع تأكيدنا على أن أبوابنا مفتوحة أمام 

الجميع».
فـي  والعضـوان  هـو  القطـاع  كيـري  ودخـل 
الكونغـرس وبراين بيـرد وكيث إيلسـون، بصورة 
مباشـرة، ورافق كيري رجال أمن مـن الأمم المتحدة 

خلال تجوله في القطاع.
لكن الناطق باسـم حركة حماس قـال لـ «القدس 
العربـي» إن دخـول كيري للقطـاع والتجول بحرية 
وبأمـن بعد الحرب «يؤكد أن الأمن ليس كما يصوره 

العدو، الذي يدعى أن غزة فيها إرهاب وعنف».

الحركة نفت .. ومتحدث باسم «الأونروا» يؤكد انها تركت عند بوابة مكاتب الوكالة

رسالة من حماس موجهة لأوباما سلمت للسيناتور جون كيري خلال زيارته لغزة

ستضم 65 نائباً من اليمين واليمين المتطرف.. وكاديما والعمل في المعارضة رسمياً

نتنياهو يكلف رسميا من بيريس بتشكيل الحكومة القادمة وليفني تهاجمه
الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:

اجتمـع الرئيس الإسـرائيلي الجمعة 
إلـى كل من زعيم حـزب الليكود بنيامين 
فـي  نائبـاً   65 أوصـى  الـذي  نتنياهـو، 
الكنيست الإسـرائيلي بتكليفه بتشكيل 
الحكومة الإسـرائيلية الجديدة، وأيضاً 
إلى زعيمة حزب كاديما، تسـيبي ليفني 
الـذي أوصـى 28 نائباً فقـط، هم أعضاء 
الكنيسـت عـن حـزب كاديمـا بتكليفهـا 

بتشكيل الحكومة. 
وعلم أنّ ليفني تشترط الانضمام إلى 
حكومـة برئاسـة زعيـم حـزب الليكود، 
بنيامـين نتنياهـو، بأن لا تضـم حكومة 
اليمـين  وحزبـي  شـاس  حـزب  كهـذه 
والبيـت  الوطنيـة  الوحـدة  المتطـرف 
ضـم  علـى  توافـق  لكنهـا  اليهـودي، 
حـزب إسـرائيل بيتنا، بقيـادة أفيغدور 
يشـار  كهـذه،  حكومـة  إلـى  ليبرمـان، 
إلـى أنّ ليبرمـان كان وزيـراً للتهديدات 
الحاليـة  الحكومـة  فـي  الاسـتراتيجية 
واستقال من منصبه بعد أن أعلن أولمرت 
عن نيته التفاوض مع الفلسطينيين على 

قضايا الحل الدائم. 
وقالت صحيفة «هآرتس» الجمعة إنّ 
ليفني قالت في جلسات مغلقة إنّ حكومة 

تضم شاس وحزبي اليمين المتطرف هي 
حكومـة سـتلحق ضررا بإسـرائيل ولن 
تكـون مسـتقرة، ولـن أشـارك فيهـا من 
أجل إنقاذ نتنياهو من نفسه وشركائه، 
علـى حد تعبيرهـا. هذا وأعلـن الرئيس 
الإسـرائيلي في سـاعات الظهر من يوم 
الجمعـة أنّه قرر تكليف نتنياهو رسـمياً 

بتشكيل الحكومة. 
من ناحيتهـا قالت ليفنـي بعد انتهاء 
مـن  إنّ  بيريـس  بالرئيـس  اجتماعهـا 
يتنازل عن جميع قيمه من أجل الجلوس 
على كرسـي رئيس الـوزراء، لا يحق له 
هـذا المنصب، في إشـارة إلـى نتنياهو، 
وزادت قائلـة إنّ نتنياهـو يعكـف علـى 
تشـكيل حكومة بـدون رؤية سياسـية، 
والتي لا يمكن من خلالها تحقيق المبادئ 
التي يؤمن بها حزب كاديما، ولن أسـمح 
لنفسـي أن أكون غطـاءً لحكومـة بدون 

طريق.
وتابعـت الصحيفـة قائلـة إنّـه عقب 
ليفنـي  أعلنتـه  الـذي  الحـازم  الموقـف 
فـإن التقديـرات فـي الحلبة السياسـية 
نتنياهـو  أن  إلـى  تشـير  الإسـرائيلية 
تكليـف  علـى  حصولـه  بعـد  سيشـكل 
الإسـرائيلي،  الرئيـس  مـن  رسـمي 
شـمعون بيرس، حكومـة يمينية ضيقة 
تضـم أحزاب الليكـود وإسـرائيل بيتنا 
والبيـت  الوطنيـة  والوحـدة  وشـاس 

اليهودي، أي حكومة تعتمد على ائتلاف 
مـن 65 نائبـاً مـن أصـل 120 نائبـاً فـي 
الكنيسـت الإسـرائيلي. لكـن تقديـرات 
عديدة أخرى تفيد بأن نتنياهو سـيبذل 
كل ما في وسعه من أجل تشكيل حكومة 
وحدة واسـعة تضـم كديما علـى الأقل، 
لكنه سـيتوجه أيضا على حـزب العمل، 
الذي يرفـض بصورة مطلقـة حتى الآن 
الانضمـام على تحالف حكومي. وذكرت 
تقاريـر صحافيـة، فـي الأيـام الأخيرة، 
أن نتنياهـو أعلن أمـام مقربـين منه أنه 
سـيعمل علـى عـدم تكـرار خطئـه لدى 

تشكيل حكومة يمين في العام 1996.
وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن 
زعيم حزب الليكود سيعرض على حزب 
كاديما قائمة وحفزات لدفعها للمشاركة 
في حكومته مثل إسناد حقيبة الخارجية 
إلـى ليفني وحقيبـة الأمن إلى شـاؤول 
موفـاز، وأن يكـون اتخاذ القـرارات في 
المصغـر  والأمنـي  السياسـي  المجلـس 
بالاتفـاق بين الحزبين، وأن يكون لحزب 
كاديما حق الفيتو على قرارات ترفضها. 
ضـوء  علـى  إنـه  نتنياهـو  وقـال 
التحديـات الكبيرة التي تقف إسـرائيل 
أمامها، وبينها إيـران والإرهاب والأزمة 
التـي  الواسـعة  والموجـة  الاقتصاديـة 
تشهدها إسـرائيل في فصل المستخدمين 
من أعمالهم، فإن تشـكيل حكومة وحدة 

واسـعة هو أمر السـاعة، ووفق المصادر 
الإسـرائيلية فقد أبلـغ نتنياهو الرئيس 
بينهمـا  الاجتمـاع  خـلال  الإسـرائيلي 
على أنّه مسـتعد للذهـاب بعيداً من أجل 

تشكيل حكومة وحدة وطنية.
الرجـل  أن  ليفنـي  رأت  جانبهـا  مـن 
الذي قال مرة إن خطأه الأكبر كان بعدم 
تشـكيل حكومة وحدة، يكرر الآن الخطأ 

نفسه. 
وهو يريد أن ننضم إلى حكومة يقوم 
بتشـكيلها أولا مـع شـاس، التـي طلبت 
منـي في شـهر أيلول (سـبتمبر) الماضي 
وقف المفاوضات مع الفلسـطينيين، ومع 
الوطنيـة،  والوحـدة  اليهـودي  البيـت 
ومعه نفسـه، أي مع بيبـي الذي يرفض 
فـي هـذه الأثنـاء الحديـث عـن دولتين 
للشـعبين. فما الـذي يجعلني أجلس في 

حكومة كهذه؟. 
وأضافت أنا أريد أن أقود أمورا وعدم 
الاكتفاء بالإسكات والكبح. ماذا سأقول 
لجمهـوري بعد شـهر أو شـهرين عندما 
يتضح أني لا افعل شـيئا فـي الحكومة؟ 
وليـس لـدي نيـة بخـداع جمهـوري أو 
خـداع نفسـي بواسـطة بضعة سـطور 
يتـم كتابتهـا فـي اتفـاق ائتلافـي. لقـد 
قلت لناخبـيّ إن الخيار هـو إما بيبي أو 
تسـيبي ولا اعتـزم خيانـة ثقتهـم، على 
حد تعبيرها.  وسـاقت ليفنـي قائلة لقد 

سـمعت انهم يقترحون عليّ حق النقض 
(فـي حكومـة برئاسـة نتنياهـو). لكـن 
ليس لهذا السـبب خضـت الانتخابات، 
ولم أحـظ بثقـة الناخبين لهذا السـبب، 
ولـم يخرج كديمـا من هـذه الانتخابات 
فـي  الجلـوس  أجـل  مـن  حـزب  كأكبـر 
خطواتهـا،  علـى  والاعتـراض  حكومـة 

وإنما من أجل قيادة خطوات.
وزادت قائلـة إنـي أعـرف معنـى أن 
ومعنـى  حكومـة  رئيـس  المـرء  يكـون 
الهيئـات الثلاثية والمطابخ السياسـية، 
فهنـاك رئيـس الـوزراء هو الـذي يقرر، 
ونتنياهو اختار شـركاءه، فهـو لم يأت 
إلينا ليقول دعونـا ننفذ خطوات، وإنما 
تعالـوا وانضمـوا إلـي وإلـى شـركائي 
الطبيعيين، ونحن لن نجلس مع شركائه 

الطبيعيين، على حد تعبيرها.
ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) 
فإنّ الخلافات بين ليفني وبين غريمها في 
الحزب موفـاز عادت لتطفـو مرة أخرى 
على السـطح، حيث نقلت الصحيفة عن 
مسـؤولين رفيعي المسـتوى فـي الحزب 
قولهـم إنّ ليفنـي تنازلـت بسـرعة عـن 
الجلـوس فـي الحكومـة وسـارعت إلى 
المعارضـة، أمـا الوزيـر موفـاز فأكـد أن 
الجلـوس فـي المعارضة هو بالنسـبة له 
ليس أكثـر من خيار ومـن الممكن تبديله 

وفق الظروف، على حد تعبيره. 

غزة ـ «القدس العربي»

ـ من أشرف الهور:

علـى  الفلسـطينية  الرئاسـة  عقـب 
تكليـف بنيامـين نتنياهـو رئيـس حزب 
«الليكود» الإسـرائيلي لتشكيل الحكومة 
الإسرائيلية المقبلة بالقول إنها ستتعامل 
مـع أي حكومـة إسـرائيلية إذا التزمـت 
بعملية السلام، في وقت أكدت فيه حركة 
حماس أن سياسـة إسرائيل «تتجه نحو 

التطرف».
وقـال نبيل أبـو ردينة الناطق باسـم 
الرئاسـة في تصريح نقلته وكالة الأنباء 
الفلسـطينية (وفـا) «إننـا سـنتعامل مع 
أي حكومـة إسـرائيلية إذا التزمـت بحل 
الدولتـين، والاتفاقات السـابقة، وبوقف 

الاستيطان، وبالشرعية الدولية».

مـن جهتهـا اعتبـرت حركـة حمـاس 
تكليـف نتنياهـو بمثابة «دلالـة واضحة 
على أن السياسة الإسرائيلية تتجه نحو 
التطرف». وقال القيادي في حماس أيمن 
طه إن هذا يؤكد أن «كل إدعاءات السلام 
واهية وذرا للرماد في العيون»، مشـدداً 
علـى أن حركتـه «لا تبنـي مواقفهـا على 

سياسة الاحتلال».
وأضاف طه «حماس لا تفرق بين حزب 
إسـرائيلي وآخـر لأنهم جميعـا موغلون 
في دماء الفلسـطينيين»، مشـدداً على أن 
الحركـة لن تغير مـن رؤيتها تجـاه كافة 
القضايا بما فيها التهدئة وقضية الجندي 
جلعاد شـاليط. وقـال «المقاومة سـتبقى 

هي الخيار الإستراتيجي».
وكان الرئيـس الإسـرائيلي شـمعون 
بيـرس كلف ظهـر الجمعة بعـد مداولات 
مع رؤساء الأحزاب الإسرائيلية نتنياهو 

لتشـكيل الحكومـة المقبلـة في تـل أبيب، 
بعد أن اسـتطاع الأخيـر أن يحظى بدعم 
غالبيـة أعضـاء الكنيسـت الإسـرائيلي 
(البرلمـان)، برغـم فـوز  حـزب «كاديما» 
الذي ترأسه تسـيبي ليفني بفارق مقعدا 
واحـد عن حزب الليكود فـي الانتخابات 
البرلمانيـة، حيث حصل حزب ليفني على 

28 مقعد، مقابل 27 مقعد لليكود.
التـي  الانتخابـات  هـذه  خـلال  لكـن 
أجريـت في العاشـر من الشـهر الجاري، 
اسـتطاعت الأحزاب اليمينية والمتشددة 
أن تحصـل على 64 مقعـد، مقابل حصول 

أحزاب الوسط واليسار على 45 مقعدا.
وأكـد بيـرس أن ممثلـي معظـم الكتل 
البرلمانية أوصوه بإسـناد مهمة تشـكيل 
الحكومة إلى نتنياهو، وذكر أنهم أعربوا 
له عن رغبتهم في أن تستند هذه الحكومة 

إلى قاعدة واسعة قدر الإمكان.

حماس: تكليفه دليل على تطرف إسرائيل

الرئاسة الفلسطينية تربط تعاملها مع حكومة 
نتنياهو بموافقتها على شروط عملية السلام

رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:

نهشـت كلاب جيش الاحتلال الاسـرائيلي فجر الجمعة جسـد 
مسن فلسطيني مقعد وقضمت اذنه قبل ان تجره الى خارج منزله. 
واكـدت مصـادر محلية الجمعة ان قـوات الاحتـلال اطلقت كلابها 
تجاه منزل المسن المقعد سالم فاضل بني عودة 105 أعوام من بلدة 
طمون شـمال الضفـة الغربية مما ادى لاصابتـه بجروح خطيرة، 
وذلك اثناء اقتحام البلدة بحجة وجود مطلوبين في منزل المسـن.  
وافاد شـهود عيان في طمون ان قـوة من جيش الاحتلال اقتحمت 
البلدة فجرا، وداهم جنود الاحتلال منزل المسن المقعد سالم فاضل 
بني عودة 105 أعـوام، بحجة وجود مطلوبين في بيته، حيث كان 
يرقد على فراشـه، واعتدت الكلاب البوليسية التي رافقت الجنود 
فـي العملية عليه، ونهشـت صدره وكتفه، وقضمـت اذنه، وقامت 

بجره مسافة 100 متر من على الفراش امام مرأى الجنود.
واشار شهود عيان بان المسن الذي اصيب بجروح مختلفة نقل 

الى مستشفى رفيديا بنابلس لتلقي العلاج. 
وناشـدت عائلة المسن المؤسسـات الحقوقية التدخل، مؤكدين 
انهـم سـيتقدمون بشـكوى رسـمية ضـد تعـرض والدهم المسـن 
للاعتـداء مـن قبل الـكلاب البوليسـية.   ومن جهتـه أدان محافظ 
طوباس د.سـامي مسـلم إطلاق جيـش الاحتلال كلاب بوليسـية 
صوب المسـن سـالم بني عودة ما أدى إلى إصابتـه بجروح بالغة 
في أنحاء مختلفة من الجزء العلوي من جسمه. وقال د. مسلم في 
تصريح صحفي إن هذا العمل الذي قامت به قوات الاحتلال منافٍ 
لاتفاقيـات جنيـف الرابعـة وهو خرق لـكل الاتفاقيـات والمواثيق 

الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأوضـح مسـلم أن المحافظـة ووزارة الصحة توليـان موضوع 
علاج الكهـل كل الاهتمام، وأن وزير الصحة الفلسـطيني د.فتحي 
أبـو مغلي يتابع عـلاج بني عودة الذي يرقد في مستشـفى رفيديا 
الحكومـي فـي مدينـة نابلـس. واعتبـر د. سـامي هـذه الجريمـة 
الإسـرائيلية ليسـت الأولـى التـي يرتكبهـا جيـش الاحتـلال في 
المحافظـة، مشـيرا إلـى أن المحافظـة سـتعمل علـى الاتصـال مـع 
الصليـب الأحمـر والمؤسسـات الدوليـة ذات العلاقـة بموضـوع 
حقـوق الإنسـان. وأوضـح أن جيـش الاحتـلال يقـوم بمداهمات 
متكـررة لمختلـف المواقـع فـي المحافظة، إضافـة إلى أنه يسـتخدم 
أراضيهـا للتدريبـات العسـكرية.  وفـي سـياق متصل، قـال وزير 
الصحة في حكومة تسيير الاعمال الفلسطينية إنه اتصل مع عائلة 
بني عودة، للاطمئنان عليه، مشيرا إلى أن بني عودة يخضع الآن 
لعلاج وفحوصات طبية وهو محور اهتمام الوزارة حتى شـفائه. 
ومـن جهة اخـرى اعتقلت قوات إسـرائيلية خاصة صباح الجمعة 
قياديا في حركة الجهاد الاسـلامي من بلـدة قباطية جنوب جنين، 

واقتادته الى جهة مجهولة.
وافاد شـهود عيان أن قوة خاصة إسـرائيلية اسـتقلت سيارة 
مدنيـة تحمـل لوحة فلسـطينية، اقتحمت حسـبة قباطية (سـوق 
للخضـار)، وكان محاصـرا بعدد من دوريـات الاحتلال، واعتقلت 
حسـني محمـد زكارنـة (25 عاما)، وهـو قيادي في حركـة الجهاد 
الاسلامي. وعلى نفس الصعيد ذكرت مصادر إسرائيلية، إن قوات 
الاحتلال الإسرائيلي شنت عمليات تفتيش واعتقال واسعتين في 

الضفة، فجر الجمعة اعتقل خلالها 11 فلسطينيا.

كلاب جيش الاحتلال تنهش جسد مسن فلسطيني 
مقعد وتقضم اذنه قبل ان تجره الى خارج منزله

■ لندن ـ «القدس العربي»  رفض نائب رئيس المكتب السياسـي 
لحركة حماس موسى ابو مرزوق اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي 
الذي تحتجزه حركة حماس مقابل رفع الحصار وفتح المعابر. واتهم 
ابـو مرزوق اسـرائيل بالتراجع عن الهدنة وقـال ان مصير الجندي 

مرتبط بتحرير اسرى فلسطينيين من السجون الاسرائيلية. 
ودعـا ابـو مـرزوق الى ضغـوط دولية علـى اسـرائيل لاجبارها 
علـى فتح المعابـر.  وقال ان مصير جلعاد شـاليط مرتبط بالاسـرى 
الفلسطينيين وان الحركة « لن تغير موقفها» وذلك في حديث اجرته 

الصحيفة البريطانية معه في العاصمة السورية، دمشق. 
وجـاءت تصريحـات ابـو مـرزوق بعد يـوم من اعـلان الحكومة 
الاسـرائيلية اسـتمرار الحصار على غزة والتراجع عن الهدنة التي 
رعتهـا مصـر وربطـت موافقتهـا باطـلاق شـاليط الذي القـت عليه 
الحركـة القبـض فـي حزيـران (يونيـو) 2006. واكـدت مصـر التي 

تتوسـط بين حمـاس واسـرائيل وكذلـك الحركة الفلسـطينية على 
الفصل بين الموضوعين، شاليط وفك الحصار. 

وتـرى الصحيفـة ان ربط الحكومة الاسـرائيلية بـين مصير غزة 
وشـاليط ينبع مـن رغبة ايهود اولمـرت رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
الذي لم يتبق له الا اسـابيع في الحكم ويرغب بمغادرة منصبه بعد 

ان يكون قد امن اطلاق سراح شاليط. 
وعلق ابـو مرزوق قائلا ان كلا من «اسـرائيل ومصر تعرفان منذ 

عامين ان ملف شاليط مختلف تماما عن بقية القضايا». 
وكان ابـو مـرزوق قـد عـاد للتو مـن القاهـرة مؤكـدا ان الحركة 
مسـتعدة لكي تبـدأ التفاوض حـول مصير شـاليط ولكن موضوعه 
ليـس مرتبطا بـاي موضوع اخر كما نفهم، وهـذا الربط ليس مقبولا 
لنـا».  ويعتقـد ان الجنـدي لا زال علـى قيد الحياة لكـن مكانه ليس 

معروفا ولم تره منظمة الصليب الاحمر على حد قول الصحيفة. 

وقـال ابو مـرزوق انه «من الاحسـن ان الاسـرائيليين لا يعرفون 
مـكان وجـوده والا كانـوا قتلـوه». ولكن ابـو مرزوق اشـار الى ان 
الحركـة قد تقـدم معلومـات جديـدة عن شـاليط في حالـة تحركت 
اسـرائيل نحو ملف السجناء الفلسـطينيين، وقامت بنقل السجناء 
الفلسطينيين المحتجزين في زنازين انفرادية لاخرى عادية واطلقت 
سراح السجينات الفلسـطينيات المريضات.  ونشرت معلومات عن 
مقاتلـي حمـاس عماد وعـادل عبداللـه اللذيـن يعتقد ان اسـرائيل 
اختطفتهما. واكد ابو مرزوق ان الاتصالات بين حماس ودول الاتحاد 
الاوربـي تضاعفت بعد الحـرب على غزة على الرغـم من ان حماس 

مصنفة كحركة «ارهابية» في جناحيها العسكري والسياسي. 
وعلـق قائـلا «كان هناك تغيـر كبير منذ الحـرب، ولكن معظم من 

التقيناهم طلبوا منا ان نبقي اللقاءات سرية».
وقامـت حماس بارسـال رسـالة الـى الرئيس الامريكـي الجديد 

بـاراك اوبامـا مـن خـلال السـناتور، جـون كيـري، رئيـس لجنـة 
العلاقات الخارجية، الـذي زار غزة مع وفد من الكونجرس للاطلاع 
علـى الدمـار الـذي احدثته الـة الحرب الاسـرائيلية. وذلك حسـب 
هيئـة الاذاعـة البريطانيـة «بي بي سـي» ولكن لا يعرف شـيء عن 
محتويـات الرسـالة.  ورحب ابو مـرزوق بتعيين السـناتور جورج 
ميتشـل مبعوثا خاصا للشرق الاوسـط ووصفه بانه شخصية غير 
صهيونية، انتقد الاسـتيطان الاسـرائيلي وساهم في احلال السلام 
في شـمال ايرلندا. ولكن على الرغم مـن التلميحات حول تحول من 
الادارة الجديدة تجاه حماس لم يعبر ميتشل عن اية توجهات للقاء 

حماس بل لم يزر سورية اثناء جولته الاولى في المنطقة. 
وقـال ابـو مـرزوق ان حمـاس تفضـل وسـيطا فرنسـيا لرعاية 
المصالحـة الفلسـطينية ـ الفلسـطينية، بـين حمـاس وحركـة فتح. 
ويرى المراقبـون ان المصالحـة الوطنية الفلسـطينية تعتبر مفتاحا 

لانهاء الحصار. 
وكانت الحرب التي اعلنتها اسرائيل على غزة قد ادت لمقتل 1300 
فلسـطيني معظمهـم مدنيون ودمـرت اكثر مـن 6 الاف بيت وعطلت 
مظاهر الحيـاة الاقتصادية فيه. ويرى ابو مـرزوق أن الحرب كانت 
انتصارا لحماس لان اسـرائيل فشـلت في تحقيـق اهدافها وقال ان 
الحـرب ادت الى دعـم عالمـي «الان هناك دعم عالمـي لحماس وليس 

فقط في العالمين العربي والاسلامي». 
واضاف قائلا ان اسرائيل اصبحت محط امتحان اخلاقي، مشيرا 
الى ان هذه الحرب ما هي الا «امتحان اخلاقي لاسـرائيل، فاسرائيل 
تحظى بدعم اخلاقي وشـرعية منذ الحرب العالمية الثانية ودعايتها 
هي التـي وصفت حماس بالحركـة الارهابية. وهنـاك تغير في هذه 
الاراء ولكن كل هذا الدعم العالمي لم يؤد لكسر الحصار» يعترف ابو 

مرزوق اخيرا. 

قال ان الحركة مستعدة لنشر معلومات جديدة في حال حركت اسرائيل ملف الاسرى

ابو مرزوق لـ»الغارديان»: شاليط غير الهدنة والاتصالات الاوروبية تضاعفت بعد الحرب

حريق داخل نفق لتهريب الوقود الى غزة يؤدى الى اصابة مصريين 
■ رفح ـ د ب أ: اشــتعلت النيران داخل نفق ارضى 
مخصــص لتهريب الســولار في منطقــة الصرصرية 
شــمال معبر رفح صباح الجمعة مــا أدى إلى اصابة 
كل من عبدالله الشــاعر ومحمد حمدان الشاعر وهما 

مصريان من رفح المصرية. 

وتقــع احــدى بوابــات النفــق داخــل منــزل احد 
المصابــين الذي تمتــد منه انابيب بلاســتيكية من عبر 
النفق مــن رفح المصرية الــى رفح الفلســطينية تقوم 

بضخ كميات كبيرة من السولار يوميا. 
واشــتعلت صبــاح الجمعــة النيران وامتــدت الى 

المنــزل الــذي تقــع فيــه بدايــة الانابيب وقــد تمكنت 
ســيارات الاطفاء من الســيطرة على الحريق بعد عدة 
ســاعات وتم تحويــل المصابــين الى مستشــفى رفح 
للعــلاج.  وتجــرى تحقيقــات النيابة لمعرفة أســباب 

الحريق. 
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الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:

مـا زالـت العلاقـات الإسـرائيلية التركيـة 
مـن  التركـي  الموقـف  خلفيـة  علـى  متوتـرة 
الحـرب علـى غـزة، والجمعـة كشـف النقاب 
عـن أنّ الدولة العبرية رفضـت اقتراحاً تركياً 
بإقامـة (كامبـوس السـلام) فـي إسـرائيل، 
وهو مشـروع تركي يقوم على بناء مستشفى 
فلسطيني إسـرائيلي، داخل ما يسمى بالخط 

الأخضر.
وحسـب المحلـل السياسـي فـي صحيفـة 
الرفـض  فـإنّ  الـدار،  عكيفـا  «هآرتـس» 
الإسـرائيلي يثيـر الاسـتغراب، لأنّ الجيـش 
فـي إسـرائيل، ليـس كمـا فـي تركيـا ليسـت 
القـرارات،  اتخـاذ  فـي  الأخيـرة  الكلمـة  لـه 
والأغرب من ذلـك، وفق الصحيفة العبرية أنّ 

المشـروع حصل علـى مباركة رئيـس الوزراء 
الإسـرائيلي المنصرف ايهود أولمـرت، ووزير 
الأمـن ايهود بـاراك، ورئيس الدولـة العبرية 
شـمعون بيريس، ولفـت المحلل الإسـرائيلي 
إلـى أنّ قرار الرفض الإسـرائيلي سـيكون له 
ثمن باهظ على العلاقات السياسية بين تركيا 
وإسـرائيل، التـي وصلـت مؤخـراً إلـى أعلى 

درجات التوتر، على حد تعبيره. 
وكشـف النقاب عن أنّ ما يسـمى بالأجهزة 
الأمنيـة في الدولـة العبرية، هـي التي أقنعت 
المسـتوى السياسي برفض المشـروع التركي 
بعـد أن كان أعلـن سـابقاً أنّه يؤيـده، وتابع 
عمليـاً  يمنـع  الإسـرائيلي  القـرار  إنّ  قائـلاً 
إقامـة مستشـفى جديد فـي إسـرائيل بتكلفة 
3.5 مليـار شـيكل (أي مـا يعـادل 850 مليـون 
دولار امريكـي)، تعهدت تركيـا بدفعها كاملة. 
إنّ  قائلـة  الإسـرائيلية  الصحيفـة  وزادت 
الاقتـراح التركي عُرض على رئيـس الوزراء 

الإسـرائيلي أولمرت خـلال زيارته إلـى أنقرة 
قبـل حوالي السـنتين من قبل نظيـره التركي 

رجب طيب أردوغان.
وحسـب الاقتراح فـإنّ تركيـا أرادت إقامة 
مستشـفى فلسـطيني إسـرائيلي فـي جبـال 
الجلبواع، في شـمال الدولـة العبرية، بحيث 
يشـمل 200 سـرير للمرضـى، بالإضافـة إلـى 
ذلـك، جاء فـي الاقتراح التركي بنـاء عيادات 
اختصاصيـين يعالـج المرضـى بشـكل يومي، 
عـلاوة على ذلـك خططت تركيـا لإقامة فندق 
المرضـى  الفلسـطينيين  عائـلات  لاسـتيعاب 
في المستشـفى. ونص الاقتـراح التركي أيضاً 
علـى أن يقـوم أطبـاء وممرضـون وأجانـب 
بالإشـراف علـى المرضى ومعالجتهـم، كما أنّ 
الاقتـراح التركـي شـمل إقامـة مبـان خاصة 
لعائلات الطواقم الطبية، بما في ذلك المدارس 
وريـاض الأطفـال، وخـلال المحادثـات التـي 
أجراهـا أولمـرت فـي أنقـره، أبلغتـه القيـادة 

التركية بأنّها تنوي تحويل هذا المشـروع إلى 
نموذج للتعاون وأخوة الشعوب.

وكان الأتـراك قـد طلبوا من الإسـرائيليين 
تخصيص 500 دونم من الأرض لبناء المشروع 
وفتـح بوابة خاصـة من الطرف الفلسـطيني 
لكـي يتمكن الفلسـطينيون مـن الوصول إلى 
المستشفى، كما تعهد الأتراك بتفعيل المشروع 
علـى مـدار 20 عاماً بما في ذلك دفـع التكاليف 
الأمنية، كما يطلب جهاز الأمن العام (الشاباك 

الإسرائيلي) والجيش الإسرائيلي. 
وتعهـد أردوغـان لأولمـرت أنّـه بعـد مرور 
بنقـل  سـتقوم  تركيـا  فـإنّ  عامـاً  عشـرين 
المستشـفى لملكية إسرائيلية، مؤكداً له أنّه في 
حال نجاح المشـروع فـإنّ الأتراك سـيقيمون 
مشـروعاً مشابهاً في مناطق السلطة الوطنية 
الفلسطينية خلال 3 حتى 7 سنوات. وأضافت 
الأمـن  وزيـر  زيـارة  خـلال  إنّـه  الصحيفـة 
الإسـرائيلي إلـى أنقرة قبل فتـرة وجيزة قام 

الأتراك بعرض المشـروع عليـه، حيث باركه، 
فـي حـين أوكل اولمـرت مهمـة إقامة المشـروع 
بالتنسـيق مع الأتراك إلى وزير تطوير النقب 
والجليل في ذلك الحين شمعون بيريس، الذي 
عيّن مسؤولاً رفيعاً من ديوانه للإشراف على 

التنسيق مع الأتراك. 
وساقت الصحيفة قائلة إنّ الأتراك حصلوا 
على موافقة جميع الوزراء الإسرائيليين ذوي 
الصلة، لا بل أكثر من ذلك، ففي شـهر حزيران 
(يونيو) من العـام 2007 أجروا لقاءً مع زعيم 
المعارضـة بنيامـين نتنياهـو، وأبلغـوه عـن 
المشـروع، وهو مـن طرفه أعلن عـن موافقته، 
ولكـنّ القـول الفصـل كان للأجهـزة الأمنيـة 
الإسرائيلية، التي قال المحلل الإسرائيلي عنها 

إنّها هوجمت من قبل حالة من الهلع الأمني. 
أنّهـا  السياسـي  للمسـتوى  وأوضحـت 
تعـارض المشـروع التركي لافتة إلـى أنّه ماذا 
ستفعل إسـرائيل في حال قيام حركة المقاومة 

الإسـلامية (حماس) بالسـيطرة على الضفة 
الغربية المحتلة؟ وماذا سـتفعل إسـرائيل في 
حال قيام فلسـطيني بعمليـة انتحارية داخل 
المستشـفى أو قيـام فدائـي آخـر باختطـاف 
أطبـاء، وهكـذا، يؤكـد المحلـل الإسـرائيلي، 
وأدت الدولـة العبرية المشـروع التركي حتى 

قبل أن يولد على حد وصفه. 
ولكنّ الأمور لـم تتوقف عند هذا الحد، فقد 
تدخـل المدير العام لوزارة الأمن الإسـرائيلية 
واجتمـع إلى ممثلي الأجهـزة الأمنية المختلفة 
وتبـين له خلال الاجتماع أنّهم لم يطلعوا على 
تفاصيل المشـروع، وبالتالي طلب منهم إعادة 
النظـر فـي قرارهم بعـد الاطلاع بشـكل دقيق 
علـى تفاصيل المشـروع التركي، أما المسـؤول 
عن التنسـيق مـع الأتراك، شـلومو بـاز، فقد 
وجّـه رسـائل إلى رئيـس الـوزراء وعدد من 
الـوزراء المختصين وطلب منهـم اتخاذ القرار 
بشـأن الاقتراح التركـي: إذا كانـت الحكومة 

موافقة فلتبلغ الأتراك بذلك وإذا كانت ترفض 
ذلـك فهي ملزمة بإبلاغ الأتراك بقرارها، وبعد 
مرور أربعة أشـهر من توجهـه حصل باز على 
رد مـن ديـوان أولمرت جـاء فيـه أنّ الحكومة 
الإسـرائيلية ترفـض المشـروع التركـي لأنّـه 
لا يشـمل خطـة أمنيـة لحمايتـه. مـن ناحيته 
قال السـفير التركـي في تل أبيـب ناميك طان 
للصحيفـة العبرية إنّ المشـروع لم يخرج إلى 

حيّز التنفيذ لأسباب تقنية وعملية.
وأعـرب عـن أملـه فـي أن تقـوم الحكومـة 
الجديدة بالمصادقة على المشروع، وأن تصدر 
أوامرهـا إلى الجهـات الأمنية بتغييـر موقفها 
والمصادقة على المشـروع المهم للدولتين، على 
حد تعبيـره. أما الناطق بلسـان وزارة الأمن 
فرد على توجه الصحيفـة العبرية بالقول إنّ 
المشـروع يحتم على الأجهزة الأمنية دراسته 
علـى جميـع جوانبه وأنّه من السـابق لأوانه 

اتخاذ قرار في القضية، على حد تعبيره.

بعد موافقة بيريس وأولمرت وباراك ونتنياهو على المشروع الإنساني

تنامي التوتر بين الدولتين: تل ابيب ترفض اقتراحا تركيا لإقامة مستشفى داخل الخط الأخضر للإسرائيليين 

الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

العديـد من المسـؤولين الإسـرائيليين 
بإبقـاء  يطالبـون  زالـوا  ومـا  طالبـوا 
الخيار العسـكري ضد البرنامج النووي 
الإيرانـي موضوعاً على الطاولـة، ولكنّ 
الجنـرال فـي الاحتيـاط غيـورا آيلانـد، 
رئيس مجلس الأمن القومي السـابق في 
الدولـة العبرية، أشـار فـي حديث جديد 
أدلـى به الجمعة إلى رؤية أخرى، مفادها 
أنّ إسـرائيل لن تتمكن من الانتصار على 

إيران في عملية عسكرية. 
وشـرح أيلاند في محاضرة ألقاها في 
جامعـة تل أبيـب في مؤتمـر المركز للأمن 
القومـي الصعوبـات الجمة التـي تواجه 
الدولـة العبريـة في إخراج هـذا المخطط 
إلى حيّز التنفيذ. وزاد قائلاً إنّ إسـرائيل 
لا تمللك القوة العسـكرية لتحقيق الأمر، 
أي تدميـر البرنامـج النـووي الإيرانـي 
بصـورة كهـذه، التـي لا تسـمح لإيـران 
تطويـر  واسـتعادة  قوتهـا  باسـتعادة 
البرنامـج النووي، ولكـنّ الإنجاز الأكبر 
هـو  تحققـه  أن  لإسـرائيل  يمكـن  الـذي 

الوصول إلى مرحلة تتمكن فيها من إبطاء 
الإيرانـي،  النـووي  البرنامـج  وعرقلـة 
لافتـاً إلـى أنّ سـؤال المليـون دولار هـو 
كـم مـن القـوت سـتتمكن إسـرائيل مـن 
عرقلة البرنامج النـووي الإيراني؟ وهل 
سـتكون هـذه الفترة كافية لـدرء الخطر 
النـووي الإيراني، الذي يعتبـر وجودياً 

على الدولة العبرية، على حد تعبيره. 
تتمكـن  لا  إسـرائيل  إنّ  قائـلاً  وزاد 
بواسطة سلاح الجو والمقاتلات الحربية 
التـي تمتلكهـا اليوم مـن توجيـه ضربة 
عسكرية لإيران، الأمر الذي سيؤدي على 
دفـع الأخيرة إلـى رفـع الرايـة البيضاء 
والإعلان هزيمتهم وانتكاسـتهم والقول 
إنّهـم قرروا وقـف البرنامـج النووي في 
الجمهورية الإسـلامية في إيـران. ونفى 
بشكل قاطعن أن تكون القيادة الإيرانية، 
التـي وصفهـا بالمتطرفـة وبالراديكاليـة 
على استعداد للاعتراف بهزيمتها، مؤكداً 
أنّه في ظل هذه القيادة الحالية ستواصل 
إيـران برنامجهـا النـووي، علـى الرغم 
مـن العقوبـات الاقتصادية والسياسـية 
المفروضـة عليهـا، وعلـى الرغـم مـن أنّ 
هـذه العقوبـات سـببت أضـراراً فادحة 
للاقتصاد الإيراني وأدت إلى رفع نسـبة 

البطالة في الجمهورية الإسلامية. 
علاوة علـى ذلك، تطـرق الجنرال في 
الاحتيـاط آيلاند، الذي يعمـل باحثاً في 
مركـز الأمـن القومـي التابـع لجامعة تل 
أبيـب إلـى التداعيـات الدوليـة التـي قد 
تحـدث في حال قيـام إسـرائيل بتوجيه 
النـووي  للبرنامـج  عسـكرية  ضربـة 
الإيرانـي، وقـال في هـذا السـياق إنّ كل 
عمليـة عسـكرية ضـد إيـران حتـم على 
الدولـة العبريـة التنسـيق مـع الولايات 
علـى  وتحديـداً  الأمريكيـة،  المتحـدة 
الصعيـد الاسـتراتيجي، وزاد قائـلاً إذا 
قمنـا بالتنسـيق مـع الولايـات المتحـدة 
قبل العملية العسـكرية الإسرائيلية ضد 
حمـاس في غـزة مـع الولايـات المتحدة، 
فمن الطبيعي أن ننسـق معهـا في عملية 
البرنامـج  كبيـرة ومعقـدة مثـل ضـرب 
النـووي الإيرانـي، علـى حـد تعبيـره، 
خصوصـاً وأنّ عمليـة مـن هـذا القبيـل 
سـتكون لهـا نتائـج بعيـدة المـدى علـى 

الساحة الدولية. 
وأوضـح الجنـرال المتقاعـد آيلاند في 
سـياق حديثه إلـى أنّ الخطـر الأكبر في 
العمليـة العسـكرية يكمـن فـي فشـلها، 
وفي حال فشـل عملية عسـكرية، أضاف 

إسـرائيل  فـإنّ  الإسـرائيلي،  الجنـرال 
سـتدفع الثمـن ثـلاث مـرات: أولاً هي لم 
إلـى ذلـك  تحقـق الانتصـار، بالإضافـة 
ستؤكد للعالم أنّ قوة الردع الإسرائيلية 
غير صحيحة، كما يقول الإسـرائيليون، 
علاوة علـى أنّ العالم سـيتهم إسـرائيل 

بأنّها دولة عدوانية. 
وشدد في سياق حديثه على أنّ إيران 
اليوم هي ليسـت العراق فـي العام 1981 
وليست كما سورية في العام 2007، إذ أنّ 
رد الفعـل على الهجوم الإسـرائيلي على 
إيران لن يقتصر على رد الفعل الإيراني، 
بـل سـيجر سلسـلة مـن ردود الفعل في 
المنطقة، لافتاً إلى أنّ الخطر المحدق هو أن 
تقوم إيران باسـتهداف أهـداف أمريكية 

في منطقة الشرق الأوسط. 
ووفـق رأيـه فـإنّ الفرصـة لتوجيـه 
ضربـة عسـكرية لإيـران لـن يبـدأ قبـل 
صيف العام الجاري 2009 وسـينتهي في 
صيف العـام 2011، مشـيراً إلـى أنّ هذه 
الفتـرة الزمنيـة القصيـرة سـتؤثر على 
قـرارات الحكومة الإسـرائيلية الجديدة 
علـى  نتنياهـو  بنيامـين  يعكـف  التـي 
تشكيلها. ونوه الجنرال أيلاند في سياق 
محاضرتـه إلـى الحقيقـة الدامغـة وهي 

أنّ إسـرائيل لا تسـتطيع أن تقوم بعملية 
عسـكرية ضـد إيران، مـا دامـت الجهود 
الدبلوماسـية المبذولـة لوقـف البرنامج 
النووي الإيراني من قبل الغرب مستمرة، 
لافتـاً مـرة أخـرى أنّ الدولـة العبريـة لا 
يمكنهـا مهاجمـة إيـران بدون التنسـيق 
الاسـتراتيجي والعملياتي مـع الولايات 

المتحدة الأمريكية. 
وتابـع قائـلاً إن الهـدف مـن العمليـة 
العسكرية الإسـرائيلية هو ليس تحقيق 
النصـر على إيران، وليـس تدمير قدرتها 
النوويـة، ولكـن الهـدف الرئيسـي مـن 
العمليـة العسـكرية هو إبطـاء البرنامج 
تطـوره،  وعرقلـة  الإيرانـي  النـووي 
أمـام  يقـف  الـذي  المركـزي  والسـؤال 
دوائر صنّـاع القرار في تـل أبيب: ما هي 
الفتـرة الزمنيـة التي سـتتمكن من وراء 
العمليـة العسـكرية الإسـرائيلية عرقلة 
المشـروع النـووي الإيرانـي. بالإضافـة 
إلـى ذلك، أكـد الجنرال الإسـرائيلي على 
أنّ الهجوم العسـكري على إيران سيفتح 
جبهـة جديـدة من النـزاع بين الشـعبين 
الفارسـي واليهـودي، وهو النـزاع الذي 
لم يكـن موجوداً علـى مر التاريـخ، على 

حد تعبيره.

رئيس مجلس الأمن القومي السابق: إسرائيل غير مؤهلة عسكريا
لتحقيق النصر على طهران وفشل العملية سيكلفها ثمناً باهظاً

■ القــدس المحتلــة ـ يو بــي اي: نقلت 
صحيفة «هآرتس» الاســرائيلية الجمعة 
عن مصدر أجنبي قوله إن رئيس حكومة 
قطر وزير الخارجية حمد بن جاســم بن 
جبــر آل ثانــي وعــد الرئيس الفرنســي 
نيكولا ســاركوزي بالضغــط على حركة 
حماس لحلّ قضية الجندي الإســرائيلي 
الأسير في قطاع غزة غلعاد شاليط الذي 

يحمل الجنسية الفرنسية.
وذكرت الصحيفة أن حمد بن جاســم 
قبــل  باريــس  فــي  ســاركوزي  التقــى 
أسبوعين ووعد بالعمل بشكل مكثف من 

أجل المساعدة في إطلاق سراح شاليط.
وتنتظر إســرائيل في هذه الأثناء رداً 
من حمــاس ومصــر علــى اقتــراح ببدء 
مفاوضات ســريعة فــي القاهــرة حول 
قائمة أســرى فلســطينيين جديدة تطلق 
اســتعادة  مقابــل  ســراحهم  إســرائيل 

شاليط.
وطلب ســاركوزي من حمد بن جاسم 
المكتــب  رئيــس  علــى  تأثيــره  ممارســة 
السياسي لحماس خالد مشعل، من أجل 

أن يوافــق الأخير على تقــدم المفاوضات 
حول صفقــة تبادل أســرى بين حماس 

وإسرائيل.
واعتبر ســاركوزي أن قضية شــاليط 
هــي قضيــة إنســانية وتتعلــق بمواطن 

فرنسي أسير وأنه يتوقع حلّ القضية.
وردّ رئيس الحكومــة القطري بالقول 
إنه سينقل رسالة ساركوزي إلى مشعل 
وســيبذل جهدا مــن أجل إقنــاع حماس 

بتليين موقفها.
وكانت قطر ســاعدت في الماضي في 
هــذه القضية، إذ نقل أميــر قطر حمد بن 
خليفــة آل ثاني رســالة الى مشــعل من 
أهل شاليط كان تسلّمها من ساركوزي، 
وحصــل على تأكيد في وقــت لاحق بأن 

الرسالة وصلت الى شاليط.
مــن ناحية أخــرى عاد إلى إســرائيل 
الخميــس عوفــر ديــكل، مبعــوث رئيس 
الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت لشؤون 
الجنود الأسرى والمفقودين، بعد سلسلة 
اجتماعات عقدها مــع جهات ذات علاقة 

بقضية شاليط. 

وأطلــع ديكل أولمــرت علــى تفاصيل 
المحادثات التي أجراها وسير المفاوضات 

بخصوص شاليط.
ونقلت «هآرتس» عن مصدر سياسي 
إســرائيلي قوله إن النقاش بين إسرائيل 
وحماس الآن يدور حول هوية الأســرى 

الذين تطالب حماس بإطلاقهم.
وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
ذكــرت الخميــس أن طاقمــا إســرائيليا 
أصدرهــا  تعليمــات  بموجــب  وضــع، 
أولمــرت، قائمة بأســماء مئات الأســرى 
الفلســطينيين بعضهــم أديــن بتخطيــط 
وتنفيــذ هجمات قتل فيها إســرائيليون، 
لتكــون بديلة عــن العديــد من الأســماء 
الواردة في قائمة الأســرى التي سلمتها 

حماس لإسرائيل.
الإســرائيلية  الحكومــة  وصادقــت 
السياســية والأمنية  للشــؤون  المصغّرة 
يوم الأربعــاء الماضي على اقتراح أولمرت 
القاضــي بعدم التوصّل إلــى اتفاق لفتح 
المعابر مع قطــاع غزة قبــل التوصل إلى 

حل لقضية شاليط.

«هآرتس»: رئيس حكومة قطر وعد ساركوزي
بالضغط على حماس لحلّ قضية شاليط

رام الله ـ «القدس العربي»

ـ من وليد عوض:

فيمـا تجـري الاسـتعدادات لعقـد مؤتمـر للـدول 
المانحة الشهر القادم في القاهرة لاعادة اعمار قطاع 
غـزة الذي دمرته اسـرائيل في حربهـا الاخيرة على 
القطاع اشترطت الحكومة النرويجية الحصول على 
ضمانات اسـرائيلية بعـدم تكرار التدميـر قبل تقدم 

التمويل لاعادة الاعمار.
وطالبـت النرويـج بضمانـات إسـرائيلية للدول 
المانحة لعـدم تكرار عمليات التدميـر في قطاع غزة، 

وفق ما اكدته مصادر فلسطينية الجمعة.
وحسـب المصادر فـان مبعـوث النرويج الخاص 
لمؤتمر المانحين الدوليين جان ديب فسـت شـدد على 
ضـرورة وجـود ضمانات من قبـل إسـرائيل للدول 
المانحة، بعدم تكرار عمليـات التدمير التي قامت بها 

في عدوانها الأخير على غزة.

ومـن الجديـر بالذكـر ان النرويـج التـي تـرأس 
اللجنة الاستشـارية للأونروا وتتولى رئاسة لجنة 
الارتباط لدعم الاقتصاد الفلسـطيني، تشـارك مصر 
في رئاسة المؤتمر الدولي للمانحين الذي سيعقد في 

شرم الشيخ في الثاني من آذار (مارس) المقبل.
وقـال ديـب فسـت ردا علـى سـؤال حـول مـدى 
اسـتمرار النرويـج فـي تقـديم المسـاعدات لإعـادة 
البناء في ظل اسـتمرار التدمير الإسـرائيلي حسـب 
وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية «إن هذا السؤال 
مطـروح الآن وبقوة أكثر مـن أي وقت مضى، خاصة 
أنـه حدث بالفعل مـن قبل،  وإنني أتصـور أن الكثير 
مـن المانحـين يفكـرون بنفـس الطريقـة وليس فقط 

النرويج».
وأضـاف فـي حديـث نشـر فـي القاهـرة الجمعة 
«لذلـك فنحـن نعمـل فـي اتجاهـين، الأول الحاجـة 
لتقديم المسـاعدات العاجلة للسـكان في غزة والتي 
تتضمن مساعدات إنسـانية لإعادة البناء ومحاولة 
إنقـاذ الموقف من خلال بنـاء المنازل والمستشـفيات 

وغيرهـا مـن الأشـياء الرئيسـية لسـد احتياجـات 
الفلسـطينيين ، والثانـي هـو ضـرورة التحـدث مع 
إسرائيل عن مسألة الدمار والحصول على ضمانات 

لعدم تكرار ذلك في المستقبل ».
الأخـرى  المانحـة  والـدول  النرويـج  إن  وقـال 
ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، 

بالتوازي مع مخاطبة إسرائيل عن موضوع الدمار.
وحـول آليـة إيصـال المسـاعدات، قـال مبعـوث 
النرويـج إنهـا سـوف تصل إما مباشـرة عـن طريق 
السـلطة الفلسطينية من خلال دعم ميزانية السلطة  
حيـث تذهب الأمـوال للفلسـطينيين ليتصرفوا فيها 
وفقـا لأولوياتهم، أو مـن خلال البنـك الدولي  ومنه 
إلـى السـلطة الوطنيـة، وإمـا عـن طريـق الاتحـاد 

الأوروبي .
وحـول كيفية إيصال المسـاعدات لقطـاع غزة في 
ظـل عدم الاعتراف الأوروبي بحركة حماس، قال إن 
الوضع صعب،  إلا أنه فـي ظل وجود رئيس الوزراء 
لإيجـاد  يخطـط  فإنـه  فيـاض  سـلام  الفلسـطيني 

قنـوات لتوصيـل الأمـوال إلـى غـزة، حتـى يتمكن 
الفلسـطينيون من سـد احتياجاتهم وإعـادة البناء 

والإعمار.
وأضـاف حسـب وكالـة «وفـا» الفلسـطينية أن 
العقبـة التـي تواجـه المانحـين والتـي سـتكون من 
الموضوعـات المهمـة المطروحـة فـي الفتـرة المقبلـة، 
الأمـوال مـن جانـب الأمم  تتمثـل بكيفيـة تحويـل 
المتحـدة والأونـروا إلـى الفلسـطينيين، وهنا يمكن 
أن يكـون لرنامـج الأمم المتحـدة الإنمائـي دور فـي 
هذا الشأن، بتوسـيع نطاق المساعدات   لأن الاونروا 
تعمـل على توفير الاحتياجـات للاجئين وهم تقريبا 
نصف سـكان غزة  ، وهنـاك المزيد من الفلسـطينيين 

يحتاجون لمزيد من المساعدات.
وشـدد ديب فسـت على ضرورة تحقيـق التهدئة 
بين الجانبـين الفلسـطيني والإسـرائيلي، وتحقيق 
المصالحة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا دعم النرويج 
التهدئـة،  تحقيـق  إلـى  الراميـة  المصريـة  للجهـود 
والتوصل إلـى مصالحة بين الفصائل الفلسـطينية،  

تشارك مصر في رئاسة المؤتمر الدولي للمانحين الذي سيعقد بشرم الشيخ آذار المقبل

النرويج تشترط ضمانات اسرائيلية قبل المساهمة بتمويل اعادة اعمار غزة
بيروت- «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

لا يـزال المسلسـل الامنـي يثيـر القلـق قبـل أشـهر قليلة من 
موعـد الانتخابـات خصوصاً أنه تزامن مـع تصريحات لرئيس 
«تكتـل التغييـر والاصـلاح» العماد ميشـال عون تسـاءل فيها 
إذا كان بالامـكان أمنيـاً إجـراء الانتخابـات في يـوم واحد، ثم 
حديـث رئيس مجلـس النواب نبيه بري عـن أن الوضع الامني 
اذا اسـتمر كذلك فيسـتلزم يوماً واحداً لاجـراء الانتخابات في 
كل محافظـة. وقـد حملت هـذه التصريحـات قـوى 14 آذار الى 
السـؤال عن مغـزى هـذه التصريحـات واذا كانت مؤشـراً الى 
امكان تأجيل الانتخابات بسـبب اقتناع قوى المعارضة بأنها لن 

تحقق الاكثرية فيها.
وآخر فصول المسلسـل الامني بعد قتل لطفـي زين الدين من 
الجبـل واختطاف المهندس في شـركة طيران الشـرق الاوسـط 
جـوزف صادر وقتـل الطيّار غسـان المقداد، إقـدام مجهول عند 
الواحدة الا ربعاً من فجـر امس على رمي قنبلة يدوية هجومية 
من وراء سـور في اتجاه مركز للقوات اللبنانية في بلدة الكفور 
في منطقة كسـروان. وقد تسـبب ذلك باضـرار مادية في زجاج 
مكتـب القوات، وطاولت الشـظايا الاثاث فيه، فـي حين لم يكن 
هنـاك اي شـخص فـي المركـز، ولـم تقع اصابـات فـي الارواح. 
وهذا الحادث هو الثاني من نوعه في غضون اسـبوع على مركز 

للقوات اللبنانية في سن الفيل. 
وفـي الضبيـة فـي المـتن الشـمالي طـوّق الجيـش اللبنانـي 
بعيـد الحادية عشـرة من قبل ظهـر الجمعة محيـط مبنى حزب 
الكتائـب اللبنانيـة بعد العثـور على قنبلتين قـرب المبنى وذلك 
في حديقة منزل المسـؤول الكتائبي السابق ميلاد مسعود، وقد 
حضر الخبير العسـكري الذي كشـف عن القنبلتين فتبيّن انهما 
صالحتان لكن غير مجهزتين للتفجير. وقد تم نقل القنبلتين الى 

احدى الثكنات العسكرية في المنطقة. 
وتعليقـاً على هذه الحوادث، اعتبر رئيـس الهيئة التنفيذية 
فـي «القوات اللبنانية» سـمير جعجع ان «الخلفيـة من التعدي 
علـى مراكز القـوات هي جـرّ القـوات وحلفائها الـى ردات فعل 

معينـة»، مشـدداً على أنـه «من المهـم تجنّـب ردات الفعل وترك 
الاجهزة تقوم بعملها حتى لو لم تتوصل الى اي نتيجة».

وأكـد جعجـع «أن وزيـر الداخليـة زيـاد بـارود اكـد لـه أن 
التحقيقات جارية من اجل معرفة الفاعلين». 

وناشـدت القـوات «القـوى الأمنيـة اتخـاذ كل الإجـراءات 
اللازمـة لضبـط الوضـع الأمنـي في ظـل اتسـاع رقعـة الفلتان 
وظاهرة القنابل الجوالة»، وطالبت «المعنيين المسارعة الى لجم 
كل عناصر الشـغب التي تصرّ على الإخلال بالاستقرار والعبث 

بأمن المواطنين». 
واضافـت «إن اسـتهداف القـوات اللبنانيـة يعبّـر عن حجم 
الدور الذي تلعبه القوات في هذه المرحلة وهي تعاهد مناصريها 
والمواطنـين جميعـاً بـأن هـذه الممارسـات لن تنـال مـن ثباتها 
فـي مواقفها الوطنيـة في الدفاع عن سـيادة لبنان واسـتقلاله 
وحريته ومشروع قيام الدولة فيه بكافة مؤسساتها. كما تناشد 
القـوات مناصريها والمواطنـين جميعاً الالتـزام بالهدوء الكامل 
وروح المواطنية المسـؤولة في مواجهة هذا الحادث وأي حادث 
مماثـل». وكان جعجـع ورئيس «تيار المسـتقبل» النائب سـعد 
الحريري أسـفا بعد لقـاء جمعهما في قريطم للاعتـداءات التي 
تعرض لها بعض المشاركين في الذكرى الرابعة لاغتيال الرئيس 
رفيق الحريري وناشـدا القوى الامنية والعسكرية والقضائية، 

تحمّل مسؤولياتها كاملة في ملاحقة المعتدين ومعاقبتهم.
من جهتـه، دان وزير البيئـة طوني كرم «تعكيـر صفو الامن 
والسـلم الاهلـي مـن خـلال اسـتمرار الاعتـداءات علـى مراكز 
«القـوات اللبنانيـة» وإلقاء القنابل على مكاتبها من سـن الفيل 

في المتن الى الكفور في كسروان».
ورأى «ان هذه الاعتداءات تندرج في اطار محاولات التهويل 
والترهيب على قوى 14 آذار، كما تعبّر عن ممارسات ميليشيوية 
مرفوضـة تتعارض مع مفهوم الدولة التي نطالب بقيامها قادرة 
وقوية تضع حداً لهذه الممارسـات التي تدفعنا الى التساؤل عن 
مغزاها قبل أشهر من موعد الانتخابات، وعن الرابط بينها وبين 
التصريحات المشـككة فـي إمكان إجراء العمليـة الانتخابية في 

يوم واحد وفقاً لما تم الاتفاق عليه في قانون الانتخاب».

لبنان: مسلسل القنابل يتجوّل في المناطق قبل الانتخابات 
والقوات اللبنانية تدعو مناصريها الى تجنّب ردّات الفعل

لندن ـ «القدس العربي» ـ 

من سمير ناصيف: 

تنظم الجمعية الفلسـطينية في «كلية 
الدراسات الشرقية والافريقية (سواس) 
في جامعة لندن، ومؤسسة «النكبة 60»، 
مؤتمرا في قاعة «بروناي» في الكلية يبدأ 
اليوم السبت، ويستمر لمدة يومين بعنوان 
«النكبة: سـتون عاما من الاستيلاء على 
الممتلـكات والحقوق، وسـتون عاما على 
المقاومة». يتحدث في جلسته الصباحية 
الاولى الدكتور وليد الخالدي، المؤسـس 
المشـارك لمعهد الدراسـات الفلسـطينية، 
والاكاديمي والناشـط الدولـي البارز في 
الدفـاع عـن حقـوق الفلسـطيني، حيـث 
ويشـارك  الافتتاحيـة،  الكلمـة  سـيلقي 
فيـه اكاديميون وملتزمـون كبار للقضية 
الفلسـطينيين،  ولحقـوق  الفلسـطينية 
معـادون  ويهـود  فلسـطينيون  بينهـم 
للصهيونية، ابرزهم الاسـتاذ في جامعة 
اكستر البريطانية ايلان بابي، والاستاذ 
الفخـري فـي كليـة كينغـز كوليـدج فـي 
جامعـة لندن موشـيه ماكوفـر، والكاتب 
الامريكـي نورمـان فينكلشـتين صاحـب 
الـذي  الهولوكوسـت»  «صناعـة  كتـاب 
افقـده منصبـه الاكاديمي فـي الجامعات 
اللوبـي  ضغـوط  بسـبب  الامريكيـة، 
المشـاركين  ابـرز  ومـن  الصهيونـي، 
الفلسطينيين والعرب في المؤتمر الدكتور 

صالح عبـد الجواد مـن المؤتمـر الدكتور 
صالح عبـد الجواد من جامعـة بيرزيت، 
والدكتـورة كمـة النابلسـي مـن جامعـة 
والدكتـورة  البريطانيـة،  اوكسـفورد 
رندة فرح مـن جامعة اونتاريـو الكندية 
والدكتـور جيلبيـر اشـقر من «سـواس» 
جامعـة  مـن  حـروب  خالـد  والدكتـور 

كيمبردج وآخرون.
ولعلـه مـن المفيـد في هـذه المناسـبة 
اسـتعراض ما كتبه الدكتـور ايلان بابي 
فـي فصل ورد في كتاب للدكتورة رونيت 
لينتـين، المحاضرة فـي جامعـة ترينيتي 
كوليـدج (فـي دبلـن ايرلنـدا) بعنـوان: 
«التفكيـر في فلسـطين» الصـادر عن دار 
(ZED Books) في لنـدن ونيويورك، 
لكونـه يرتبط بالمؤتمر وبما يجري حاليا 
فـي اسـرائيل، حيـث يتحكم السياسـي 
الاسرائيلي العنصري افيغدور ليبرمان، 
الفلسـطيني  العربـي  للوجـود  المعـادي 
فـي اسـرائيل، بعمليـة تأليـف الحكومة 
الاسـرائيلية الجديدة ويفرض شـروطه 
عليها (عنـوان الفصل الـذي كتبه ايلان 
بابـي في كتـاب رونيـت لينتـين (ابتداء 
مـن صفحـة 148) هـو «دولـة اسـرائيل 
وليسـت  قمـع  دولـة  هـي  المخابراتيـة 
دولـة تسـتحق الاسـتثناء». ويـورد في 
مـا  الكتـاب  مـن   163 ـ   162 الصفحتـين 
يلـي: «الضحية الاولـى لدولة المخابرات 
التجمـع  (حـزب  كان  الاسـرائيلية 
الديمقراطـي) الذي اسسـه ويقوده منذ 

عـام 1995 الدكتور عزمي بشـارة، الذي 
النقـاش  الـى  النابضـة  الحيـاة  ادخـل 
الاسـرائيلي،  ـ  الفلسـطيني  السياسـي 
ولكـن الدولـة الاسـرائيلية المخابراتيـة 
لم تتحمـل الآراء والمواقـف التي طرحها 
بشـارة وخصوصـا كونه رغـب بامتداد 
الهوية الفلسطينية المشاركة ونشرها في 
اسرائيل وفلسطين والعالم العربي، وفي 
تحويل اسرائيل الى دولة لجميع سكانها 
بمسـاواة فيمـا بينهـم». ويضيـف بابي 
قائـلا: «فـي عـام 2007 طُـرد بشـارة من 
اسـرائيل واتُهم بالتجسـس لحـزب الله 
اللبناني، في حرب اسرائيل مع لبنان في 
عام 2006، ومنذ ذلك الحين يتنقل بشارة 
بين دولـة عربية واخرى. بيد ان اي قائد 
فلسـطيني لم ينجح فـي تحقيق ما حققه 
بشـارة». ويزيـد بابـي قائـلا: «حاولت 
التعامـل  المخابراتيـة  اسـرائيل  دولـة 
مـع الشـيخ رائـد صـلاح، زعيـم الحركة 
الاسـلامية فـي فلسـطين فـي عـام 1996 
بنفـس الطريقة التي تتعامـل فيها حاليا 
مع بشـارة وسـجنته مـن دون محاكمة. 
ضـده،  تهمـة  اي  اثبـات  تسـتطع  ولـم 
كمـا لـن تسـتطيع اثبـات اي تهمـة ضـد 
بشـارة، لان حزب اللـه اللبناني لم يكن 
يحتـاج لمعلومـات من بشـارة فـي حربه 
ضـد اسـرائيل عـام 2006. ولكـن دولـة 
المخابرات الاسـرائيلية كانـت مرتاحة لما 
فعلتـه، وذلـك لـردع اي سياسـي عربي 
فلسـطيني عن اتخاذ مواقف جريئة ضد 

اسرائيل».
ولعل الدكتور عزمي بشـارة، حسـب 
مـا ورد فـي مواقف ايـلان بابي فـي هذا 
هـذا  عـن  الاكبـر  الغائـب  هـو  الكتـاب، 
المؤتمر الشديد الاهمية بالنسبة لمستقبل 

فلسطين.
وتحـدث بابي فـي مقاله عـن الهجوم 
علـى  الثانـي  الاسـرائيلي  المخابراتـي 
وثائـق نشـرتها منظمات حقوق انسـان 
فلسـطينية فـي عـام 2007 ركـزت علـى 
الهوية المشـتركة للفلسـطينيين، المقيمين 
فـي فلسـطين وخارجها، والتـي اعتبرها 
رئيس الشاباك الاسـرائيلي خطرا امنيا 
على اسـرائيل، وهذه المنظمات: «عدالة» 
وجمعيـة متابعة حقوق السـكان العرب 
مجالـس  رؤسـاء  (مـن  اسـرائيل  فـي 
بلدية واعضـاء في الكنيسـت) وجمعية 
دعـت  «مسـاواة»،  وجمعيـة  «الكرمـل» 
 1967 حـدود  داخـل  كيـان  انشـاء  الـى 
يحترم حقوق جميع سـكانه من مختلف 
الاديان والهويات ويسـعى لحل مشـكلة 
ويقـول  الاحتـلال.  ولانهـاء  اللاجئـين 
بابي في صفحتـي 163 ـ 164 من الكتاب: 
«اعتبـر يوفال ديسـكن رئيس الشـاباك 
آنـذاك هـذه الوثائق تحريضيـة، واغلق 
المؤسسات الاربع.. وبذل مجهودا لاصدار 
التحريـض،  هـذا  لوقـف  التشـريعات 
وتعديـل القوانـين لتتماشـى مـع اعلان 
وطبيعتهـا  لاسـرائيل  الـولاء  الجميـع 

اليهودية، ورفضها لحماس».

وبالتالي، ما يقوله بابي هو ان مواقف 
ديسـكن تتواصـل مـع مواقـف افيغدور 
ليبرمان التي تتهم العرب الفلسـطينيين 
المقيمين في اسـرائيل بعدم الولاء للدولة 
اليهودية الاسـرائيلية وبضرورة فرض 
هذا الـولاء عليهم، ومنـع المطالبة بهوية 
فلسطينية مسـتقلة بداخل دولة يهودية 

عنصرية لا تتحمل مثل هذه المواقف.
ويؤكـد بابـي فـي مقاله ان «انشـغال 
بصراعاتهـا  الاسـرائيلية  القيـادة 
ضـد  شـنتها  التـي  والحـرب  الداخليـة 
لبنـان فـي عـام 2006، ومواجهـة التهـم 
بالرشـاوى والفسـاد، سـاهم في تعزيز 
الاسـرائيلية  المخابراتيـة  الدولـة  دور 
وفـي هيمنـة الجيـش والمخابـرات علـى 
الحياة الاسرائيلية. وحوّل اسرائيل الى 
دولة مخابراتية شـبيهة بالدول العربية 

المحيطة بها (ص 164). 
بـان  قائـلا  بابـي  ويسـتخلص 
«اسـرائيل ستخسـر فـي المـدى البعيـد، 
والاخلاقـي  السياسـي  الوقائـي  الـدرع 
الـذي وفـره لها المجتمـع الغربـي ودوله 
(خصوصا امريكا)، اذا اسـتمرت بالعمل 
كدولـة قمعيـة ومخابراتية. وسـتصبح 
كجنـوب افريقيـا العنصرية، وسـتعامل 
بقسـوة اكبر على تجاوزاتها مما عوملت 
مارقـة.  دولـة  وسـتصبح  الان،  حتـى 
وهذا سـيضيء نـورا فـي نهايـة النفق، 
ويعطي الامـل بدلا من اليـأس والغضب 

للفلسطينيين.

مؤتمر تنظمه الجمعية الفلسطينية في «سواس» ويفتتحه وليد الخالدي وتشارك فيه شخصيات فلسطينية ويهودية مناضلة 

ايلان بابي: اسرائيل لن تستطيع تغييب عزمي بشارة الذي دفع ثمن مطالبته
 بالهوية الفلسطينية المشتركة مما لم تتحمله الدولة المخابراتية الاسرائيلية

■ واشـنطن ـ يو بي اي: حثت الإدارة 
التحضيريـة  الجلسـات  فـي  الامريكيـة 
لمؤتمـر الأمم المتحدة لمكافحـة العنصرية، 
التراجـع  علـى  الأجنبيـة  الحكومـات 
عـن المطالبـة بالتعويـض علـى ضحايـا 
الـرق، والكـف عن «اسـتفراد» إسـرائيل 
وانتقادهـا، فـي مشـروع الإعـلان المزمـع 
رفعه خلال المؤتمر الذي سـينعقد بجنيف 

في نيسان )أبريل) المقبل.
ونقلـت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» 
إلـى  الامريكيـة  الموفـدة  عـن  الجمعـة 
الجلسات التحضيرية فيليس غاير، قولها 
إن الإدارة «تدفـع ضـد الاتجـاه السـائد 
لاعتبار إسـرائيل دولة العنصرية في هذا 
المؤتمر»، مشـيرة إلى أن حضور الولايات 
المتحـدة في الاجتماع التحضيري لا يعني 
مشـاركتها فـي مؤتمـر جنيـف.  وأضافت 
غايـر أن «هـذه مهمـة لتقصّـي الحقائـق 
وهـي مجـرّد خطوة أولـى، وليـس هناك 
أن  الصحيفـة  وأفـادت  أخـرى».   وعـود 

الولايـات المتحدة لم تقرّر بعد مشـاركتها 
في المؤتمر الذي سـينظر فـي التقدم الذي 
أنجـز بشـأن إعـلان عـام 2001 لمناهضـة 
العنصريـة والتمييز العنصـري وكراهية 
الأجانب، بعدما انسحبت ومعها إسرائيل 
مـن الاجتمـاع الأول الذي عقد فـي دربان 

بجنوب إفريقيا في ذلك العام.
وأشارت غاير الى أن الولايات المتحدة 
اعترضـت خلال المناقشـات علـى اقتراح 
للـدول العربيـة بحظـر انتقـاد الأديـان، 
التعبيـر  «لأنّ ذلـك يعتبـر مسّـاً بحريـة 
وبحقوق الإنسان»، معلنة أن المفاوضات 
ستسـتأنف فـي آذار (مـارس) أو مطلـع 

نيسان (ابريل) المقبل.
الحكومـات  أن  الصحيفـة  وذكـرت 
المشـاركة فـي اللقـاء التحضيـري، الذي 
عقـد الخميس، أدخلـت نحـو 100 تعديل 
على المشـروع الأولي للإعلان. وقد طلبت 
إيـران على سـبيل المثـال توسـيع تحديد 
عبارة معاداة السامية لتشمل التصرّفات 

الولايـات  وكانـت  للعـرب.  المعاديـة 
المتحـدة أعلنـت قبل أيـام أنها ستشـارك 
فـي الجلسـات التحضيريـة لمؤتمـر الأمم 
خلافـا  العنصريـة،  لمكافحـة  المتحـدة 
لسياسـة حكومة الرئيس السابق جورج 
بوش الذي قاطع الاجتماعات، على الرغم 
من دعوة إسـرائيل إلى مقاطعته وإعلان 

كندا عدم مشاركتها.
المتحـدة  الولايـات  أن  إلـى  يشـار 
الأمم  مؤتمـر  مـن  انسـحبتا  وإسـرائيل 
فـي  العنصريـة  لمكافحـة  الأول  المتحـدة 
دربـان بجنـوب أفريقيـا عـام 2001 قبـل 
أيـام من هجمـات 11 أيلـول (سـبتمبر) ، 
احتجاجا على مساعٍ لإجازة قرار يساوي 
الصهيونية بالعنصرية. ويقول منتقدون 
يطلـق  الـذي  (أبريـل)،  نيسـان  لمؤتمـر 
عليه اسـم «دربان 2»، إن الـدول العربية 
ستسـتغله لانتقاد إسـرائيل وإن مسودة 
الوثيقـة التـي يجـرى إعدادهـا للمؤتمـر 

ستقيّد الحرية الدينية وحرية التعبير.

الولايات المتحدة ترفض انتقاد اسرائيل 
في الجلسات التحضيرية لمؤتمر مكافة العنصرية
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
وعد المبعوث الشخصي للأمين العام 
للأمم المتحـدة للصحراء بالوصول الى 
نتائـج ايجابية لجولته التـي يقوم بها 
لاعـادة اطراف النـزاع الصحراوي الى 
طاولـة المفاوضات بعد توقـف دام اكثر 

من عام.
وقـال كريسـتوفر روس الجمعة بعد 
لقـاءات عقدهـا بالربـاط مـع رئيسـي 
مجلسي النواب والمستشارين المغربيين 
مصطفى المنصـوري والمعطـي بنقدور، 
جولتـه  سـيتابع  إنـه  حـدة،  علـى  كل 
بالجزائـر وباريس ومدريد، و«سـنرى 
النتائـج». وفـي الجزائـر ذكـرت وكالة 
الانبـاء الجزائريـة الخميـس ان روس 
يزور اليوم السـبت مخيمـات اللاجئين 
الصحراويـين في تندوف (جنوب غرب 
الجزائـر)، المرحلـة الثانية فـي جولته 

على المنطقة.
الربـاط  فـي  الاربعـاء  روس  وبـدأ 
زيارته الهادفة الى استئناف المحادثات 
بـين المغـرب وجبهـة البوليزاريو حول 

الصحراء الغربية.
ويجري روس في مخيمات اللاجئين 
للجبهـة  العـام  الامـين  مـع  محادثـات 
الحمـراء  السـاقية  لتحريـر  الشـعبية 
ووادي الذهـب (بوليزاريو) محمد عبد 

العزيز، حسب ما اعلنت الوكالة.
اللاجئـين  مخيمـات  وتضـم 
الصحراويين حوالى 165 الف شخص، 

حسب ارقام رسمية صحراوية.
ونقلـت الوكالة عن وزيـر الخارجية 
الصحـراوي محمـد سـالم ولـد سـالك 
«لا  البوليزاريـو  ان  قولـه  الاربعـاء 
للشـعب  يتيـح  بحـل  متمسـكة  تـزال 
الصحـراوي ممارسـة حقـه فـي تقرير 

المصير والاستقلال بكل حرية».
واضاف «نتوقع ان يعمل روس على 
اسـتئناف المحادثات بين طرفي النزاع، 
البوليزاريو والمغرب، من اجل التوصل 
الى حل عادل ودائم للنزاع ويضمن حق 
الشعب الصحراوي في تقرير المصير».

ومنـذ حزيران/يونيـو 2007، اجرى 
جـولات  اربـع  والبوليزاريـو  المغـرب 
مفاوضـات غير مثمـرة في مانهاسـيت 

بالقرب من نيويورك.
وضمـت الرباط الصحـراء الغربية، 
المسـتعمرة الاسبانية سـابقا، في العام 
1975. واقترحـت مؤخـرا خطـة حكـم 
ذاتي واسع ضمن سـيادتها. لكن جبهة 
الجزائـر  مـن  المدعومـة  البوليزاريـو 
وتطالـب  المغربيـة  المبـادرة  ترفـض 
لتقريـر  اسـتفتاء  عبـر  بالاسـتقلال 

المصير.
فـي  المتحـدة  الامم  بعثـة  وتنتشـر 
عندمـا   1991 منـذ  الغربيـة  الصحـراء 
بـدأ تطبيـق وقـف اطـلاق نـار احترمه 

دعا الى مفاوضات جديدة بين الرباط والبوليزاريو
روس يعد بـ«نتائج ايجابية» في نزاع الصحراء الغربية 

ويزور مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف

الطرفان حتى الان.
الـى  الخميـس  روس  سـعى  وقـد 
الحصـول علـى تأييـد المغـرب لاعـادة 
مسـتقبل  حـول  المفاوضـات  اطـلاق 
يقـوم  ان  قبـل  الغربيـة  الصحـراء 

بالمحاولة ذاتها في الجزائر.
واسـتُقبل روس مسـاء اليوم نفسه 
علـى مأدبـة عشـاء اقامهـا لـه رئيـس 
الفاسـي  عبـاس  المغربـي  الـوزراء 
وحضرها مسؤولو الاحزاب السياسية 
الممثلـة فـي البرلمان. كمـا حضـر اللقاء 
الملكـي  المجلـس  عـام  وامـين  رئيـس 
الصحراويـة  للشـؤون  الاستشـاري 
مواليـة  صحراويـة  قبائـل  (يضـم 

للمغرب).
وقبـل هـذه الجولـة دعا مسـؤولون 
دوليـون الى عـدم وضع آمـال عريضة 
عليهـا موضحـين انهـا تهدف فقـط الى 
تقويم فرص استئناف مسيرة التفاوض 
فـي مانهاسـت (قـرب نيويـورك) التي 
كانـت اطلقت فـي حزيران/يونيو 2007 
بـين المغرب والبوليزاريـو برعاية الامم 
المتحدة. وروس الذي تباحث الخميس 

مـع وزيـر الخارجيـة المغربـي الطيـب 
الفاسي الفهري والمدير العام للدراسات 
والتوثيـق (المخابـرات) محمـد ياسـين 
المنصوري ومسؤولين في المجلس الملكي 
الصحراويـة،  للشـؤون  الاستشـاري 
هو في «موقع المسـتمع»، بحسب ما اكد 

مصدر مطلع لوكالة فرانس برس.
الناصـري  خالـد  اكـد  والثلاثـاء 
المتحدث باسم الحكومة ووزير الاتصال 
ان «كريستوفر روس سيلقى في المغرب 
روح الاسـتعداد ذاتهـا وحسـن النيـة 
ذاتهـا المطلوبين مـن قبل مجلـس الامن 

من اجل دفع عملية التفاوض».
وقـال لوكالـة فرانس بـرس ان هذه 
المسـيرة «يجـب ان تسـتمر انطلاقا من 

النقطة التي تركها فيها خلفه».
والموقف المغربي مـن ملف الصحراء 
بالنسـبة  المغـرب  ويقتـرح  معـروف. 
المسـتعمرة  الغربيـة،  للصحـراء 
الاسبانية السـابقة الغنية بالفوسفات 
التي ضمها في 1975، حكما ذاتيا واسعا 

تحت سيادته ويرفض ان تستقل عنه.
في المقابل تدعو البوليزاريو مدعومة 

مـن الجزائر، بتنظيـم اسـتفتاء لتقرير 
المصير يكون الاسـتقلال احد الخيارات 

المطروحة فيه.
وقبل الطرفان في 1991 وقفا لاطلاق 
التفـاوض  المتحـدة  الامم  رعـت  النـار 
بشـأنه غير ان الوعد بتنظيم اسـتفتاء 
لم تتم ترجمته على ارض الواقع بسبب 
الخلاف حول تركيبة الهيئة الناخبة في 

الصحراء الغربية.
واطلـع روس مسـاء الاربعـاء علـى 
الموقف الموحد للاحزاب السياسية كافة 
فـي المغـرب بشـأن موضـوع الصحراء 

الغربية.
رئيـس  المنصـوري  مصطفـى  وقـال 
التجمع الوطني للاحرار مساء الاربعاء 
ان المغرب «يسعى الى الاتفاق مع جميع 
يمكنـه  لا  لكـن  العربـي  المغـرب  دول» 
«ابـدا التنازل في كل ما يخص سـيادته 

الوطنية على اراضيه».
كمـا اشـار السـكرتير الاول للاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الواحد 
راضي الى ان هذا الاتصال الاول لروس 
مع الطبقة السياسـية المغربية مكنه من 

الوقـوف على «اجمـاع ووحدة وجهات 
النظر» بين الاحزاب السياسية المغربية 
سـواء  وذلـك  الصحـراء  بشـأن  كافـة 
كانـت من احـزاب الاغلبيـة الحاكمة او 

المعارضة.
ومضـى الامـين العام لحـزب العدالة 
والتنمية (اسـلامي معارض) عبد الاله 
بن كيـران في الاتجـاه ذاتـه معربا عن 
الامل في ان يتمكـن المبعوث الدولي من 
«اقنـاع اخواننـا الجزائريـين بتغليـب 
الحكمـة حتـى يتمكنـوا مـن التقـدم في 

اتجاه حركة التاريخ».
وبعـد الربـاط يـزور روس تنـدوف 
(جنوب غرب الجزائر) حيث سـيجري 
مباحثـات مع الامين العـام للبوليزاريو 
محمد بن عبد العزيز قبل ان يتوجه الى 

العاصمة الجزائرية.
وتـؤوي تندوف منـذ اكثر من ثلاثين 
عاما العديد من اللاجئين الصحراويين.
ويغادر روس الجزائر في 25 شباط/
فبرايـر متجهـا الـى مدريـد ثـم باريس 
الاسـتعماريتين  القوتـين  عاصمتـي 
السابقتين للمغرب والصحراء الغربية.

 وزير خارجية المغرب الطيب الفاسي الفهري مودعا روس بعد لقاء جمعهما بالرباط مساء الخميس

نـواب  اتهـم  أ:  ب  د  ـ  نواكشـوط   ■
حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض 
فـي موريتانيـا الحكومـة بالتدخـل فـي 
عمل مجلس النـواب وفرض أجندتها من 
خـلال الضغـط للتصويـت علـى قوانين 

الانتخابات وشروط الترشح. 
الحـزب  نـواب  فريـق  رئيـس  وقـال 
عبـد الرحمـن ولـد مينـي، خـلال مؤتمر 
صحافي مساء الخميس بنواكشوط بعد 
انسـحابهم من جلسـة علنيـة للتصويت 
علـى مشـاريع قوانـين تتعلـق بالمرحلـة 
الانتقاليـة، إنهـم فوجئـوا بتدخـل وزير 
الداخلية محمد ولد معاوية في الجلسـة 
العلنية وطلبه مـن النواب رفض اقتراح 
حـزب تكتل القـوى الديمقراطية بتأجيل 

جلسة التصويت. 
الحـزب  نـواب  أن  مينـي  ولـد  وأكـد 
طالبوا بتأجيل جلسة التصويت إلى يوم 
الاثنين القادم، لأن الأمر يتعلق بمشاريع 
قوانـين مصيرية سـتحدد ملامـح الفترة 
الانتقاليـة، وهـي قانون تشـكيل اللجنة 
الوطنية المسـتقلة للانتخابات، وقانون 
الخـارج،  فـي  الموريتانيـين  تصويـت 
الترشـح  لشـروط  المعـدل  والقانـون 

للانتخابات الرئاسية. 
لديـه  كانـت  الحـزب  أن  وأضـاف 

تعديلات على القوانين المقترحة. 
واعتبر برلمانيـو التكتل تصرف وزير 
الداخليـة «تدخـلا سـافرا مـن السـلطة 

التنفيذية في عمل البرلمان». 
الطـرح  باعتمـاد  الحكومـة  واتهمـوا 
الأحادي في تسيير أمور البلاد، مؤكدين 
أن جميع مشـاريع القوانين التي عرضت 
للتصويـت، وحتـى المبـادرة التـي أعلن 
عنها ، كلها مقدمة من طرف الحكومة وهو 

ما يعني أنها لا تكرس إلا ما هو أحادي. 

مسـتقبل  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
علاقتهـم بالجمعية الوطنيـة، قال نواب 
حـزب تكتـل القـوى الديمقراطيـة، إنهم 
ولا  الجلسـة،  شـرعية  فـي  يطعنـون  لا 
فـي الـدورة البرلمانية، لكنهـم يرفضون 
القوانـين الثلاثـة التـي قاطعـوا جلسـة 
التصويـت عليهـا الخميـس، وهـي غيـر 

ملزمة لهم على الإطلاق. 
وشـددوا علـى أن موقفهم هـو موقف 
الحـزب الـذي يقـوم علـى المبـادرة التي 
أطلقهـا مؤخـرا، ويعتبـرون أن ما حصل 
في السادس من آب/أغسطس (الانقلاب) 
هـو حركة تصحيحيـة يؤيدونهـا، لأنهم 
يرفضون ويعارضون مـا كان يحدث في 
البـلاد قبل السـادس من آب/أغسـطس، 
إلا أنهم يرفضون كذلك بقاء العسـكر في 

السلطة بأية طريقة مهما كانت. 
وكان الآلاف مـن مناهضـي الانقـلاب 
شـاركوا مساء الخميس في تجمع شعبي 
بملعـب نواكشـوط الرئيسـي للمطالبـة 
بإفشال الانقلاب وعودة الرئيس المخلوع 

ولد الشيخ عبد الله إلى السلطة. 
وشـارك في المهرجان عـدد من زعماء 
الجبهة الوطنيـة للدفاع عن الديمقراطية 
منهم رئيسـها الدوري عبـد القدوس ولد 
أعبيدنا رئيس حـزب الاتحاد الموريتاني 
ورئيس الجمعيـة الوطنية مسـعود ولد 

بلخير. 
رئيـس  بشـدة  المتحدثـون  وهاجـم 
المجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد 
ولد عبـد العزيز ونعتوه بـكل الأوصاف 
وطالبـوه بالتنحـي كحـل وحيـد لحـل 
الأزمـة الناجمـة عن انقلابـه «البغيض» 

على حد وصفهم. 
وقـال ولـد بلخيـر فـي كلمـة اختتـام 
يرخـص  مهرجـان  أول  وهـو  المهرجـان 

لـه منـذ تشـرين الأول/أكتوبـر الماضـي 
العسـكرية حظـر  بعـد قـرار السـلطات 
«الجنـرال  إن  أمنيـة  لأسـباب  التظاهـر 
ولـد عبـد العزيـز قـد تقطعت به السـبل 
ولم يبق أمامه من خيار سـوى الحركات 

البهلوانية». 
وأضـاف: «نرفـض الاسـتبداد وحكم 
الجيـش ولن نقبل التفرقة ولن نسـتكين 
ونحن لها وسـيعلم الجنرال ورفاقه أنهم 
الخاسرون ، موريتانيا رافضة للانقلاب 
الطغمـة  مـن  مواقفهـا  علـى  وسـتظل 

العسكرية الحاكمة». 
ودعا ولـد بلخير كافة نـواب البرلمان 
الموريتانـي إلـى العـودة إلـى الصـواب 
موريتانيـا  صالـح  أجـل  مـن  والرشـد 

ومستقبل أجيالها. 
وقـال إن «النظام العسـكري سـيزول 
وسـتجرى انتخابـات»، مطالبـا المثقفين 
وأصحـاب المبـادرات بطـرح آرائهـم في 
مبـادرة  أي  قبـل  السياسـية  السـاحة 
ولـد  للجنـرال  صريـح  بشـكل  والقـول 
عبد العزيـز «إنك أخطـأت بانقلابك على 
لرشـدك  تعـود  أن  والمفـروض  السـلطة 

وتتنازل عن الحكم». 
الرئاسـة  أعلنـت  آخـر  سـياق  فـي 
الموريتانية الجمعة أنه بموجب مرسـوم 
تم تعيين السـيد الكوري ولـد عبد المولى 
وزيـرا للاتصـال والعلاقات مـع البرلمان 
خلفا لوزير الاتصال محمد ولد أمين الذي 

عين وزيرا مستشارا بالرئاسة. 
ولم يعط المرسوم الأول من نوعه منذ 
تشـكيل المجلـس العسـكري فـي أيلول/

سبتمبر الماضي تفسيرا لهذا التغيير. 
وكان ولـد عبـد المولى وزيـر الاتصال 
الجديـد يشـغل منصـب وزير مستشـار 

برئاسة الدولة. 

تعيين وزير جديد للاتصال والعلاقات
المعارضة في موريتانيا تتهم الحكومة 

بالتدخل في عمل البرلمان

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

قـررت لويـزة حنـون الأمينـة العامـة لحـزب العمـال 
(يسـاري معـارض) الترشـح للانتخابـات الرئاسـية فـي 
الجزائـر والمقـرر إجراؤهـا فـي 9 نيسـان/أبريل القـادم، 
وهذا للمرة الثانية في مسـارها السياسـي بعد أن خاضت 
انتخابات الرئاسـة الماضية التـي جرت في 2004، واحتلت 

المركز الرابع فيها.
وقـد تولى الإعلان عن قرار الترشـح القيـادي في حزب 
العمـال جلول جـودي في بداية أعمال نـدوة وطنية ضمت 
مسؤولي المكاتب الولائية للحزب الجمعة بالعاصمة، معلنا 
أن حنـون سـتخوض الانتخابـات الرئاسـية تحت شـعار 

«السيادة الشعبية مناعة للسيادة الوطنية». 
ووصفـت حنون في كلمة ألقاها جـودي نيابة عنها، هذا 
الترشـح بالمهمـة «الجـد ثقيلة»، مشـيرة إلـى أن «الرهان»  
الذي ينتظر حنون يتمثل في «تقليص الخندق الذي يفصل 

الشعب عن مؤسسات الدولة». 
وأشـارت إلـى اعتزازها بقـرار الحزب الذي يجـدد فيها 
الثقـة لخـوض انتخابـات الرئاسـة القادمة، والـذي يقوم 
علـى تفويض شـعبي مـن خـلال التوقيعات التـي جمعت 
خلال الأيام الماضية، و التـي تعبر عن «تطلع عميق لتغيير 

جذري في البلاد بهدف ضمان الحقوق و الحريات». 
ودعـت الأمينة العامـة لحزب العمال إلـى ضرورة جعل 
الاقتراع القـادم «منعطفا إيجابيا» يسـمح بـ«إعادة تأهيل 

العمل السياسي». 
وأكـدت أن أهداف الحزب من المشـاركة فـي الانتخابات 
الرئاسـية القادمة، تتمثل في إعادة الثقة للشـعب، والعمل 
علـى تغيير واقعه واقتـراح حلول لمشـاكله. وأوضحت أن 
الخطـوط العريضـة لبرنامجهـا الانتخابي الذي سـتدافع 
عنه فـي حملة انتخابات الرئاسـة تصب كلهـا في ضرورة 
«إحـداث القطيعـة مع كل السياسـات المسـؤولة عن زيادة 

التفسخ و اليأس في كل أرجاء الوطن». 
وأعلنـت عـن إيمانهـا بقدرة حـزب العمـال علـى قيادة 
البـلاد وتحريرها مما وصفتـه بـ«التناقضـات الصارخة» 
في تسـيير شـؤونها، واعدة بالعمل على تجسـيد وعودها 
الانتخابية فـي حالة وصولها إلى الحكـم، وفي مقدمة ذلك 
العمل على «إعادة صياغة الدستور» و«التكفل بانشغالات 

كل شرائح الشعب».  
وأبدت حنون قلقها من قرار الرئيس بوتفليقة باستدعاء 
ملاحظين دوليين لمراقبة الانتخابات الرئاسـية، مشيرة في 
المقابـل إلـى أنها لا تريد الحكـم نهائيا على هـذا الأمر، علما 
بأنها سـبق أن أعلنت عن رفضها اقتراح ملاحظين دوليين، 
معتبرة ذلك تدخلا في الشأن الداخلي للجزائر وأمرا يمس 

بالسيادة الوطنية.
كما دعت أعضـاء حزبها العمل علـى مراقبة الانتخابات 
الرئاسـية القادمة، والسهر على سـيرها في إطار الشفافية 

والنزاهة.
وتخـوض حنون الانتخابات الرئاسـية القادمة وسـط 
تناقضات داخلية يعيشها حزبها سببها الاستقالات المتكررة 
لقيادات محلية، إضافة إلى انسحاب الأغلبية الساحقة من 
نوابها بالبرلمان بسـبب قضية اقتسام الرواتب مع الحزب، 

وهو القرار الذي يتمرد عليه النواب في كل مرة.
علـى جانب آخر يواصـل الرئيس عبد العزيـز بوتفليقة 
زياراتـه الميدانية للولايات التي توصف، حسـب المراقبين، 
بأنهـا حملـة انتخابيـة مبكـرة، فبعـد ولايـة البليـدة (50 
كيلومتـراً غـرب العاصمة) التـي زارها الرئيـس بوتفليقة 
الأربعـاء الماضـي، ينتظر أن يقوم بزيـارة أخرى إلى ولاية 

وهران (450 كيلومتراً غرب العاصمة) الاثنين القادم.  
جدير بالذكر أن قيام الرئيس بوتفليقة بزيارات ميدانية 
للولايـات قبيل الانتخابات الرئاسـية التي جرت في 2004 
كانت مصدر شكاوى وانتقادات من طرف منافسيه في تلك 
الانتخابـات، الذيـن كانوا يتهمونـه باسـتغلال إمكانيات 
ووسـائل الدولـة في حملـة انتخابية مبكرة. لكـن زياراته 

الميدانية لم تثر هذه المرة أي جدل.

الجزائر: لويزة حنون تعلن ترشحها لانتخابات الرئاسة 
وبوتفليقة يواصل حملته المبكرة

لويزة حنون تعلن ترشيحها للانتخابات يوم الجمعة

الرباط ـ «القدس العربي»:
قالـت السـلطات المغربيـة ان النيابة العامـة بالدار 
شـكيب  الحقوقـي  الناشـط  بوضـع  امـرت  البيضـاء 
الخيـاري، رئيـس «جمعيـة الريف لحقوق الإنسـان»، 
تحـت المراقبـة القضائية ابتـداء من الأربعـاء الماضي، 
بعـد إدلائه بتصريحات صحافيـة «كاذبة يزعم فيها أن 
هناك أشـخاصا يشـتبه في تورطهم في شـبكة لتهريب 
المخـدرات، تمكـن بعضهـم مـن احتـلال مراكـز هامـة 

بمؤسسات الدولة».
وذكـر بـلاغ لـوزارة الداخليـة المغربية أنـه «تنفيذا 
لتعليمـات الوكيـل العـام للملـك (النائـب العـام) لدى 
محكمـة الاسـتئناف بالـدار البيضاء، اسـتمعت الفرقة 
الوطنية للشـرطة القضائية إلى المسمى الخياري حول 
هذه التصريحات المنشـورة في بعض المنابر الإعلامية 
الوطنيـة والدولية، وتم اسـتدعاؤه للبحـث معه حول 

تصريحاتـه علـى هويات هـؤلاء الأشـخاص المتحدث 
عنهم».

وأضـاف البـلاغ أنـه «تبين من خـلال البحـث الذي 
أجـري مع المعنـي بالأمـر أن تصريحاته لا تمـت للواقع 
بصلـة، وكانت لها أهـداف أخرى غير معلنـة تتمثل في 
تشويه صورة السلطات العمومية والقضائية الوطنية 
بعـد المجهودات التي قامت بها مـن أجل محاربة تهريب 
المخدرات انطلاقا من السواحل الشمالية للمملكة باقليم 
الناظـور». وقـال انـه «بعد اطـلاع النيابـة العامة على 
الموضـوع، أمـرت بوضع المعنـي بالأمر تحت الحراسـة 

النظرية ابتداء من تاريخ 18 شباط/ فبراير 2009». 
عـن  الإنسـان  لحقـوق  الريـف  جمعيـة  واعربـت 
اسـتهجانها لبلاغ الـوزارة ولما ورد فيه مـن تهم واهية 
وعارية من الصحة. واعتبرت الجمعية في بيان ارسـل 
لـ «القـدس العربـي» اعتقال الخياري اعتقالا تعسـفيا 
وخارج القانـون وطالبت السـلطات المغربية بالإفراج 

الفـوري عنه والكـف عن الاعتقالات التعسـفية والغير 
قانونيـة والتقيـد بالتزاماتها بموجـب القانون الدولي 
وإطلاق الحريات العامة التي كفلها الدسـتور والعهود 
والمواثيـق الدوليـة وضمـان عـدم اعتقال أي شـخص 
بسـبب من ممارسـته السـلمية الديمقراطيـة لحقه في 

حرية التعبير والرأي .
وناشـدت الجمعيـة نشـطاء حركة حقوق الإنسـان 
فـي المغرب وعبـر العالـم، للعمل على وقف مـا وصفته 
بالتدهور المتصاعد لحقوق الإنسان في المغرب، ووقف 
الاعتقـالات التعسـفية العشـوائية الهادفة إلـى تكميم 
أفـواه المواطنـين، ومنع الحركـة الحقوقيـة ببلادنا من 
ممارسـة حقوقها المكفولة دستوريا وإنسـانيا وعالميا. 
وفي اطار دعم شـكيب الخياري أعلن عن إنشـاء موقع 
إلكترونـي «من أجل التعبير عن مسـاندته والعمل على 
تمتيعه الفوري بالسـراح لما فيه إعـادة الاعتبار للعمل 

الحقوقي ورجاله».

الرباط تتهم ناشطا حقوقيا بنشر تصريحات «كاذبة» بهدف «الاساءة» للدولة

■ تونـس ـ وكالات: اعربت تونس 
عـن قلقها حيال قـرار ايطاليا تسـريع 
طـرد المهاجريـن غيـر الشـرعيين ومن 
واعلنـت  التونسـيين  مئـات  بينهـم 
عـن ارسـال وفد تونسـي الـى جزيرة 
الجنـوب  اقصـى  فـي  لامبيـدوزا 

الايطالي.
برئاسـة  البعثـة  هـذه  وسـتكون 
رئيس اللجنة العليا لحقوق الانسـان 
والحريـات الاساسـية مختـار طريفي 
الذي قـال انه «يتابع بقلـق التطورات 
فـي مراكز الاسـتقبال» فـي لامبيدوزا، 
وذلـك في تصريـح نشـر الخميس في 

تونس.
القريبـة  اللجنـة  هـذه  واوضحـت 
مـن الحكومة انهـا تتحرك «مـن خلال 
الاتصال الوثيق والدائم» مع السلطات 
وتعرب عن خشـيتها من «انعكاسـات 
علـى التونسـيين القاطنـين فـي هـذه 

المراكز» في لامبيدوزا.
ويشـكل هذا التصريـح اول رد فعل 
تونسـي على قرار ايطاليا طرد حوالى 
500 مهاجـر تونسـي غير شـرعي الى 
بلادهم وكانت نقلت 107 منهم الثلاثاء 
من لامبيدوزا الى روما تمهيدا لاعادتهم 

الى بلادهم.
واسـفرت مواجهات بـين مهاجرين 
غير شـرعيين وقوات الامن عن سقوط 
60 جريحـا الاربعـاء فـي مركـز لطـرد 

المهاجرين في لامبيدوزا.
الرابطـة  نـددت  ناحيتهـا،  ومـن 

الحكومة التونسية ومنظمات حقوقية تعرب عن قلقها 
حيال طرد المهاجرين غير الشرعيين من ايطاليا

السجن لمحتجين على 
طرق توزيع المعونات على 
ضحايا الفيضانات بالمغرب

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: قضت 
محكمـة مغربيـة بعقوبات تتـراوح ما بين 
شهرين وعشرة أشهر حبسا نافذا في حق 
مواطنين احتجوا بعنـف على ما اعتبروه 
تقصيـرا مـن الدولـة فـي اعانتهـم اثنـاء 
فيضانـات تعرضـت لهـا مناطقهـم خـلال 

الاسابيع الماضية.
بمدينـة  الابتدائيـة  المحكمـة  وقـررت 
عشـرة  ادانـة  (وسـط)  قاسـم  سـيدي 
أعمـال  «فـي  التـورط  بتهمـة  أشـخاص 
تخريبية بمنطقة الخنيشات (إقليم سيدي 
للمسـاعدات  قافلـة  اسـتهدفت  قاسـم)، 
الغذائيـة كانـت فـي طريقها إلـى المناطق 

المتضررة من الفيضانات».
وهكذا قضت المحكمة بالحكم على المتهم 
هشـام المراني بعشـرة أشـهر حبسا نافذا 
وغرامـة 500 درهـم، وعلى كل من حسـن 
عـزام وادريـس الشـوكة وسـعيد برزيط 
وأحمـد طيطـا بسـتة أشـهر حبسـا نافذا 
وغرامـة قدرها 500 درهم لكل واحد منهم. 
كما حكمت علـى بوجمعـة الوافي وجمال 
المـداد بثلاثة أشـهر حبسـا نافـذا وغرامة 
قدرهـا 500 درهـم، وعلـى مجيـد برزيـط 
وجـواد المزابـي وعبـد العالـي المصباحي 
بشـهرين حبسـا نافذا وغرامة قدرها 500 

درهم.
ووجهت إلى المتهمين تهمة المساهمة في 
عصيـان نتج عنه ضرب وجرح والسـرقة 
وإلحـاق خسـائر ماديـة بمنقـولات الغير 
وتخريـب وتعييـب بناء وملـك مخصص 
للمنفعـة العامة طبقا للفصـول 406 و505 

و608 و595 من القانون الجنائي.

مسح يحذر من ارتفاع 
نسبة الانتحار بالمغرب

■ الربـاط ـ «القدس العربي»: كشـفت 
دراسـة أنجزتهـا وزارة الصحـة المغربية 
النفسـية فـي المجتمـع  حـول «الأمـراض 
المغربي»، إن 16 في المئة من الشريحة التي 
شـملها البحث والمحددة في 15 سنة وأكثر 
تفكـر فـي المـوت والخـلاص مـن الحياة، 

سواء بالانتحار أو بالموت العادي.»
وكشـف عن هذه الدراسـة بعد تصاعد 
عـدد المنتحريـن خـلال الاسـبوع الجاري 
حيث قالـت السـلطات ان شـابا بمراكش 
انتحـر بعـد طعن والـده طعنـات متكررة 
فـي البطـن ليرديـه قتيـلا. كمـا اقـدم رب 
أسـرة في الخمسـين مـن عمره فـي مدينة  
الحسـيمة (شـمال المغرب) على قتل طفله 
(7 سنوات) وطفلته (12 سنة) شنقا، قبل 

أن يضع حدا لحياته بنفس الطريقة. 

التونسية لحقوق الانسان بـ«الشروط 
فيهـا  يعيـش  التـي  الانسـانية»  غيـر 
وطالبـت  المركـز  هـذا  فـي  المهاجـرون 
الحكومة الايطالية بـ«احترام كرامتهم 
وحقوقهـم الاساسـية كبشـر والتقيـد 
بمبـادئ حقـوق الانسـان» ودعت الى 
مراجعـة قرارات الترحيل التي اتخذت 

في حقهم.
الذيـن  المهاجريـن  مصيـر  وبـات 
فـي  يبـت  لامبيـدوزا  الـى  يصلـون 
الجزيـرة لتسـريع اجـراءات الترحيل 
مراكـز  الـى  يرسـلون  كانـوا  ان  بعـد 

احتجاز اخرى في ايطاليا.
سـيلفيو  حكومـة  وشـددت 

برلوسـكوني الخناق على الهجرة غير 
الشـرعية التي ازدادت بشكل ملحوظ 

لا سيما في لامبيدوزا السنة الماضية.
ووصل الـى لامبيدوزا نحـو 31700 
مهاجر خلال 2008، اي بزيادة نسـبتها 
75٪ مقارنة بسنة 2007، حسب ارقام 

وزارة الداخلية.

■ بوخارســت ـ د ب أ: كشــفت صحيفة فــي رومانيا أن 
وزيــر الداخليــة الايطالي روبــرت ماروني الــذي «يتصدى 
بشــدة» للهجــرة غير الشــرعية الى بــلاده، قام هو نفســه 

بتوظيف مهاجرين غير شرعيين. 
وذكــرت صحيفــة «كوتيديانــول» الرومانيــة الصادرة 
الجمعة مســتندة إلى معلومات القنصل العام الروماني في 
تورينــو ، يوليا بوجي، إن ماروني وظف مواطنين رومانيين 
دخلوا إلى إيطاليا بطريقة غير شــرعية في الفترة بين 1998 

و 2000 عندما كان وقتها نائبا في البرلمان. 
وأضــاف التقريــر أن ماروني الذي ينتمــي لحزب «ليغا 
نورد» (رابطة الشــمال) المعروف بمعاداته للاجانب حاول 
عدة مرات الاتصال بالقنصلية الرومانية العامة في ميلانو 
لايجاد حل لوضع الرومانيين الذين عملوا عنده وهم خادمة 

واثنان من العاملين اليدوين. 
وقالــت بوجــي التي عملت آنــذاك في القنصليــة العامة 

بميلانــو إنهــا تحدثت شــخصيا مــع روماني حــول وضع 
العاملين الرومانيين عنده. 

وأضافــت أن الكثيــر مــن المواطنــين الرومانيــين كانوا 
يلجأون للســلطات عقب انتهاء تصاريــح إقامتهم ويدعون 
فقدان جوازات ســفرهم ويطلبون وثائق إثبات شــخصية 

جديدة بهدف الحصول عليش تصاريح إقامة من جديد. 
وأكــدت الصحيفة أن ماروني ليس السياســي الايطالي 
الوحيــد الــذي ســعى لإيجاد حــل لوضــع مهاجريــن غير 

شرعيين يعملون عنده. 
من ناحية أخرى أثارت الحملــة المعادية للمهاجرين غير 
الشــرعيين التــي يقودها ساســة مــن الجنــاح اليميني في 
إيطاليــا، الكثير من القلق لــدى مئات الالاف مــن المواطنين 

الرومانيين الذين يعيشون في إيطاليا. 
وجــاءت هذه الحملة بســبب كثرة عمليات الســرقة في 

إيطاليا والتي يتورط فيها رومانيون. 

تقارير: وزير الداخلية الايطالي وظف لديه 
مهاجرين غير شرعيين من رومانيا
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«آخر ساعة»: أين اختفى محور الممانعة؟
ونبدأ برئيسنا بارك المولى لنا فيه، وحماه من أعين الحاسدين وأصحاب الأعمال 
السـفلية، ليحفظه لنا منهم لأنه وكما قال عنه زميلنا وصديقنا محمد الشماع رئيس 

تحرير مجلة «آخر ساعة» لأنه قال: «أين اختفى محور الممانعة؟
سـؤال أصبح يتردد في ذهـن كل مواطن عربي حتى من الـدول التي أطلقت على 
نفسـها محـور الممانعـة بعـد جولة الرئيـس مبـارك الناجحة فـي فرنسـا وإيطاليا 

وتركيا.
الأعمـال لا تختفـي، والكـذب والمزايـدة لا يمكـن أن يقفـا طويلا بلا رجلـين، تلك 
الأكاذيب سـقطت في الحرب الكلاميـة ضد مصر من تلقاء نفسـها، ولم تبلور حركة 
الممانعة تيارا مختلفا يمكن أن يفيد الشـعب الفلسـطيني، قادة إيران أعلنوا مؤخرا 
أنه لم يكن مطروحا أبدا أن يطلقوا صواريخهم على إسـرائيل من أجل الفلسطينيين 

وأنه يكفي أنهم قدموا سفينة مساعدات!
جولـة مبـارك أثبتـت الفـرق بـين تصرفـات الدولـة الكبيـرة، دولة المؤسسـات 
ضـد  تـدور  الحـرب  كانـت  والميليشـيات،  القبائـل  صـراخ  وبـين  والمسـؤوليات، 
الفلسـطينيين العزل في غزة، بينمـا كان المحور الإيراني يدير حربا أخرى ضد مصر 
التـي لـم تتورط فـي رد، لأنه ليس من مسـتواها كدولـة مؤسسـات ذات ثقل دولي 
وإقليمي أن تدخل في مهاترات كلامية مع أحد، ورغم كل الضغوط تمسكت بالحفاظ 
علـى الحد الأدنى من التضامـن العربي الذي يخدم مصالح الفلسـطينيين ومصالح 
الأمة العربية كلها، مصر هي الدولة الوحيدة التي لا تمارس عروبتها بصفة موسمية 

بل كمجهود مستمر وملف مفتوح دائما».
أيـن اختفى محور الممانعة؟ وهل هذا سـؤال يسـأله صديقنا؟ لـم يختفوا في أي 

مكان، لأنهم تبخروا، فلا ممانعة بعد اليوم، انما هناك وجود وبروز لرئيسنا، 

«الشروق» تنتقد
غياب القانون عن اضرابات الصيادلة

وإلى موجة الإضرابات التي اشـتعلت وأسـرعت الحكومـة بإطفائها، وقال عنها 
يـوم الخميـس زميلنـا والمحلـل السياسـي الكبيـر ورئيـس مجلس تحريـر جريدة 
«الشـروق» سـلامة أحمد سـلامة: «فـي الإضرابات الأخيـرة التي فاجـأت المجتمع، 
سـواء في إضرابات الصيادلة أو إضراب سـائقي مقطورات النقل، لا يستطيع المرء 

إلا أن يدهش من التباطؤ الشديد وعدم المبالاة الذي اتسمت به تصرفات الإدارة.
لا أحـد يعتـرض علـى محاسـبة الصيادلـة ضرائبيـا بـأي قانـون، فالصيادلـة 
والأطبـاء مـن أكثر الفئات التي لا يمكن الاسـتغناء عنها، وهي في الوقت نفسـه من 
أكثرها دخلا ولكن الذي يعرفه وزير المالية ويعرفه رئيس مصلحة الضرائب أن حل 
هذه المشـكلات يتم بالتفاوض والاتفاق مع النقابة طبقا لأسـس عادلة، وقد بادرت 
الحكومـة إلى اتخـاذ الخطوات اللازمـة لإصلاح هـذه الأخطاء، التي تسـببت فيها 

وتقاعست عن حلها.
وهو نفس ما حدث بالنسـبة لمقطورات النقل الثقيل صحيح أن نسـبة كبيرة من 
حوادث المرور تقع نتيجة سـوء استخدام هذه المقطورات من ناحية، وسوء الطرق 
العامـة والسـريعة من ناحية أخـرى، وفي ظنـي أن قانون المرور الـذي ألزم بإلغاء 
تراخيـص هـذه المقطورات خلال أربع سـنوات ثـم تراجع عنها إلى سـنتين، قانون 

غبي.
بذلك يفقد المواطن ثقته في النظام بمعناه الواسـع أي النظام السياسي والنظام 
القانونـي معا، وهو ما يؤدي الى كثير من مظاهر الفوضـى التي نعاني منها، والتي 

تتحمل الحكومة مسؤوليتها بالدرجة الأولى».
ونتحـول لـ»جمهورية» نفس اليوم مع زميلنا جلاء جاب الله وقوله: «لماذا يلجأ 

المضربون الى الإضراب من البداية؟!
الإجابـة بصراحـة: لأنهـم لا يجـدون من يسـتمع إلى مطالبهـم أو من يناقشـهم 
ويحـاول إقناعهـم أو الوصـول معهم إلى حـل، وبالتالـي فإنهم يلجـأون إلى الحل 

الأخير.
والسؤال الأخير: وما علاقة ذلك بوزير المالية يوسف بطرس غالي؟

الإجابـة واضحة وهـي: أن معظم الإضرابـات والاعتصامات بـل والإضراب عن 
الطعام سـببه قرارات مباشرة أو غير مباشرة بوزارة المالية، مما يجعلنا نبحث عن 
يوسـف الصديق لعله يعود ويطالب يوسـف غالي بأن يتخلى عن سياسة الجباية 
وملء خزانة الدولة بموارد من جيوب الغلابة والبسـطاء على هيئة رسوم وتمغات 
وضرائـب وجمارك، فالناس البسـطاء هم الذين يدفعون، أما الكبار فلهم كل شـيء 

ويبدو أنه ليس عليهم شيء إلا مشاهدة إضرابات الغلابة.
يوسـف أيها الصديق أفتنا مرة أخرى وثالثة وعاشـرة، وقل لنا وليوسف غالي: 
مـاذا نفعل فـي هذه الأزمة الطاحنة وكيف يمكن أن نخـرج من عنق الزجاجة، ولكن 

ليس على حساب الغلابة والبسطاء؟!».

«البديل»: انها اضرابات الجوع لا التغيير
ونغـادر «الجمهورية» إلـى «البديل» ونفاجأ بأن زميلنا خفيـف الظل جلال عامر 
فقد ابتسـامته ورسـم تكشـيرة على وجهه ثم اكتأب وقال يائسـا: «إياك أن تنخدع 
حضرتـك بـكل هـذه الإضرابـات والاعتصامـات فهـي صرخة جوع سـوف تسـكت 
بالتخمـة، ومنـذ سـبعين عاما أضرب عمـال ورش السـكة الحديد من أجـل الجلاء، 
وتوقـف الترام من أجل الحرية وانسـحب عمال القنال من أجل الاسـتقلال، أما الآن 
فالنضال من أجل العلاوة وشـريحة الضرائب واشـتراكات النادي وهو نضال ضد 
وزارة الماليـة، نضـال رخيـص ضد «غالـي» نتفهم دوافعـه لكن لا تسـقط في حجر 
الوطـن ثمـاره، فالذيـن يتظاهرون ضد سـيف المعز يسـكنون بذهبه فمليـار جنيه 
قـادرة على إعـادة الهدوء إلى ربوع البلاد والذين يزعمـون أن هذه الإضرابات هي 
جزء من الحركة الوطنية واهمون فمن «تلبي»مطالبه ينتقل فورا وبتأشيرة الوزير 
إلى المعسـكر الآخر، عدا بعـض الجزر المضيئة المتناثرة «راجع قيام وسـقوط حركة 
القضاة» وإذا كان البعض سـوف يذكرني بأن ثورة عرابي قد بدأت بمطالب فئوية، 

فإنني سوف أذكره أنها انتهت بطلب من عرابي بإعادة أطيانه وعقاراته إليه».
لكـن زميله وصديقنا ومستشـار التحريـر مدحت الزاهد خالفه فـي هذه النظرة 
المتشـائمة بقوله في نفس العدد: «هناك فرص للتقدم إلى الأمام فالمشهد كله اختلف 
عما كان عليه منذ سـنوات، فحركات الاحتجاج تنتشر في البلاد، والشعب المصري 
ليـس جبانا، لانه ورغم شـدة الأزمـة لا يثور، فهي شـديدة في بلـدان أخرى كثيرة 
فالثـورات فـي حياة الشـعوب لا تحدث إلا مـرات قليلة في الزمان، وهناك مسـاحة 

كبيرة بين الثورة وبين كل أشكال المقاومة والاحتجاج.
والمهـم الآن أن تلتقـي الروافـد التي صنعـت 6 أكتوبر على أفق سياسـي وملامح 
كبرى لنظام جديد، وعلى مهمة توسـيع الدوائـر وتعظيم الوى، فالحركات المطلبية 
وحدها، لا تعبر إلا عن مطالب مباشرة، قابلة للانتكاس، وهي نفسها قابلة للتطويق 
والانكسـار ما لم تربط نضالها بأفق سياسـي وتسـاند وتطالب المساندة من القوى 

الأخرى في إطار جبهوري واسع يجمع حركات التغيير».
أما مدير تحرير «الأحرار» زميلنا وصديقنا عصام كامل فقد فضل جانب السخرية 
وهـو يدلي بدلـوه في الإضرابات فقال في فقرتين من فقـرات بابه اليومي - فيتو - 
«تراجـع وزيـر المالية أمام ضغـوط الصيادلة ويتـردد أن الوزير «اتزنـق في حباية 

ضغط» وعندما لم يجدها رفع الراية البيضاء.
- بمناسـبة الإضرابـات اليوميـة والاعتصامات المسـتمرة اقتـرح على الصحف 

تخصيص أبواب ثابتة، تحت عنوان «مضربو اليوم».».

«الكرامة» تحيي مجدي حسين في سجنه الواسع
وإلى المعارك السياسية، وهجوم زميلنا وصديقنا وعضو مجلس الشعب ووكيل 
مؤسسـي حزب حركة «الكرامة» تحت التأسـيس - حمدين صباحي - على النظام 
بسـبب حكم المحكمة العسـكرية على زميلنا وصديقنا مجدي أحمد حسين بقوله في 
جريدة «الكرامة»: «مجدي  حسين أقوى في سجنه الضيق منه في سجننا الواسع.

هـذا الرجـل المفعم بالغيرة على الأمـة والانتماء للوطن، المتوهـج بطاقة رفض لا 

تنفد، ودأب على الفعل الجسـور لا يهمد وصلابة في الحق لا تلين، لا يمكن أن تهزمه 
الزنازين أو تقهره السجون أو يردعه بطش السلطة.

فمجـدي حسـين قُد مـن فتـوة مصـر، وعنادها العـادل: وحلمهـا النبيـل بالعزة 
و»الكرامة»، هو ابن أحمد حسـين الزعيم الوطني الأصيل، وابن مصر العظيمة التي 
لم يسـكت صوتها ولم يسـكن جسـدها ولم ترفع الراية البيضاء أمام أعداء الخارج 
أو طغـاة الداخل، حين دخل غزة الصامدة «المقاومـة» المنتصرة لأنها لم ترفع الراية 

البيضاء أمام هول الدمار الصهيوني.
لـم يكن مجدي متسـللا متخفيـا، بل كان نجما سـاطعا يجسـد إرادة المقاومة في 
مصر وفلسـطين وينقل بحضوره رسـالة مصـر العظيمة إلى غـزة العظيمة، ويمثل 

الشعب المصري أكثر مما يمثله حكام إحكام الحصار على غزة.
هـي مهمة نضالية سـامية، سـعى إليهـا ملايين المصريـين، لكن مجـدي تمكن من 
إنجازهـا فاسـتحق مـن الملايـين وسـام الشـرف وأداء الواجـب الوطنـي والقومي 
والإنساني، واستحق من المحكمة العسكرية سنتين في السجن وغرامة خمسة آلاف 

جنيه.
هنيئا لمجدي بحكم الشعب الذي يليق به، وبحكم السلطة الذي يليق بها.

لـن نطلب من الرئيس مبارك أن يصدر قرارا يملكه بحكم «الدسـتور» بالعفو عن 
مجـدي أحمد حسـين، لكننا نقول له إن مثـل هذا القرار - لو  صـدر - هو في صالح 

حسني مبارك اكثر مما هو في صالح مجدي حسين.
وسـنعيد القـول بـأن إحالة المدنيين إلـى المحاكم العسـكرية هو عـدوان فج على 

الحريات والدستور واستقلال القضاء».

«الاسبوع» تطالب الرئيس بالافراج عن حسين
ونتـرك الهجمات العنيفـة إلى الانتقادات الأخف وهـي لزميلنا وصديقنا وعضو 
مجلـس الشـعب المسـتقل ورئيس تحرير «الاسـبوع» مصطفـى بكري لقولـه: «لقد 
دخل مجدي حسـين إلى غزة في أعقاب العدوان الصهيوني الغادر على أهلها حاول 

الدخول عبر المعبر لكنه لم يتمكن فقرر أن يذهب الى هناك بأي وسيلة.
قـد يكون مجدي أحمد حسـين أخطأ الوسـيلة، لكنه كان نبيـل المقصد فقد رفض 
أن يجلـس بعيدا وقـرر الذهاب إلى هنـاك انني أطلب من السـيد رئيس الجمهورية 
العفو عن زميلنا الوطني الشـريف مجدي حسـين من هذه العقوبة مراعاة لظروفه 
الصحية التي يمر بها إن مجدي حسـين هو نجل الزعيم الوطني أحمد حسـين الذي 
ضحى لأجل هذا الوطن، وهو مسـتمر على طريق والـده في النضال دفاعا عما يراه 
صحيحـا، وغامـر بالذهـاب الى غزة وكان يمكـن أن يتعرض للموت فـي أية لحظة، 
لكن قلبه الجسـور كان تواقا للقاء، إن قلبي مع الزميل العزيز، داعيا أن يمنحه الله 
الصبـر على ما هـو فيه، وأن يلهمه الصمـود في مواجهة  المحنة التي يعيشـها، وكل 

الأمل والرجاء في صدور قرار بالعفو من الرئيس».

الاخوان يهاجمون فتوى علي جمعة
 بتحريم الانضمام للجماعات الاسلامية

وإلى معارك إخواننا الإسـلاميين، ولدينا معركة بين المفتـي الدكتور علي جمعة، 
وبين الإخوان المسـلمين، بسـبب الفتوى التي أصدرها بتحريم الانضمام للجماعات 
الإسـلامية وقـد رد عليـه مفتـي الإخوان الدكتـور الشـيخ محمد عبداللـه الخطيب 
بالقـول في تصريحات لزميلنا بـ»البديل» محمد إسـماعيل نشـرتها يوم الخميس، 
قـال فيها: «هـذه الفتوى باطلـة ومخالفـة لنص صريح فـي القرآن الكريم بسـورة 
آل عمـران، يقـول تعالـى «ولتكن منكـم أمة يدعون إلـى الخير ويأمـرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر» «إن الله فرض الجماعة المسـلمة في هذه الآية وبين مهمتها» وأن 
الفتوى تخالف نص حديث شريف ورد  في صحيح مسلم أمر الرسول فيه المسلمين 
ب»اعتـزال كل فرق الضلال والمخالفين لشـرع الله» أن المسـلمين فـي حاجة إلى ألف 
جماعة إسـلامية - إنه «من المفترض أن توجد الجماعات الإسلامية وتقود المسلمين 
الى الخير سواء كانت هذه الجماعة من علماء الأزهر أو غيرهم من الفقهاء والمثقفين 
حتـى قيام الدولة الإسـلامية التي هي الغرض الأول والأكبـر وفي قيامها رعاية لكل 
الـذمم والعهـود والمواثيـق». «الإخـوان المسـلمون لا يهمهـم مليون فتـوى من هذه 
العينـة بل على العكس فإن الناس سـتنتبه الـى جهل صاحبها بالكتاب والسـنة». 

«أقول لصاحب هذه الفتوى عيب، اقرأ الكتاب والسنة».».
ومـن فتوى المفتي إلى اقتراح عضو مجلس الشـعب مصطفـى الجندي إلى لجنة 
الاقتراحـات والشـكاوى بعـدم السـماح لأحـد بممارسـة الفتوى إلا بعـد الحصول 
علـى ترخيص مـن الأزهر ودار الإفتاء، وتجريح من يخالف ذلك، وقد نشـرت مجلة 
«أكتوبر» تحقيقا أعده زميلنا خالد البحيري جاء فيه: «وأكد د. صبري عبدالرؤوف 
أسـتاذ الفقـه المقـارن بجامعة الأزهر أن هناك مسـألة شـهيرة عنـد الأحناف تعرف 
بـ»الحجر على المفتي الماجن» وهي تجيز للحاكم الحجر أو المنع من الإفتاء لمن يفتي 
بغير علم، أو يخشـى من أقواله نشـر الضلال حق ولي الأمر في سـن القوانين التي 
تبقـى مـن يصلح للفتوى، وتسـتبعد من لا يصلـح دون مجاملـة، لأن المحافظة على 
الديـن من عبـث العابثين واجب شـرعي على ولي الأمـر لحماية الرعية مـن البلية، 
إن «الإفتاء ليس متاحا لكل إنسـان، بل إن هناك شـروطا وضوابط مطلوبة شـرعا 
فـي القائم بالفتوى حتى يكـون كما وصفه ابن القيم «موقعا عـن الله رب العالمين». 
«لكنـي أؤكد على أنه ليس كل أزهري يصلح للإفتاء، لأن هناك كثيرين لا يصلحون، 
وهؤلاء يتم اسـتبعادهم ايضا مثل غير الأزهريـين، وهذا تأكيد على أن الإفتاء ليس 
حقا لكل الأزهريين، بل للمؤهل منهم، وهو من تتم إجازته للحصول على التصاريح 

بالإفتاء».

ترحيب بافتتاح الجامعة الامريكية وهجوم عليها
وإلـى شـيء من المشـاكل المتنوعة والانتقادات لهـا، وهي كثيرة، نشـير إلى عدد 
منها، مثل مشـاكل الجامعات المصريـة، التي قال عنها زميلنـا وصديقنا عبدالعاطي 
محمـد رئيـس تحرير مجلـة «الأهـرام» العربـي» وهو يشـير إلى احتفـال الجامعة 
الأمريكيـة بافتتاح مقرهـا الجديد بقوله: «من يرد أن يعرف مسـتقبل مصر عليه أن 
يذهـب إلى القاهرة الجديدة، حيـث تختلف الحياة عن وسـط القاهرة أو العاصمة 
القديمـة وضواحيهـا التي ضاقـت بأهلهـا وأصيبت بتصلب الشـرايين هنـاك تبدو 
مصر شـابة وعفية ومبتسـمة للمسـتقبل، تتنفس برئتين واسـعتين ويهنأ سـكانها 
بالراحة والرفاهية والاهم أنهـا أصبحت مقصدا لكبرى الجامعات الخاصة وأكثرها 
تقدما على مسـتوى العصر، فإذا بالعلم والتحضر يجتمعان ليقدما رسـالة واضحة 
عمـا يجـب أن تكون عليـه مصـر المسـتقبل بأجيالها الجديدة، وقد شـهد الأسـبوع 
الماضي الافتتاح الرسـمي لمبنى الجامعة الأمريكي على مسـاحة 260 فدانا وبحضور 
قرينة الرئيس السـيدة الفاضلة سـوزان مبارك التي تعد بالمناسـبة واحدة من أهم 
خريجـات الجامعـة العريقة حيث القـت كلمة أمام جمـع غفير من أسـاتذة الجامعة 
ومجلس أمنائها وعدد من كبار المسـؤولين والطلاب ربطت فيها بين الشباب والعلم 
بوصفهما العمود الفقري الذي تنهض به مصر في الحاضر والمسـتقبل، لكننا مازلنا 
نحلـم بجامعـة أهليـة تنافس الجامعـة الأمريكية وغيرهـا من الجامعـات الأجنبية 
الخاصة، ومازلنا نتعشـم أن يبادر رجال الأعمال المصريون والعرب بالمشـاركة في 

بناء هذه الجامعة الأهلية المنتظرة مثلما فعلوا في حالة الجامعة الأمريكية».
طبعا، وهذا ما أحزن معاطي آخر هو زميلنا بالعربي أحمد أبو المعاطي الذي قال: 
«حزنـت كثيرا عندمـا علمت أن الجامعـة الأمريكية لم تتحمل من قيمـة هذه التكلفة 
الخيالية سـوى 90 مليون دولار فقط، بعـد أن تكفلت فلوس المعونة ورجال الاعمال 
المصريين مناصفة بباقي المبلغ الذي هو بلغة الأرقام ثلاثمائة وعشـرة ملايين دولار 

بالتمام والكمال!
وربما كان من حق إدارة الجامعة الأمريكية، أن تحتل على هذا النحو الذي جرى 
وقـد انتقلت إلى مبناها الجديد، وأن تدعو السـيدة سـوزان مبـارك - وهي واحدة 
من اشـهر خريجات الجامعة - لقص شـريط الافتتاح، وأن يهرع كبار رجال الدولة 
للمشـاركة فـي الاحتفال حتى لو وصـل الأمر بوزيـر التعليم العالـي الدكتور هاني 
هلال، إلى أن يجلس في الصفوف الخلفية، وهو أمر يدعو المرء للتساؤل في دهشة: 
ما الذي يمكن أن تفعله هذه الجامعة أكثر في احتفالها بمئويتها التي تحل بعد عشر 

سنوات من اليوم؟

والمؤكـد أن من حـق الجامعـة الأمريكية أن تفـرح، وأن تحتفل بإنجازهـا لمبناها 
الجديـد، لكن من حقنا أيضا نحن الذيـن تلقينا تعليمنا العالي في جامعات الفقراء، 
أن نسـأل فـي سـذاجة: لماذا تبارى عشـرات من رجـال الأعمال في مصـر، في تقديم 
تبرعات بملايين الدولارات من أجل إنشـاء المقر الجديد للجامعة الأمريكية، وبأرقام 
مرعبة تفوق بكثير ما تعتمده الحكومة للتعليم العالي في عقود من الزمان، بينما لم 
تزد جملة التبرعات الى جامعة القاهرة، التي احتفلت بمئويتها في ديسمبر الماضي 

على مليون وثمانمائة ألف جنيه؟! اسألوا الدكتور هلال».

«البديل»: مشاعر 
حيوانية تسيطر على شبابنا

ونتـرك الجامعـة الأمريكيـة لننتقل إلـى جامعة المنصـورة والحفـل الفني الذي 
اسـتضافت فيه المطرب تامر حسني وأدى إلى مهازل تحرش الطلبة بالطالبات، مما 

دعا صاحبنا اليساري إبراهيم السايح لأن يقول عنه في «البديل» يوم الأحد:
«طبيعـي أن تتحـرش الفتيات بأي مطرب أو ممثل ويندفعـن ويتقاتلن للوصول 
إليـه ومشـاهدة طلعته البهيـة، وطبيعي أن يصـاب مئات الطـلاب والطالبات وقد 
يستشـهد بعضهم في الحفـلات والمهرجانات القادمة من أجل تامر حسـني أو عمرو 

دياب أو مصطفى قمر أو الكابتن وائل جمعة.
الشباب المصري تحول إلى مسخ عديم العقل واللون والمشاعر بفضل السياسات 
المطبقـة فـي البلاد، لم يتبق لهم الآن سـوى المشـاعر الحيوانية العدميـة. الحكومة 
تمنعهـم مـن العمل السياسـي لأن السياسـة عيـب وحـرام، والجامعة لا تقـدم لهم 
العلم لأن الوقت لا يكفي والمدرجات لا تتسـع للأعداد الكبيرة والأسـاتذة محبطون 
والمكتبات فقيرة والدولة لا تحتاج إليهم لأنها «شـالت أيدها» من توظيف الخريجين 
ومـن خطط التنميـة البشـرية ومن الزراعـة والصناعـة والخدمـات، وتكتفي الآن 
بتوجيـه النصائح والالتماسـات للقطاع الخاص عسـاه يرضـى بمنح بعض فرص 

العمل لبعض الشباب.
لـو نظـرت الـى الصارخـين والصارخـات والراقصـين والراقصـات والملتاعـين 
والملتاعات اثناء الحفلات الطلابية الخائبة سـتجد بينهم آلاف المحجبات اللاتي لم 
يمنعهـن الدين أو الحجاب أو الأخـلاق أو حتى الحياء الفطري فـي حده الأدنى من 
ممارسـة هذا السلوك الشائن إزاء شـخص خائب يقول كلاما أكثر خيبة، ولو كانت 
القيادات الجامعية تتقي الله في هؤلاء الشـباب لمنحتهم فرصة الاسـتماع الى كلام 
محتـرم في أغانـي محمد منير وإيمـان البحر درويـش وغيرهما ولكنها تخشـى أن 

تحولهم الاغانة الجادة الى شيوعيين أو إخوان أو بني آدميين».

«العربي» تشيد بعيد الحب ومعانيه
لا هـذا ولا ذاك، المهـم الحـب، الـذي قالت عنـه زميلتنـا بـ»العربي» وفـاء حلمي 
المشـرفة علـى صفحـة - أوراق وأقـلام - عـن الفالنتـين: «وقديمـا كان المصريـون 
يحتفلون بالحب، وكتبوا في بردياتهم أجمل الوصايا للمحبين، وحتى التوراة نجد 
سـفر «نشـيد الانشـاد» وهو نص من أبدع ما يكون عن الحب والمحبـين، كما احتفت 
كتـب الأدب العربـي قديما، بالحب فـي جميع أشـكاله، منها كتاب «طـوق الحمامة» 
لابـن حزم الاندلسـي، لهذا من الطبيعـي أن تجد المحبين الصغـار والكبار يتبادلون 
الهدايـا في يوم «الفالنتين» لأن قبـل هذا اليوم بقرون احتفى الأدب العربي شـعره 
ونثـره بالحب والمحبين، أم غير الطبيعـي أن يرمي من يحتفلون بيوم الحب بالكفر، 
ويسـحب من يبيعون الهدايا الحمراء إلى السـجون مثل القتلة والمجرمين، وينشط 
فقهـاء التكفير، يبثـون فتواهم عمن يحتفلـون بهذا اليوم كأن الإسـلام ضد الحب، 
وبغض النظر عن يوم «الفالنتين» الحب عاطفة تسـتحق الاحتفال بها، فالحب ليس 
هو خطيئتنا الأولى كما يصوره البعض إنما هو الصفح الأول من الله للبشر ممثلين 
فـي آدم وحواء حين أكلا مـن تفاحة المعرفة، وهو قبس من نـور يبثه الله في أرواح 

البشر، وهو المغفرة الأولى».
وإذا كانـت وفـاء حاولت أن تغرينا بالحب فإن، الكاتـب القبطي المؤمن بعروبته 
- مثلـي بالضبـط - مدحت بشـاي، أعادهـا مرة ثانيـة إلى حفل جامعـة المنصورة 
بقولـه في مجلة «آخر سـاعة»: «جامعة المنصورة تواصل رسـالتها في إرسـاء قيم 
تـذوق الفن الجميـل الراقي بعد أن شـرفها بالغناء على مسـارحها مطـرب الحمار، 
وهـي إذ تختار تامـر تمورة حبيب الملايين «تعلي قيم الانتماء الوطني لمطرب شـاب 
أحـب وطنـه والجامعة تكرمه بالشـكل المسـتحق باعتبـاره رمزا واي رمـز للولاء، 
وهنـا وجبت تحية قيـادات الجامعة على المبادرة وتقديم وافـر الاحترام لقاء تقديم 
نمـوذج لتواضع العلمـاء بقبول الأسـتاذ الدكتـور نائب رئيـس الجامعة الجلوس 
مـع وكيل أعمال المطرب الشـاب لتوقيع عقـد اتفاق إقامة حفل تمـورة في المنصورة 
تقديرا لانشـغال المطـرب الرمز! أما ما حدث من تحرش جنسـي وإغماءات العذارى 
بسبب تعليمات مدير أعمال تمورة بضرورة تقريبهن للمطرب، فإنني أرى أن تقريب 
الأحبار هي المهمة الرئيسـية للمهرجان الجامعي، ومن حرملك الزقازيق على تمورة 

المنصورة يا قلب فلتحزن!».

«الدستور» تكذب
 تصريحات جمال حول الاقتصاد

وإلى جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني الحاكم وتعرضه للهجوم 
في «الدسـتور» يوم الثلاثاء مـن زميلنا وصديقنا إبراهيم منصـور رئيس التحرير 

التنفيذي وقوله عنه: «ماذا يحدث في مصر؟!».
وأمين سياسات الحزب الحاكم يخرج علينا في بداية الأزمة المالية ليقول إن مصر 
لـم ولن تتأثر بتلـك الأزمة، ولن نفرض إجـراءات حماية، لتمر الأيام لنجد أنفسـنا 
فـي بـؤرة الأزمة مخالفة لكل توقعـات ابن الرئيس الذي تم تسـويقه لنا بأنه خبير 
اقتصـادي وبيفهـم كويس «!!» وأصبحنا نـرى رجال الأعمال أصدقـاء ابن الرئيس 
يديرون الوزارات وكأنها شـركاتهم الخاصة فاختلط العام بالخاص. وليس لهم أي 
اهتمـام بالمواطـن، كل ذلك يحدث في ظل نظام حكم «بلغ مـن الكبر عتيا» وأصبحنا 
عاجزيـن عـن إدارة شـؤون الوطـن، ويفضـل الرحـلات الخارجيـة عـن الزيارات 
الداخلية والاهتمام بشؤون المواطن والوطن، وكل سعيه أن يستمر في الحكم حتى 

آخر نفس، وتوريث حكمه إن استطاع بعد ذلك لابنه.
هذا ما يحدث في مصر الآن!».

ويبـدو - رغـم أنه ليسـت لـدي معلومات مؤكـدة - أن هنـاك اتفاقا مسـبقا بين 
منصـور والكاتب السـاخر متعـدد المواهب، بلال فضـل على مهاجمة جمـال مبارك، 
والدليل انه في اليوم التالي - الأربعاء - قال في مقاله اليومي بـ»المصري اليوم»: 
«الحكاية ليست كيمياء، كل من يعمل في مجال الإعلانات يعلم أنه إذا أردت أن تبيع 

سلعة ولو كانت رديئة فعليك بالأطفال.
ولذلـك قـرر الذين يريـدون بيـع سـيناريو التوريـث للمصريين أن يستسـهلوا 
ويلجأوا للأطفال، فرأينا فيما يرى اليقظان أمين لجنة السياسـات بالحزب الوطني 
جمال مبارك وقد امتطى لجنته وتوجه نحو قرية الزرابي بمحافظة أسـيوط احدى 

القـرى الأكثـر فقرا في مصر كمـا وصفتها الصحـف الحكومية التي «تسـترت» على 
الزيـارة، وقامـت بتغطيتها لنرى في الصور أطفال القريـة وقد أجبروا على الحموم 
فـي الصباح البارد، وألبسـوهم ملابـس موحدة في منتهى الشـياكة لا أظنهم رأوها 
من قبل، وسـتفوهم في فصول المدارس ليدلف جمال مبارك الى الفصول هو والوفد 
المرافـق لسـيادته، «المرافق بالـراء وليس بالنون على فكرة» وينحني على سـعداء 
الحظ من التلاميذ و»يشـارك الأطفـال ألعابهم» على حد تعبيـر صحيفة «الأهرام»، 
التي نشـرت صورة لطفلين مسـبهلين يتوسـطهما أمين السياسـات الـذي كان على 
عكس الأطفال تبدو على وجهه ملامح سـعادة حقيقية، ربما لأن الزيارة أعادته الى 
أيام طفولته عندما كان يركب «الباص» ويذهب إلى مدرسـته خاليا من أعباء الحلم 

بملك مصر والأنهار التي تجري من تحتها.
صحيفة «الأهرام» الفيحاء نشرت خبر الزيارة في صفحتها المتخصصة كنموذج 
لصناعـة القـرع الصحافي هو «عندمـا قالت طفلة مـن قرية الزرابي لجمـال مبارك: 
متشكرين يا عمو»، كان بمقدوره وهو يحلم بكرسي الرئاسة أن يراهن على مشروع 
أحمد زويل لكنه راهن على مشـروع أحمد عز، كان بمقدوره أن ينحاز للحقيقة المرة 
لكنـه اختار الوهـم المزوق ولذلك لن ينجـح أبدا في أن يكون رئيسـا للجمهورية إلا 

بانتخابات زرابي، زي زيارة الزرابي بالضبط».

إعادة نشر لقاء جمال مبارك
للرد على صحافة ايمن نور

ويوم الخميس نشرت «الجمهورية» ما قاله جمال مبارك في البرنامج التليفزيوني 
- حالـة حوار - الذي يقدمه زميلنا بـ»الأهرام» عمرو عبدالسـميع، وكان مما قاله: 
«في الجانب الاقتصادي هناك آراء كثيرة في هذه الأيام، ونسـمع عنها في حوارات 
عديدة وموجهة بشـكل أساسـي للشـباب ونظرا لأن الشـباب هم مسـتقبل الوطن، 
والغالبيـة العظمى مـن مواطني مصر هم من الشـباب»: «باختصار الرسـالة تقول 
إن مـا يحـدث في العالم اليوم خاصة فـي الولايات المتحدة وأوروبـا التي بدأت من 
وجهـة نظر البعض تعود مرة أخرى الى سـيطرة الدولة علـى الاقتصاد تعود لملكية 
الدولة سـواء كان للشـركات أو البنوك، حتى في خطاب تلك الدولة للحماية بمعنى 
كل دولة بدأت تغلق على أسـواقها الداخلية حتـى تحمي صناعاتها، إذا كان هذا هو 
الحـال اليـوم وإذا كانت هذه هـي الخطوات والرسـالة من هذا العالـم هل نحن في 
مصر خلال السنوات الطويلة الماضية وتحديدا في الاربع سنوات الماضية نسير في 

الاتجاه الصحيح أم لا؟
هـل سياسـات الحـزب وحكوماتـه المتعاقبـة التـي كانـت ولا تـزال تحفـز علـى 
تشـجيع القطاع الخاص والمنافسـة وفتح اسـواق جديدة واندماج مصر في العالم 

الخارجي».
هنـاك بعض النـاس يـرى أن العالم يعـود إلى السياسـات التي كنـا نطبقها في 
الستينيات ونعود مرة أخرى لسيطرة الدولة وملكيتها على كل شيء ورفع الأسوار 
للحماية فهؤلاء يسـتغلون الأزمة ويدللون عليها حتى يقولـوا أن ملكية الدولة هي 
الطريق الصحيح، ويقولون أيضا إن سياسـتنا وتوجهنا ليسـت الطريق الصحيح 

للمستقبل». «أنا أعتقد أن هذه قراءة خاطئة لما يحدث في العالم.
لكـن عندمـا نقرأ بوضـوح في كل دولـة من هذه الـدول، في كل الإجـراءات التي 
اتخـذت، عندما تتحدث كل دولـة عن تدخلها تتحدث في نفـس الوقت أنه في أقرب 
وقـت ممكن عندما تسـمح الظروف ستنسـحب وتخرج من هذه المؤسسـات وتعيد 

للخزانة العامة أموالها».
لكـن لوحظ أنـه في اليـوم التالـي مباشـرة - الجمعـة - أعـادت «الجمهورية» 
نشـر اللقـاء بشـكل موسـع، ومعهـا باقـي الصحـف الحكوميـة، ونشـرت جريـدة 
«روزاليوسـف» عـدة تعليقـات عليـه، فرئيس تحريرهـا وعضو مجلس الشـورى 
المعـين زميلنا عبدالله كمال، قال عن الحوار: «في بداية هذا الشـتاء كتبت بورتريها 
موسـعا عن جمال مبارك أسـميته الجسـور، وقد كانت أهم النقاط التي ركزت عليها 
فيمـا كتبت، هو أنه لم يكشـف عن كل مـا لديه بعد، وأن قدراتـه وإمكانياته تخضع 
لتقيد ذاتي منه شخصيا، الآن أريد أن أقول ان جمال مبارك يتحرر من السياج الذي 
يلتـزم به ويكشـف للناس مزيدا مما لديه وهو كثير، ونحـن أمام رجل دولة حقيقي 
وليس فقط سياسـي قيادي في حـزب له الأغلبية البرلمانية وليس شـرطا أن يكون 
رجل الدولة صاحب منصب رسـمي، لقد وردت في هذا الحـوار مفاهيم مختلفة لابد 
من التوقف عندها والملاحظة الأساسية لأمين السياسات هي أنه امتلأ ببلده وأحكم 
مفـردات ومقومـات رؤيتـه ولابـد أن نحترم فيمن لم يكشـف عن مضمـون قناعاته 
الكاملـة ان يخضعهـا للاختبـار المتوالـي، فإذا ما خرجـت منه كانت معبـرا متكاملا 
عن تفكير عميق، وأهميته في أن أمين السياسـات انما اعطى تركيزا جوهريا للملف 
الأصيل والأهم في السياسة الخارجية المصرية، وهو قضية فلسطين، وقد ظهر ملما 
بشـكل كامل بجميـع التفاصيل، وبمـا في ذلك ما يتجـاوز معلومـات التاريخ المعلن 

وانما ايضا خفايا المواقف غير المؤرخة في الكتب».
كمـا خصص زميلنا محمد عبدالنـور مدير التحرير عموده اليومي - اشـتباك - 
للتعليق على الحوار، ايضا خصص اسـتاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعضو المجلس 
الأعلى للسياسـات التابع لأمانة السياسـات عموده اليومـي - يوماتي - للتعليق 
علـى الحـوار، بقوله عنـه: «تبين للجميـع ان جمال مبـارك وبحكم التنشـئة، ليس 
كما تقول العبارة الشـعبية، ابـن النهاردة، أو مبارح، فقد جـاء تناوله لمفهوم الأمن 
القومي عاكسـا لشـاب شـرب وقرأ واسـتوعب تاريخ بلده، وقياداتـه المتعاقبة في 

الحفاظ على أمن مصر القومي ومصالح شعبها. 

جمال يواجه الظهور الاعلامي المكثف لايمن نور
واعتقد أن إعادة نشـر ما قاله جمال وبتوسـع، سـببه مواجهة الظهور الإعلامي 
المكثـف لأيمـن نور، خاصـة في الصحـف المسـتقلة اليوميـة، وبالذات «الدسـتور» 
وبـ»البديـل» اليسـارية، و»المصـري اليـوم» و»الشـروق»، وان كانت «الشـروق» 
أقـل تركيزا فـي الاهتمام به، بالإضافة إلـى ظهوره في الفضائيـات، وفي برنامجين 
لهما شـعبية واسعة هما العاشـرة مسـاء بدريم والقاهرة اليوم في أوربيت كما بدأ 
الاهتمام واسـعا عن عودته لممارسة نشاطه السياسي وهل لأمريكا دور في الإفراج 

عنه كشرط.
أما رأي زميلنا بـ»البديل»، خفيف الظل وواسع الإطلاع جلال عامر، فكان - أمس 
أيضا - «ينص «الدستور» الأمريكي على حبس أيمن نور عادة في الفترة المحصورة 
بين آخـر زيارة يقوم بها الرئيـس المصري للرئيس الجمهوري القـديم، وأول زيارة 
يقوم بها للرئيس الديمقراطي الجديد، حفاظا على تداول السلطة، وهو تقليد شغال 
مـن أيام إبراهام لنكولـن الذي حرر العبيد وأطلق سـراحهم لظروف صحية، اقتنع 
بها النائب العام وقتها، ومع ذلك لا أنا ولا جاري الحاج مسـعود ولا الاسـتاذ ممتاز 
القطـن، مقتنعون بأن النائب العام يملك سـلطة الإفراج عـن أيمن نور رغم صدوره 
باسـمه وعليه توقيعه، انما القرار طبقا للدستور الأمريكي في يد إبراهام لينكولون 
وهـو مـا يؤكـد تدخل السـلطة السياسـية هناك فـي أعمـال القضاء وإجبـاره على 
الاقتنـاع المفاجئ بالروشـتات والتحاليل. ويقول ديكارت وهو فيلسـوف فرنسـي 
وصاحب مستشـفى خاص، ان الحواس إذا خدعتك مرة فانها تسـتطيع أن تخدعك 
مرات، ويقول الحاج مسعود انه يتفرج على النيل كوميدي وأكثر ما يضحكه هو أن 

الدولة الحاصلة على الاوسكار في التزوير تحبس معارضا لها بتهمة التزوير».
وجلال يقصد بممتاز القطن، زميلنا ممتاز القط رئيس تحرير «أخبار اليوم».

الاخوان يهاجمون مفتي مصر.. خلافات حول الاضرابات وهل ستؤدي لنشوء حركة وطنية

اهتمام  اعلامي رسمي بلقاء جمال مبارك لتحجيم ايمن نور.. مطالبة مبارك بالافراج عن مجدي أحمد حسين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة، الجمعة عن الاجتماع الذي عقده رئيس الــوزراء الدكتور أحمد نظيف مع 
عدد من الوزراء لبحث الموازنة العامة للدولة لعام 2009 - 2010 وتوســع الصحف الحكومية في إعادة نشــر لقاء جمال مبارك مع شباب الجامعات 
فــي برنامــج حالة حوار الــذي يقدمه في التليفزيون المصــري، زميلنا عمرو عبدالســميع، بينما ركزت الصحف المســتقلة الثــلاث «المصري اليوم» 
و»الدســتور» و»البديل» على أيمن نور وتصريحاته، وعاصفة ترابية وبرد، وبدء شــركات الأسمنت الإعلان عن أسعارها كما أمرها وزير الصناعة، 
وتصريــح وزيــرة القوى العاملة عائشــة عبدالهادي بمنع التعامل مع شــركة أبناء عبدالحميد ســالم بالكويت لقيامه بعدم تنفيــذ بنود التعاقد مع 
العمالة المصرية - والمولد النبوي الشــريف في التاســع من مارس القادم، واكتشــاف اشلاء فتاة مصرية اســمها فاتن رضا عبدالرحمن، في منور 
عمارة بإبراج الســعادة بحي مصر الجريدة، بعد أن مزقها عشــيقها الإماراتي أســامة محمود إبراهيم السكســك، وهروبه. وإلى قليل من كثير في 

نهاية الأسبوع، وأصبح لدينا أسبوع آخر للبواقي والفضلات.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

الاتفاق مع حماس وفقا لشروطها سيحول عملية الجيش الاسرائيلي الى هزيمة ويهين اسرائيل ويمرغ انفها في التراب

ناحوم برنيع
■ تبين، بعد كل شـيء، وبعد المقابلات والبرامج 
المراسـلين  علـى  المفـرط  الثنـاء  وبعـد  الخاصـة، 
العسكريين والحروب التي تم خوضها حول الرصيد 
بين باراك وليفني، بان عملية الجيش الاسرائيلي في 
غـزة لم تكن نجاحا كبيرا جـدا وربما لم تكن نجاحا 
بالمرة. الهدف كان منع تهريب السـلاح، والتهريبات 
مـا زالت متواصلـة. وفقـا للمعلومات التـي اعطيت 
للمجلـس الـوزاري المصغر في هذا الاسـبوع، يتبين 
ان كل انـواع السـلاح بما فيها صواريـخ غراد تصل 

في هذه الايام الى غزة بتدفق متزايد عبر الانفاق.
حماس لم تتزحزح

الهـدف كان وقف اطلاق الصواريـخ، ولكن الامر 
يتواصـل – صحيـح ان الكميـة صغيـرة والاضـرار 
معدومـة الان. الهدف كان اجبـار حماس على تهدئة 
محسـنة، ولكن المحادثات بين مصر وحماس تنتهي 
بنفس التهدئة، بل واسـوأ منها. الهدف كان تسـريع 
المفاوضات حول اعادة جلعاد شـاليط ولكن حماس 

لم تتزحزح مليمترا واحدا.
قلنـا  والاصـح  الجميـع  قـال  الـردع،  اسـتعدنا 
جميعا، من سـكان سديروت وعسـقلان حتى كاتب 
هـذه السـطور، ولكننا لم نعبر في قولنـا هذا الا عن 
الاماني. حسـن نصر الله شـاهد الدمـار الذي خلفه 
الجيـش الاسـرائيلي وراءه فـي لبنان وقـرر ان من 
الافضل له ان يتوقف عن اطلاق النار. خالد مشـعل 
شـاهد الدمار من دمشق والقتلى والثكالى ولكنه لم 
يتأثـر كثيـرا. ربما هو اقل احساسـا وابعد مسـافة، 
وربمـا هـو اكثر اعتمـادا على ايـران. علـى اية حال 

نحن لن نردع حماس.
مـن المحتمل ان نكون قد ردعنا انفسـنا فقط. احد 
قادة اجهزة الدفاع قال لي في هذا الاسبوع ان عملية 
محدودة على غـرار «الرصاص المصهور» ، قد تكون 
الحـد الاقصى الذي يسـمح فيـه العالم لنـا مع غزة 
الان. ان لـم نفتـح المعابـر لحماس طوعـا، فقد يأتي 

اليوم الذي يجبروننا فيه على فتح هذه المعابر.
شيء ما تشوش على ما يبدو، في حسابات الربح 
والنجاعـة فـي العمليات العسـكرية الاسـرائيلية. 
حكومة اولمرت سجلت امامها عدة نجاحات هامة في 
العمليات السرية. خلال المرتين اللتين خرجت فيهما 
فـي عمليـة كبيـرة علنيـة كان الثمن اكبـر والنتائج 

من المحتمل ان نكون قد ردعنا انفسنا فقط
يوئيل ماركوس

■ مـر يـوم آخـر انعقـد فيـه المجلـس 
الـوزاري السياسـي دون اتخـاذ قـرار. 
يوم آخر وبعـده يوم آخر، لم توضع فيه 
على الطاولة قائمة 1.400 سجين ارهابي 
فلسطيني تطالب بهم حماس كي تعيد لنا 
جلعاد شـاليط. جلسـوا خمس ساعات، 
ومـرة اخـرى لـم يقـرروا كيف سـيكون 
نظـام التبـادل ومن سيسـبق مـن وماذا 
سيسـبق ماذا. بعد قليل تنهـي الحكومة 
الحاليـة ولايتها، وايهـود اولمرت يحاول 
فـي نهاية النهاية اقناع ناخبيه بانه رغم 
تلنسكي ورغم التحقيق الشرطي رقم 14 
فانـه رئيـس وزراء فائق وشـجاع حتى 
النهايـة. وعلى حد تعبير ارييل شـارون 
الالمعي، فانه «فـي النظر الى الوراء دوما 

يرى الناس ستة على ستة».
بعد قليل يمرّ الف يوم على شاليط في 
الاسـر، والحكومـة لا تزال فـي المتاهة او 
في المعضلـة في كيفية اعادته. مشـروع، 
وان لم يكن دوما انسـانيا، ان يظهر المرء 
متصلبـا تجـاه صفقة مقترحـة على ظهر 
جنـدي واحـد. ولكـن مـا الـذي ينتظره 
قـادة الدولـة؟ ان يكـون مصير شـاليط 
الـذي ننتظـره؟  كمصيـر رون اراد؟ مـا 
ان تقـوم حاليـا حكومة يمينية قد ينشـأ 
فيهـا معارضو تعرقـل الصفقـة؟ الجملة 
التـي اقتبسـت على لسـان احد نشـطاء 
الاتحـاد الوطنـي «سـنضحي بأرواحنـا 
كي نعرقل الصفقـة»، يجب أن تثير لدينا 
القشـعريرة. وصمة كهذه سبق ان علقت 
بنـا ذات مـرة عندما «نسـينا» فـي حملة 
السـويس 1956 ان نحـرر شـبابنا مـن 
«العمل المخجل» فـي القاهرة، عندما كان 
في ايدينا أسرى كثيرون لنستبدلهم بهم 

بمن فيهم ضابط برتبة جنرال. 
مشـروع المسـاومة، مـن نحـرر مقابل 
شـاليط ومـن لا. ولكـن من السـخف في 
بمسـألة  التحريـر  ربـط  المرحلـة  هـذه 
المعابـر. مـع كل الاحتـرام لمصر فليسـت 

هـي مـن يقـرر الجـدول الزمنـي لتحرير 
اسـيرنا. شاليط اسـر في وردية اولمرت، 
وكان هنـاك انطباع بان رئيـس الوزراء 
لن يترك منصبه قبل أن يحرره بـ «الثمن 
المقبـول» والاليـم. لديه اسـناد من وزير 
الدفاع والقيادة العسكرية. ليس واضحا 
لمـاذا غير رأيـه. الجدال هو علـى ما يبدو 
بين اولمرت وايهود باراك، في مسـألة اذا 
كان ينبغي ربط التهدئة بتحرير شاليط. 
حرب لبنـان الثانية، التي قتـل فيها 160 
مقاتـلا ومدنيا، اندلعـت بموافقة اولمرت 
وبمبادرتـه بهدف انقـاذ مخطوفين اثنين 
مـن ايدي حـزب اللـه. ومع الايـام تبين، 
حسب وضع السـيارة التي اختطفا منها 
وكمية الدم بانهما ليسا على قيد الحياة، 
ولكن نصرالله لعـب بنا بألاعيبه في أنه 
حتى لقاء معلومة عن كل قطعة من جسد 

ينبغي دفع ثمن. وفي النهاية دفعنا. 
علـى شـفا اقامـة الحكومـة الجديـدة 
فإن من شـأن هـذا الهدف السـامي لفداء 
الاسـير ان يصبح بسـرعة حربـا لليهود 
ايضا. المزاعم في أن عاموس جلعاد جاء 
وخرج بشكل مسـتقل الى القاهرة، وجر 
اولمرت الى اتفاقات لا يريد الوصول اليها 
تعكس التوتر السائد بين اولمرت وباراك. 
لمعرفته بالثمن الباهظ الذي سيدفع لقاء 
شاليط، فان الانطباع هو أن اولمرت نادم 
ويريـد ان يبقـي مسـألة شـاليط الى من 

يأتي بعده.
 المحامـي سـلونيم، الـذي عالـج على 
مدى السـنين موضوع تبادل المخطوفين، 
يقـول ان شـاليط هـو احـدى الحـالات 
الوحيدة التـي على الاقل مـا كان ينبغي 
فـي البداية طلب اشـارة حيـاة منه. أمر 
آخر: المفاوضات على تحريره تجري بعد 
حرب، في نهايتها دارج ضمن امور اخرى 
اجراء تبادل أسـرى. وبعد أن دمرت لهم 
غـزة تقـوم بخطوة انسـانية، الاسـاس 
فيها تبادل الاسرى، بينهم كأولئك الذين 

يجلسون هنا منذ سنوات عديدة. 
ايديهـم اسـيرا  ان فـي  المشـكلة هـي 

كفى، انهوا الامر

من السخف ربط تحرير شاليط بمسألة المعابر

فـي هـذه الاثناء، فـي يـوم الاثنـين صباحا 
واصل ضاهر اداء مهمات الحماية التي كلف بها 
لحماية جنود جيش الدفاع الاسـرائيلي. هو لم 
يعرف ان ولديه الكبيريـن يتجولان في الوقت 
ذاته مع مجموعتين اخريين من الجنود مطالبين 
بفتح ثغرات في جدران المنازل بواسطة المطارق 
الثقيلة التي اعطيت لهما. هو ايضا لم يعرف ان 
جنديـا كان فـي الوقـت ذاتـه يصـوب بندقيته 
بظهر ابنـه الثالث قبالة بوابـة مجدي عبد ربه 
كما اسـلفنا. مجدي نفسه وبعد ان طولب بفتح 
ثغرة فـي الجدار الفاصل بين سـطحه وسـطح 
الجيـران طولـب بفتح ثغـرات اخرى فـي عدة 
منـازل مجـاورة للمسـجد، واقتحام السـيارة 
المجـاورة وتفتيش منزل زيـدان، وحينئذ جلب 
لمنـزل عائلـة كاتـري حيـث قابل شـفيق ضاهر 

هناك وقال له ان ابنه بخير.
طولب بالانصياع 

في السـاعة الثانية ظهرا اقتاده جندي نحو 
الخارج واشـار الى منزل ابـو حاتم قائلا له كما 
يقـول: «في هذا البيت مسـلحون لقـد قتلناهم، 
فلتنزع ملابسهم ولتأخذ سلاحهم». في البداية 
رفـض الامر وقال ان هذا ليـس عمله. «فلتنصع 
للاوامـر» قالوا لـه. هو انصاع ونـزل الى منزل 
ابـو حـاتم مـن منزلـه صارخـا بالعربيـة انـه 
صاحـب البيت. هو وجد ثلاثة مسـلحين من عز 
الدين القسـام احياء. هم طلبوا منه ان لا يعود 

اليهم «لاننا سنطلق النار عليك».
هو عاد للجنود، وطلب منه ان ينزع ملابسه 
وان يستدير، وحينئذ قال لهم ان الثلاثة احياء. 
الضابط الذي فوجىء بالأمر اراد معرفة هويته 
فاكتشف انه من المخابرات الفلسطينية التابعة 

القوات الاسرائيلية لم تتجرأ على اقتحام المنازل التي يتواجد فيها مسلحون فلسطينيون

شهود من غزة: الجيش الاسرائيلي استخدمنا كدروع بشرية
عميرة هاس

الـرد:  جـاء  هنـاك؟»  «مـن  سـؤال  علـى   ■
«جيـش الدفاع الاسـرائيلي». مجـدي عبد ربه 
البالـغ من العمـر 39 عاما ضابط فـي المخابرات 
الفلسـطينية فـي سـلطة رام الله، الـذي يقطن 
فـي حي عزبـة عبد ربه شـرقي جباليا في غزة، 
نـزل لفتـح البـاب. قبالته وقـف ابـن الجيران 
محمـود ضاهر ومن وراءه جنـدي، يغرز فوهة 
بندقيته في ظهره. الجندي ازاح محمود حينئذ 
وصـوب بندقيته نحو مجدي. «هـو امرني بان 
اخلـع بنطالـي ففعلـت. هـو طالبني بـان ارفع 
قميصـي للاعلى فرفعت. طلب مني ان اسـتدير 
فاسـتدرت» قال مجدي وعندئـذ امتلأت الغرفة 

بالجنود. «12 جنديا تقريبا».
هـذا حـدث فـي يـوم الاثنـين الخامـس مـن 
كانـون الثانـي (يناير) بين التاسـعة والنصف 
والعاشـرة صباحـا، بعـد بـدء الهجـوم البري 
الاسـرائيلي علـى غـزة بــ 40 سـاعة. فـي يوم 
الاحد مسـاء تموقع الجنود في بيت ضاهر. قبل 
ذلـك جمعوا ابناء العائلة فـي الطابق الارضي. 
صـوت الرصـاص سـمع فـي المحيط. بعـد ذلك 
طلبـوا منهم الصعـود الى الطابـق الاول. ابناء 
العائلة تسـاءلوا لماذا فعل الجنـود ذلك – الاب 
والام والاولاد وطفـلان وجدة عجوز – تحديدا 
لغرفة باردة وغير مريحة، ولكنهم لم يستطيعوا 
رفـض الامر. حينئذ لم يكونـوا يعرفون بعد ان 
الانتقال للطابـق الاول قربهم من مدى النيران. 
فـي وقـت لاحـق ادركـوا ان ثلاثـة مقاتلـين من 
عـز الدين القسـام كانوا يتواجـدون في البيت 
الفارغ من الجهة الشـمالية الشرقية التي يعود 
للجـار ابـو حـاتم الذي سـافر سـكانه منذ زمن 
للخـارج. منزل مجدي عبد ربـه المرتفع ملاصق 

لمنزل ابو حاتم الضيق.
قبـل ذلـك فـي صبيحـة يـوم الاثنـين، فـي 
السـابعة تقريبا اخرج الجنود من المنزل شفيق 
ضاهر الذي يبلغ من العمـر 53 عاما الذي يعمل 

مديـرا ماليـا ويتلقـى راتبـه مـن رام اللـه هـو 
وابنـاءه الثلاثة. هنا انفصـل الاب وابناءه عن 
بعضهم بعضاً. الجنود قادوا شـفيق ضاهر الى 
منـزل الجار جبـر زيدان من الناحية الشـرقية. 
الباب كان مفتوحا. هو وجد الجيران متزاحمين 
فـي غرفة واحـدة. البحـث هنا مثلمـا حدث في 
اربعـة بيوت اخرى طلب منه ان يدخل اليها في 
ذلك اليوم جرى بصورة مشـابهة: هو يسير في 
الامـام والجنود من ورائه. احد الجنود يصوب 
بندقيته الى كتفـه اليمنى ويضغط باصبع يده 
الثانيـة على يده اليسـرى. يدخلـون كل غرفة 
وكل طابق. جمعـوا ابناء عائلة زيدان بعد ذلك 
فـي المنزل المجـاور مـن الناحية الشـرقية الذي 
يعـود الى توفيق كاتري. الرجـال والفتيان من 
14 حتـى 16 عامـا قيـدوا. بعضهـم قيـدت يداه 

للامام واخرون للوراء.
الجنـود سـيطروا علـى منـزل كاتـري فـي 
يوم الاحد مسـاء فـي الرابع من كانـون الثاني 
(ينايـر). وهم ايضا الزموا بالبقـاء في الطابق 
السـفلي والنيـران تطلـق مـن حولهـم طـوال 
الوقت. في احد الطوابق العلوية تموقع الجنود 
وحولوا النافذة الشـمالية الشـرقية – القريبة 
مـن منـزل ابو حـاتم الى موقـف لاطـلاق النار. 
«كان هناك جندي طيـب واحد قال لنا ان المكان 
الذي نجلس فيه خطير وازاحنا نحو الداخل».

جمال خاف
قرابـة السـاعة التاسـعة صباحـا مـن يـوم 
الاثنين اقتاد الجنود الابن جمال من منزل عائلة 
كاتري. خلال الايام الاربعة التالية تجول جمال 
هذا مع الجنود وادى عدة مهمات: طلبوا منه ان 
يدخـل قبلهم الـى المنازل وان ينـادي اصحابها 
للنـزول للاسـفل. هو يقـدر المنازل التـي دخلها 
بعشـرة بيوت. كما ان جمال سـار امام الجرافة 
العسـكرية العملاقـة التـي كانـت تتجـول فـي 
الحي مدمرة الطرقـات. «انا خائف من ان يقوم 
الجنـود باطلاق النار علي» قـال للجندي، فقال 

له هذا الاخير «لا تخف».

هـو جـاء ورأى ان الصـاروخ قد اصـاب منزله 
المجاور. «انـت مجنون»؟ سـأله الجندي. «لا»، 
قال له مجدي عبد ربه «الصاروخ اصاب منزلي 
انا» وكل شـيء قـد تحطم هنـاك: المياه تسـيل 
والاسـمنت يتدحـرج ومـن حوله اطـلاق نار لا 
يتوقـف «ليـس طبيعيـا» واصـوات انفجارات 

كثيرة وصوت مروحية وانفجارات.
تعرى مرة اخرى

عندما طلب من مجـدي ان يتحقق مرة ثالثة 
من قتـل عناصر القسـام، كان الظـلام قد خيم. 
الجنـود أضـاؤوا لـه الطريـق فاكتشـف اثنين 
من المسـلحين تحـت الانقـاض والثالث يمسـك 
السـلاح بيده. هـذا الامر حدث قرابـة منتصف 
الليل بـين يومي الاثنين والثلاثاء وعاد للجنود 
وتعـرى مـرة اخـرى واسـتدار ليقول لهـم بان 
الثلاثة احياء. «انت مجنون؟». سـألوه . «لا انا 
لسـت مجنونا، انا اقول لكم ما رأيته» رد عليه. 
جائعـاً عطشـاناً والاوجاع الفظيعة في رأسـه، 

اعيد مجدي الى منزل عائلة الكاتري.
فـي السـاعة السادسـة والنصـف صباحـا 
اقتـادوه مرة اخرى نحو الخـارج، وفي المنطقة 
المقابلـة كان هناك ما كان بيته في ماضي الايام. 
الجنـود جلبوا مكبـر صوت وبـدأوا يصرخون 
كما يقول: يا مسلحون امامكم 15 دقيقة لتسليم 
انفسـكم فلتنزلوا وتخلعوا ملابسكم، الصليب 
سـنعالج  ونحـن  هنـا،  والصحافـة  الاحمـر، 
الجريـح. الجنود ارسـلوا كلبـا للمنـزل المدمر، 
احـد المسـلحين اطلـق النـار فقتله. المسـلحون 
شـرعوا مـرة اخرى بالصـراخ عليهـم مطالبين 
اياهـم ان يخرجـوا مـن المنـزل. الـرد لـم يأت. 
«حينئـذ جـاءت جرافـة وتوجهت نحـو البيت 

لتبدأ في هدمه امام عيني».
الجنـود اعـادوه الى منـزل الكاتـري عندما 
بـدأت الجرافـة بتدميـر منـزل ابـو حـاتم. كان 
هناك اطـلاق للنار وعندما اخرج بعد سـاعتين 
مـع مجموعة اخـرى من الرجال وجـد اثنين من 

المسـلحين «موضوعين على الاسـمنت المهروس 
جيـش  «اي  الثالـث.  يشـاهد  لـم  هـو  موتـى» 
هـذا الذي لا يسـتطيع اقتحـام منـزل واحد مع 

مسلحين؟» سأل نفسه.
عشـرون شخصا اسـتغلوا للحماية، ثمانية 
مـن سـكان عزبة عبـد ربه تحدثوا مـع صحيفة 
هآرتـس مدلـين بشـهادتهم بانهـم قـد طولبـوا 
بمرافقة الجيش الاسـرائيلي في مهمات اقتحام 
المنـازل وفتـح ثغـرات فيهـا والبحـث داخلها، 
هـذا عـدا عـن ابنـاء العائـلات الذيـن وضعوا 
فـي المنـازل خـلال اسـتخدام الجيـش لمنازلهم 
ذاتهـا كمواقع لاطلاق النـار او كقواعد. حوالي 
عشـرين شخصا من السـكان في عزبة عبد ربه 
يقولـون انهم طولبـوا بتنفيذ مهمـات «المرافقة 
والحماية» المختلفة علـى هذا النحو الذي فصل 
سـالفا ولفترات زمنية مختلفة بين الخامس من 

كانون الثاني (يناير) والثاني عشر منه.
الناطق بلسان الجيش الاسـرائيلي قال ردا 
على ذلك: «جيش الدفاع الاسـرائيلي هو جيش 
اخلاقـي وجنـوده يتصرفـون وفقـا لروحيـة 
نقتـرح  ونحـن  وقيمـه،  الاسـرائيلي  الجيـش 
عليكـم ان تتأكـدوا جيدا من ادعـاءات الجهات 
الفلسطينية المغرضة. قوات الجيش الاسرائيلي 
أمرت بصورة قاطعة بعدم الاستعانة بالسكان 
المدنيـين فـي اطـار القتال مـن اجـل تحقيق اي 
هـدف كان وخصوصـا ليـس كـدروع بشـرية. 
التحقـق من الامر الـذي جرى مع قـادة القوات 
التـي تواجدت فـي المنطقة المذكـورة، يظهر انه 
لا توجـد ايـة دلائل للحـوادث التي ذكـرت. كل 
من يحـاول اتهـام الجيش الاسـرائيلي باعمال 
من هذا القبيل يتسـبب باعطاء انطباع خاطىء 
ومضلـل عـن الجيـش الاسـرائيلي ومقاتليـه، 
الذين يتصرفون وفقا لمقاييس اخلاقية ولمعايير 

القانون الدولي».
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لابو مازن حينئذ قيدوه ووضعوه جانبا وسمع 
اطلاق للنار. حينئذ ارسـلوه مرة اخرى للتأكد 
مع نفـس التهديدات ونفس الوعود بان الثلاثة 
قـد قتلـوا الان. هـو وجـد ان احدهم قـد اصيب 
وان الاثنـين الاخرين على ما يـرام. احد مقاتلي 
حمـاس قال لـه: «قل للضابط انـه ان كان رجلا 

فليصعد الينا».
الجنود لـم يشـعروا بالرضى مما سـمعوه. 
احدهم اخذ يشـتم كما يقول قيـدوه مرة اخرى 
ووضعـوه جانبـا. الظلام بدأ يخيم وهو سـمع 
صوت مروحيـة وصوت صـاروخ ينفجر، فقال 
لـه الجندي: لقـد قتلناهم الان بالصـاروخ هيا. 

 المدنيون أجبروا على القيام بمهمة المرافقة والحماية 

تسفي بارئيل٭
■ «عليكـم ان تفهمـوا الجانـب التاريخـي 
للعلاقـات بيننا. فنحن الاتـراك لا يزال عندنا 
مفهوم عثماني للمنطقـة، وبموجبه العلاقات 
مـن  وصحـة  طبيعيـة  اكثـر  اسـرائيل  مـع 
العلاقـات مع الـدول العربية»، هكـذا قال هذا 
الاسـبوع لـ «هآرتس» عضو في مجلس الامن 
القومي في تركيـا، في اعقاب التوتر المتصاعد 

بين الدولتين.
«خيانة العـرب التاريخيـة للامبراطورية 
متجـذرة في وعينا. كما أن الخصومة الثقافية 
مع ايـران هي جزء مـن التعليم غير الرسـمي 
الذي نجتازه. اسـرائيل واليهود هم حلفاؤنا 
الوثيقـون»، اضـاف يقول. وهـو خائب الامل 
مـن الهـوة التـي هبطـت اليهـا العلاقـات بين 
الدولتـين ويتمسـك، كملجـأ أخير، بالاسـس 
التاريخيـة التـي قامـت عليهـا العلاقـات بين 

تركيا واسرائيل. 
فـي اسـرائيل، بالمقابل، لا اهميـة للتاريخ. 
اختبار جودة العلاقات مع تركيا هو التحالف 
العسـكري الـذي وقـع معهـا فـي العـام 1996 
وتلقـى هذا الاسـبوع هزة شـديدة. العلاقات 
مـع  مشـتركة  تدريبـات  تتضمـن  العسـكرية 
بـل  الامريكـي  والجيـش  التركـي،  الجيـش 
واحيانا الجيش الاردني، اسـتخدام الاجواء 
التركيـة لتدريبات سـلاح الجو الاسـرائيلي، 
مكافحـة  مجـال  فـي  الاسـتخباري  التعـاون 
الارهاب، شـراء طائرات صغيرة بدون طيار، 
ترميم دبابات للجيش التركي، تطوير طائرات 
اف 4 وتزويدهـا بصواريـخ اسـرائيلية، بيع 
منظومات الكترونية متطورة للجيش التركي 
وليس أقل اهمية، علاقة حميمة وعاطفة شـبه 
اسـرية، بـين كبـار رجـالات الجيـش التركي 

ونظرائهم في الجيش الاسرائيلي. 
التحالـف  اعتبـر  الاسـبوع  هـذا  حتـى 

العلاقات العسكرية تتضمن تدريبات مشتركة مع الجيشين التركي والأمريكي بل واحيانا الجيش الاردني

تركيا دولة عظمى

العسـكري اساسـا صلبا ومسـتقرا للغاية في 
العلاقات بين اسـرائيل وتركيـا. عندما أخرت 
اسـرائيل فـي العام 2003، لاسـباب سياسـية 
داخليـة، التوقيـع على اتفـاق شـراء الماء من 
موقـع منوجات التركي، هـددت تركيا بتجميد 
مشاريع عسكرية اسـرائيلية. غير أن التهديد 
بتجميد صفقات مع اسـرائيل لم يكن ابدا على 
جـدول الاعمـال. «احـد ما فـي حكومـة رجب 
طيب اردوغان ظن ان بوسـعه اسـتخدام هذا 
التهديـد. شـرحنا لـه بـان بوسـعه أن يقـول 
مـا يريـد أن يقولـه ونحـن، أي جهـاز الامـن 
التركي، سـنفعل مـا نحتاجه»، قـال في حينه 
لــ «هآرتس» مسـؤول كبير فـي مجلس الامن 

القومي في تركيا. 
هـذا الاسـبوع كان يبدو ان الجيـش ايضا 
تجند في صالح اردوغـان. ذات الجيش الذي 
كاد فـي الصيف الماضي يسـقط الحكومة حين 
بادر الى دعـوى قضائية ضد رئيـس الوزراء 
ونحو 70 عضوا في البرلمان على خلفية قانون 
الحجـاب، اعلن هذا الاسـبوع بان تصريحات 
قائد الـذراع البري، اللواء آفـي مزراحي، ضد 
تركيـا ورئيـس وزرائهـا «من شـأنها أن تمس 
بالعلاقـات بين الدولتين». مزراحي، كما نشـر 
فـي «هآرتـس» انتقـد تصريحـات اردوغـان 
المنـددة باسـرائيل بقولـه: «افحـص نفسـك 

أولا».

مصادر في وزارة الدفاع الاسـرائيلية وان 
كانـت افادت «هآرتس» بانـه لا توجد صفقات 
جديدة تحتاج الى مصادقة الحكومة التركية، 
والصفقـات السـابقة تعمل بانتظـام. وعليه، 
ففي هـذه اللحظة لا يوجد سـبيل فـي اختبار 
التصريـح التركـي، ولكـن الخـوف هـو ممـا 

سيأتي. 
الجيـوش  بأحـد  تحتفـظ  التـي  تركيـا، 
الكبرى فـي العالم، والذي يضـم اكثر من 700 
الـف جنـدي بميزانية سـنوية نحـو 12 مليار 
دولار، هـي دولـة تسـتهلك معـدات عسـكرية 

وتكنولوجية بكميات هائلة. 
اسـرائيل، التـي تصـدر الى تركيـا بضائع 

العلاقات بين اسرائيل وتركيا أقل قابلية للشرخ مما يبدو للناظرين

وخدمات قيمة نحو مليار ونصف مليار دولار 
فـي السـنة، وتسـتورد منهـا بحجـم اكثر من 
مليـار دولار، لا يمكنهـا أن تكتفـي بالنظر الى 
الارقـام الجافة هـذه كي تقرر مـدى الضرر او 
الربـح المرتقب لها من تغييـر طبيعة العلاقات 
معهـا. فـلا يـدور الحديـث فقـط عن مسـاعي 
الوسـاطة بين اسـرائيل وسـورية، اسـتعداد 
الاتراك للاسـتثمار في مشـاريع فـي المناطق، 
مشـاركتها المتوقعـة فـي الرقابـة علـى معبـر 
رفح او مسـاعي المصالحة بـين حماس وفتح، 

للمساهمة في انقاذ المنطقة من الازمة. 
الوحيـدة  الاسـلامية  الدولـة  هـي  تركيـا 
الايرانـي  النـووي  التهديـد  فـي  تـرى  التـي 
خطـرا فوريـا، بالضبط مثـل اسـرائيل. وفي 
نفـس الوقت، فان هذه هي الدولة الاسـلامية 
الوحيدة التي يمكنها أن تقيم علاقات تجارية 
وتعاونـا سياسـيا ممتازا مع ايران، سـورية، 
العراق واسـرائيل، دون ان تشـترط أي منها 
علاقاتها مع تركيا بقطع العلاقات مع الاخرى. 
وبذلك يمكن لتركيا أن تشكل دولة اتصال غير 
رسـمي بين دول الخصـام بينها يبـدو خالدا. 
ولكن الاهم من ذلك هو المفهوم الاسـتراتيجي 
الـذي تعـزوه تركيـا لنفسـها: مفهـوم دولـة 
عظمى، تحرص على امن دول المنطقة ودور في 
ما يجري في الشرق الاوسط، في البلقان، في 

القوقاز، في افريقيا وفي الدول الاسلامية. 
وبصفتهـا هذه فانهـا تأخذ لنفسـها حرية 
ادارة سياسـة مسـتقلة تجـاه ايـران وعقـد 
الاتفاقـات معهـا لتوريـد النفط والغـاز حتى 
عندما توبخها واشـنطن. وهي تلتقي مع قادة 
حماس وتحـدث تقلصات بطن في اسـرائيل، 
هي الصديق القريب لباكسـتان وفي الاسبوع 
الماضـي هـي ايضـا عقـدت حلـف صداقـة مع 

السعودية. 
اسـرائيل، التـي تطلعـت دوما الـى الدفاع 
عن نفسـها من خلال حـزام غير عربي حولها، 
ضم ايـران، تركيـا واثيوبيا، يمكنهـا ان تقرر 
بانها تفضل الشعور باهانة اردوغان وتدهور 
العلاقـات مع تركيـا في منحدر سـلس. حكمة 

استراتيجية كبيرة، مع ذلك لا توجد هنا. 

هآرتس 2009/2/20
٭مراسل الصحيفة للشؤون العربية 

ديمقراطية مهانة

زعيم حزب الكراهية يجب ان يستبعد

■ مواطنــو اســرائيل لا يعرفــون بعــد مــن انتصر 
فــي الانتخابــات التي اجريــت الاســبوع الماضي ومن 
سيشــكل الحكومــة القادمــة. ولكــن نتيجــة واحــدة 
للانتخابات باتت واضحة: افيغدور ليبرمان يحاول ان 
يملي طبيعة الحكم في اســرائيل وتركيبته. هكذا يفهم 
من المطالب التي عرضها على الليكود وكاديما كشــرط 
لمشــاركة اســرائيل بيتنا في الائتلاف وهكذا يفهم من 
موقفــه أمس في مقــر الرئيس حيث أوضــح رغبته في 

حكومة واسعة برئاسة بنيامين نتنياهو.
الديمقراطية الاســرائيلية تسجل في كل يوم ارقاما 
قياســية جديدة فــي المهانة. الاحــزاب الكبــرى، التي 
لم تنجح في نيل التأييد الواســع مــن الجمهور، تغازل 
سياســيا أدار حملــة عنصرية ضــد المواطنــين العرب 
ومشــبوها بمخالفــات جنائيــة خطيــرة وتدعــه يقرر 
من ســيقف علــى رأس الحكومــة وماذا ســتكون عليه 

تركيبتها.
مقابــل التأييــد السياســي مــن ليبرمــان، يتنافس 
بنيامــين نتنياهــو وتســيبي ليفنــي الواحد مــع الاخر 
فــي اعطاء تســويغ جماهيري لاســرائيل بيتنا وحملة 
الكراهية التي شــنتها. الليكود وعد «بفحص تعديلات 
اخــرى علــى قانــون المواطنــة»، كــي يحقــق الشــعار 
الانتخابــي لليبرمان «بلا ولاء لا مواطنــة». اما الليكود 
وان كان يتحفــظ فــي موقفــه بــان تتــلاءم تعديــلات 
القانون مــع «المعاييــر القانونية والدســتورية»، ولكن 
فــي ذات الوقــت يتباهى بانه ســبق ان بادر الى ســن 
قانــون لنزع المواطنة بروح مواقف ليبرمان. اما كاديما 
فاكتفى بمطالبة كل شــاب «بخدمة عسكرية، وطنية او 
مدنية»، ولم يقترح تغييــر قانون المواطنة، ولكن ليفني 
تباهــت في علاقاتهــا القريبة مع ليبرمــان ومعرفتهما 
عديدة الســنين وقدمته كسياســي شــرعي وكشــريك 

مرغوب فيه في ائتلاف مستقبلي تحت قيادتها. 
لا يمكــن اعتبــار مواقــف ليفنــي ونتنياهــو كتعبير 
مقبول من التهكم السياســي، او الادعــاء بان ليبرمان 
شــغل منصــب وزيــر فــي حكومتــي ارييــل شــارون 
وايهــود اولمرت الامر الذي يســوغه ايضا الان. الحملة 
العنصرية التي ادارها ليبرمان في الانتخابات الحالية 

وخطورة الشــبهات الجنائية ضــده تخرجه من نطاق 
الشــركاء الشــرعيين لقيادة الدولة. المدعيان لرئاســة 
الوزراء يحاولان تجاهــل ذلك ويظهران انعداما للنزعة 
القيادية وافلاســا قيميا. في نظــر نتنياهو وليفني، 15 
مقعدا لاسرائيل بيتنا اهم بكثير من الصورة الاخلاقية 
لاســرائيل ومن تحقيق قيم المســاواة الدســتورية في 

وثيقة الاستقلال.
لا يــزال لــم يفــت الاوان للصحــوة. يمكــن ان يقام 
ائتــلاف مســتقر دون اســرائيل بيتنــا، يبــث لمواطني 
اسرائيل وللاســرة الدولية الرســالة الواضحة في أن 
هــذا لن يمــر عندنا. وان حــزب الكراهية، الــذي ينبغي 

لمواقفه وزعيمه أن يبقيا خارج الحكومة. 
على رئيس الدولة الان واجــب وقف المهانة والعمل 
على اقامة حكومة دون ليبرمان. شــمعون بيريس قال 
بانــه في قــراره من يكلف بتشــكيل الحكومة ســيأخذ 
بالحســبان ايضــا «سياســة اســرائيل». هــذه فرصة 
كبير السياســيين الاســرائيليين والحائــز على جائزة 
نوبل للســلام كي يظهر شــجاعة سياســية ويشــترط 
تشــكيل الحكومة القادمة ايضــا بالحفاظ على صورة 

الديمقراطية الاسرائيلية.
أسرة التحرير
هآرتس 2009/2/20

واحـدا بينمـا فـي ايدينـا نحـو 12 الـف 
السـيارات  سـارقي  مـن   – «أسـير» 
وحتـى القتلـة المحكومين لعـدة مؤبدات 
ومحتجزيـن هنـا فـي ظـروف معقولـة. 
التفكيـر في ان نبقيهم هنا الى الابد ليس 
معقـولا. اذا مـا عـادوا الى عادتهـم بعد 
تحريرهم، مفتوحـة الطريق لتصفيتهم. 
وبالمناسبة، ليس كل اسير/سجين محرر 
هو ضدنـا من حيث المبـدأ. الدليل هو ان 
جبريل الرجوب، محمد دحلان وكثيرين 

آخرين ايدوا التسويات. 
الارهـاب المنفعل يلعب لعبة وحشـية 
عندنـا.  الانسـانية  الضعـف  بنقطـة 
فالجمهـور الاسـرائيلي، الـذي مـن جهة 
يطالـب بتحريـر مخطوفـين وليكـن مـا 
يكـون، يسـتاء بعـد ان نقـوم بذلـك من 
تحريرنـا ارهابيـين كثيرين بهـذا القدر. 
عندمـا سـنرى مئـات السـجناء، بينهم 
بعـض مـن الــ 450 مخربـا مـع دم على 
الايدي ممن تطالب بهم حماس، سـعداء 
وفرحين في غزة، يشتموننا ويسبوننا، 
فان احساسـا ثقيلا من المرارة سيعيشه 

الجمهور. 
ولكن طوبى لنا بأننا كذلك. واحد من 
أجـل الجميـع والجميـع من أجـل واحد. 
الشـجار  عـن  كفـوا  الـرب،  باسـم  إذن 

وانهوا الامر. 

هآرتس 2009/2/20

كانت غير هامة بل ومريبة.
اولمـرت جـاء الى جلسـة المجلـس الـوزراي وهو 
مسلح بالوثائق. هو اراد ان يبرهن للوزراء ان ما يعد 
المصريـون جلعاد به الان، كانوا قد وعدونا به خلال 
فتـرة التهدئـة الاولى، وبعد ان وافقت اسـرائيل، تم 
التنكـر لكل الوعود. في عمليـة التصويت فاز اولمرت 
بالضربة القاضية. باراك جادل قليلا واقترح اضافة 
بند فرفـض طلبه، بعد ذلك صوت مـع الجميع مؤيدا 

اقتراح اولمرت. 12 وزيرا صوتوا معه. ولا احد ضد.
العداء الشـخصي بين الاثنين هو مسـألة متوقعة 
ومفهومـة بعد كل مـا حدث بينهما. عـدا عن الخصام 
الشـخصي هنـاك رؤيـة مختلفة من قبل الشـخصين 
للقضيـة التـي تحولـت الـى صدمـة وطنيـة: جلعاد 

شاليط.
اولمرت سار بعيدا باتجاه حماس. هو صادق على 
جـزء كبيـر من قائمـة 450 سـجينا الذيـن تضمنتهم 
قائمة حماس. الشـاباك اعد قائمـة لعدة مئات يمكن 
لحمـاس ان تختار من بينهم. ولكنـه مصر على رأيه 

بعـدم اطلاق سـراح المخربـين الخطيرين جـدا ومن 
المحظور ايضا السماح لهم بالعودة للضفة. ان عادوا 
الى هناك سيقضون على سلطة ابو مازن ويشرعون 

في انتفاضة ثالثة.

المصريون خضعوا لشروط حماس

اولمـرت يـرى الانبـاء التـي تتهمه بعرقلـة صفقة 
شـاليط فيطير عقلـه. وعلى قناعـة ان ديوانا واحدا 
وشـخصا واحدا هما اللذان يقفان وراء هذه الانباء. 
هو على قناعة ان الاتفاق مع حماس وفقا لشـروطها 
سيحول عملية الجيش الاسرائيلي الى هزيمة ويهين 
اسـرائيل ممرغـا انفها في التـراب. هو ليـس متأثرا 
كثيـرا من التوتر الناشـىء فـي العلاقـات مع مصر: 
اسـرائيل لم تعـد المصريـين بالموافقة علـى التهدئة. 
ومـن غيـر رأيـه هم المصريـون تحديـدا: هـم ارادوا 
خـلال العمليـة ان تعيـد اسـرائيل احتـلال محـول 
فيلادلفيا وان تبقى هناك، وارادوا اعطاء السـيطرة 

علـى المعابـر لأبـو مـازن. وهـا هـم الان يخضعون 
لضغوط حماس.

هـو يشـعر ان الكلمات التـي يجلبهـا جلعاد من 
مصـر بلا قيمة كبيرة. في الخامس عشـر من كانون 
الثانـي (ينايـر) قـال باسـم مصـر ان فتـح المعابـر 
سـيكون مرهونـا باطلاق سـراح شـاليط. المجلس 
الـوزاري سـمع وصـادق على وقـف اطـلاق النار. 
والان يقولـون العكـس، ورغـم ذلـك يقتـرح باراك 
التجاوب معهم. هو تحول الـى خادم طيع والعوبة 

بأيديهم.
في التهدئة السـابقة، قال اولمرت للوزراء محذرا 
عاموس جلعاد ان من المحظور بأي شكل من الاشكال 
مطالبة مصر بوعود مكتوبة. عمر سـليمان سيشعر 
بالاهانـة. المجلس الوزراي صـدق ذلك وقبل. والان 
عندمـا طالبـت اسـرائيل بضغط من اولمـرت بتعهد 

مكتوب، قال سليمان: على الرحب والسعة.
باراك على قناعة ان اطلاق سـراح شاليط يعتمد 
على اولمرت، واولمرت وحده. وفقا للتجربة المتراكمة 
في عمليات الاختطاف السابقة، من الممكن المساومة 
حول الثمن بعد الاختطاف فورا، ولكن بعد ان يكون 
الطـرف العربي قد بلور قراره، لن يكون بامكان اي 

شيء ان يزحزحه ولا حتى الاختطاف المضاد.
العمليـة ايضـا فـي صورتهـا الواسـعة لـم تكن 
لتجلب جلعاد شـاليط. الحرب لا تجلب المخطوفين. 
حكومة اولمرت تعلمت هذا الدرس من لبنان. كما ان 
اغـلاق المعابر لا يعيد المخطوفين. وما يمكن فعله هو 
استخدام المعابر بصورة محكمة والسيطرة على ما 
يمر مـن خلالها. هذا هو الواقع السـائد في الشـرق 

الاوسط.
كيف سـتتم اعـادة شـاليط بهذه الطريقـة؟ قال 
الوزيـر بـار اون متسـائلا. بـاراك لن يتأثـر كثيرا. 
الوسـيلة التي نمتلكها هي مصر. هم ليسوا مثاليين 
ولكـن ليس لدينا غيرهم. مـن وجهة نظر باراك، كل 
الجدل في المجلس الوزاري لم يكن الا كلام محامين. 

قوتنا تكمن في الغموض والابهام.
طالما لم يكن هناك اتفاق سيواصلون اطلاق النار 
من غزة. سـلاح الجو نفذ خلال العملية 3000 طلعة 
جويـة هجومية. والمزيد من هـذه الهجمات لن يغير 
الوضع. في بعض الاحيان يتوجب شن الهجوم لان 

الجمهور يطلب ذلك. ولكن هناك حدودا لكل شيء.
اولمـرت وباراك يريـدان جدا اعادة شـاليط قبل 
نقل المناصب لمن بعدهما. والشخص الذي يريد ذلك 

اكثر منهما هو بنيامين نتنياهو.

يديعوت 2009/2/20

تهريب السلاح ما زال مستمراً
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قراءة نقدية للدراسات التقليدية في المدينة العربية «الإسلامية» (1 ـ 3)

هل هناك مدينة اسلامية على أرض الواقع؟
حكيـم  بسـيم  كتـاب  طباعـة  بإعـادة   ■
«المدينـة العربية الإسـلامية – قواعـد البناء 
والتخطيط» قبل أشـهر قليلة في أواخر العام 
2008 والذي نشر باللغة الإنكليزية لأول مرة 
قبل 22 عاما وتحديدا فـي العام 1986 عن دار 
 Kegan Paul International) النشـر 
البـاب مجـددا  Limited)  بلنـدن، ينفتـح 
لتأمل هـذا الكتاب المرجعي الـذي يبحث فيما 
عـرف فـي أدبيـات الثمانينـات ومـا بعدهـا 
«بالمدينـة العربيـة الإسـلامية». أهمية كتاب 
بسـيم حكيم - والذي وصلتني على عنواني 
بلنـدن نسـخة من طبعتـه الجديـدة ممهورة 
بإهداء الكاتب مشـكورا - نبعت من السـبق 
التاريخـي الـذي حـازه الكتـاب آنـذاك فـي 
تكريـس العلاقـة بـين النـاتج العمراني وبين 
الأسـس والقواعد التي كانت العامل المباشـر 
وراء مـا نـراه مـن مـوروث عمراني فـي مدن 
العالـم العربـي والإسـلامي التقليديـة. فهـو 
من الكتب النادرة التـي تبحث في المنهجيات 
و»الأسـس» المحركة للتراث العمراني وليس 
في الناتج «كمعطى جامد» معزول عن العوامل 
الحركية التـي أنتجته. وبمراجعة هذا المرجع 
المهم ينفتـح المجال أيضا لمراجعة مجموعة من 
الكتب المماثلة التي بحثت فيما سـمي بالمدينة 
لكلمـة  وتأطيرنـا  «الإسـلامية».  العربيـة 
«الإسلامية» ينبع من حقيقة أن هذه المراجعة 
البحـث  تحـت  المفهـوم  هـذا  تضـع  النقديـة 
الموضوعـي الناقد، رفضا وتدقيقا وتمحيصا، 
فيما غدا من المسـلمات التي نود إلقاء الضوء 
عليها في مداخلتنا هذه. فماذا يعني بالضبط 
مفهوم المدينة «الإسلامية»؟ وكيف قدمت هذه 
الدراسـات «التقليديـة» هـذا المفهـوم؟ ومتى 
شـاع اسـتعماله بشـكل منهجـي كدراسـات 
مسـتقلة؟ وما هي دلالات استعماله وما الذي 
ترتب على ذلـك؟ وما هي العلاقة الجدلية بين 
«إسلامية» المدينة، كما تدعي هذه الدراسات، 
لمقومـات  البشـري  الطبيعـي  النـاتج  وبـين 
المدينـة؟ وكيف نظرت بعض هذه الدراسـات 
وضيقـة،  متحيـزة  بنظـرة  «اللاتاريخيـة» 
تحكمهـا الدراسـات فـي الديـن والشـريعة، 
لمفهوم المدينـة وتخطيطها وبعدائية للمنظور 
المـدن؟  وتطـور  لنمـو  الشـمولي  الإنسـاني 
أسـئلة تقدم إجاباتها هذه المسـاحة وأخريين 
في سـبتين قادمـين. وبداية أود أن أسـجل أن 
الدراسـات التراثيـة عمومـا كانت ومـا تزال 
حجر الزاوية في طروحاتـي الفكرية المتعلقة 
بالعمـارة بمنظومتها الحضاريـة الاجتماعية 
على مدى عشـرين عاما خلـت. وبذا يمكن أن 
نلقي جانبا بتهمة التحيز «الحداثي» الرافض 
للتـراث، كـي نقطـع الطريـق اسـتباقيا على 
مثل هذه التهـم لئلا تقف حائـلا أمام قراءات 
موضوعيـة جـادة، مفقـودة، في الدراسـات 
التقليديـة التـي أشـبعت مـا يسـمى المدينـة 
«الإسـلامية» مدحـا قـد يجانـب الموضوعيـة 

العلمية أو النظرة الشمولية.
بداية، وقبل مناقشـة كتاب بسـيم حكيم، 
يمكـن الجـزم تقريبـا أن البحث فـي التاريخ  
يكاد يخلو من أي  كتاب تخصص فيما يسـمى 
(المدينة الإسلامية) كمبحث مستقل ومنفصل. 
فهذا الاسم ظهر في سبعينيات القرن الماضي، 
الإسـلامية»  «المدينـة  كتـاب  فـي  وتحديـدا 
للمستشـرقين «حورانـي وشـتيرن» بجامعة 
أكسفورد والذي يعده الباحثون ركيزة مهمة 
فـي إطـار المدينـة «الإسـلامية». فالدراسـات 
التاريخيـة منذ صدر الإسـلام إلـى يومنا هذا 
ظلـت عامـة فـي تقديمهـا لمناحـي مختلفة من 
الحيـاة في المدينـة «العربيـة» ودون تقنينها 
كعلـم خـاص بالعمـران الحضـري. فمن هذه 
الدراسات المرجعية التي عكف عليها باحثونا 
في دراسـتهم للمدينـة العربية «الإسـلامية» 
والمؤلفـات  النصـوص  مـن  مجموعـات 
والكتابـات التـي تطرقـت لأوجه مـن الحياة 
الاجتماعية وعلوم العمران الاجتماعي؛ منها 
«مقدمة ابـن خلدون» الشـهيرة، ووثيقة ابن 
الرامـي التاريخيـة (كتـاب الإعـلان بأحـكام 
البنيان)، وكتاب المقدسـي (أحسن التقاسيم 
في معرفة الأقاليم)، وابن بطوطة في رحلاته 
المقريـزي  وكتـاب  بطوطـة)،  ابـن  (رحـلات 
(المواعـظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار)، 
فـي  التقاسـيم  (أحسـن  المقدسـي  وكتـاب 
معرفة الأقاليـم)، وكتاب المـاوردي (الأحكام 
السـلطانية والولايات الديوانيـة)، أو كتاب 
ياقوت الحموي (معجـم البلدان). وقد طالت 
بعض هـذه الدراسـات كتب الحديـث والفقه 
كصحيح البخاري ومسلم وموطأ الإمام مالك 

ورسالة الشافعي وغيرها. 

«الإسـلامية»  المدينـة  فمفهـوم  وبذلـك 
كمبحث منفصل هو مفهوم «مبتدع». وبالرغم 
مـن أن البعـض قد يدعـي ورود الكلمـة ذاتها 
بشكل نادر جدا في بعض المصادر التاريخية، 
حيـث وصف المقدسـي مدينـة سـامراء بأنها 
«إسـلامية»، إلا أن اسـتعمال المصطلح بشكل 
منهجـي وكمبحـث متخصـص فـي العمـران 
العربـي لا يـكاد يزيـد عمـره عن عمـر الكتب 
التـي نبحثها بين أيدينا أو عمر جيل واحد من 

كتابنا المعاصرين. 
الأقاليـم  فـي  الحضريـة  فالتجمعـات 
وصفـت  والمسـلمون  العـرب  سـكنها  التـي 
حيـث  «العربيـة»،  بالمدينـة  وحديثـا  قديمـا 
وصفهـا عبد الجبـار ناجي في كتابه المسـمى 
(المدينـة «العربية» في الدراسـات الاجنبية) 
المنشـور عـام 1981، وتجنب اسـتعمال لفظة 
المستشـرقين  أن  اللافـت  ومـن  «إسـلامية». 
الذين تبنـوا مصطلـح «العمارة الإسـلامية» 
مـن  بـدلا   (Islamic Architecture) أو 
Muslim Ar-) «لفظـة «عمـارة المسـلمين
الـذي  الشاسـع  الفـرق  مـع   (chitecture
تعنيـه اللفظتان، لم يوظفـوا ذات المفهوم في 
حال «المدينة العربية» وإنما اسـتعملوا لفظه 
Muslim Cit-) مدينة المسـلمين» أحيانـا»
 Middle) «أو «المدن شـرق الأوسطية (ies
أخـرى،  أحيـان  فـي   (Eastern Cities
ومثـال عليهـم الرحالـة الشـهير»لابيدوس» 
(Lapidus) الـذي اسـتعمل هاتين اللفظتين 
في كتابيه اللذين يحملان ذات الاسـم؛ الأول 
هو كتابه (مدن المسـلمين فـي أواخر العصور 
 Muslim Cities in the) أو  الوسـطى) 
Later Middle Ages) الصادر عام 1967 
عن جامعة هارفـارد، والثاني هو كتاب (مدن 
 Middle Eastern) الشـرق الأوسـط) أو
Cities) والصـادر عن جامعـة بيركلي عام 
1969. ومـن هنـا فسـتبين هـذه المسـاحة وما 
تليها ما نتج من ابتداع مفهوم المدينة العربية 
«الإسـلامية» وكيـف قدمتها هذه الدراسـات 
كمفهـوم «لاتاريخـي» متقوقـع وجامـد، مـن 
خـلال اسـتنباط مجموعـات مـن النصـوص 
والقواعـد ومناحـي الحياة السـالفة وتأويل 
النصـوص تأويلا يقـف بنمـوذج المدينة عند 

حدود الماضي كتاريخ متجمد!
فقد سـادت فـي الثمانينيـات مجموعة من 
الكتابات والأطروحـات الأكاديمية في معاهد 
العالـم الغربـي والعربـي على حد سـواء في 
الحضـري،  والتخطيـط  التصميـم  مجـالات 
مما غدا كمتواليات أشـبه مـا تكون «بالموضة 
الأكاديميـة» لمـن يـود لفـت الأنظـار لمبحـث 
«ذي شـأن». وأضحـى كل مـن يود «أسـلمة» 
مبحثـه يعمـد لربطه بالإسـلام وبالشـريعة 
وتبنـي عنوان «المدينة الإسـلامية» من خلال 
الشـرعية  الاسـتنباطات  مـن  مجموعـات 
«السطحية» السـاذجة التي سنفندها لاحقا. 
فقـد بحثت العديـد من الدراسـات في طبيعة 
النسيج العمراني للمدينة العربية التقليدية، 
يتصدرهـا كتـاب حكيم الـذي يـدرس مدينة 
وهنـاك  وخاصـة.  متميـزة  كحالـة  تونـس 
أبحـاث أخـرى مماثلـة خضعـت لهـا المدينـة 
العربيـة ومنهـا مـا قـام به نـزار الصيـاد في 
تحليـل أبرز المعالم الحضرية لشـوارع مدينة 
القاهـرة وتحديدا مـا يعرف بقصبـة القاهرة 
وهـي المنطقة الممتدة من جامع الحاكم شـمالا 
نظـرت  حيـث  جنوبـا،  زويلـة  بـاب  وحتـى 
هـذه الدراسـة لطبيعـة النسـيج الحضـري 
للمدينة العربية ببعده الحسـي والتحليلات 
البصرية وغيرها مما يشـكل دعائم أساسـية 
فـي التصميم الحضري. وفـي بعض الأبحاث 
الأخرى (كعمارة الأرض في الإسلام) لأكبر أو 
كتاب الهذلول (مدينة الرياض)، كرست هذه 
الدراسـات وغيرها أثـر الشـريعة في تحديد 
البيئـة المبنية بدرجة شـبه مطلقة بحيث غدا 
المشـرع هـو المعمـار والمخطـط تاركا مسـاحة 
ضيقة للتخطيط العمراني بما تعرفه مدارس 
العمـارة الحديثة كسـابق علـى العمران على 
أرض الواقع. ففيما نظرت الدراسـات الأولى 
للنمـو العمرانـي كظاهرة بيئيـة دون البحث 
في الأسس والعوامل التي قامت عليها مبادئ 
النمو العمراني في المدن والحواضر العربية، 
نظرت الدراسات الأخرى، وعلى النقيض من 
الأولـى، لطبيعـة النمـو العمرانـي الحضري 
مرجعيتهـا  كظاهـرة  العربيـة  المدينـة  فـي 
الأولـى والرئيسـية هي الشـريعة، وكظاهرة 
حركية متصلة لا تنبع من تخطيط مسـبق بل 
عفـوي مضبـوط بضوابط تحكمها الشـريعة 
والنصـوص القرآنيـة والأحاديـث النبويـة. 
وبين هـذه وتلـك غابـت الدراسـات المتكاملة 
النسـيج  لقـراءة  الأسـس  تؤسـس  التـي 
العمراني للمدينة العربية بعيدا عن النظرات 

العاطفيـة التي تلي أعنـاق النصوص لتقرير 
أفضليـة النسـيج العمرانـي التقليـدي ومده 
لينـوب عـن الحاضر والمسـتقبل مـن ناحية، 
أو لتقريـر أفضليتـه وصلاحيتـه على نظيره 
الغربي من ناحية ثانية. وبالمقابل يبرز فريق 
متشـكك بهـذه الدراسـات التقليديـة، ومنهم 
كاتـب هذه السـطور، ممن يعزو نمـو المدينة، 
أي مدينـة في التاريـخ، لمنظومـة متكاملة من 
الأطـر العامـة البيئيـة والمناخيـة ومنظومـة 
حضاريـة اجتماعيـة وتراكمـات مـن خبرات 
«إنسـانية عامـة» لا شـأن للدين بهـا، والتي 
تشكل مظلة عامة تستظل في ظلها التجمعات 
الحضرية الإنسـانية علـى مـدار التاريخ بما 

ينتج مختلف أنماط المدن الإنسانية. 
فنقطة الخلاف الأساسـية هي في «تقزيم» 
هذه الدراسـات وحصر نشوء المدن، وخاصة 
مـا حددتهـا «بالإسـلامية»، فـي إطـار خاص 
ضيق يلتصـق بالدين وينطلق مـن تعاليمه، 
وتقديمها كنموذج صالح للمدينة في كل زمان 
ومكان انطلاقا من النظرية العامـــة للإسلام 
وهـذه  وزمـان  مكــــــان  لـكل  بصلاحيتـه 
مغالطـة وتقوقع وجمود بالتراث يضعه فورا 
في مصاف التاريـخ المتجمد بعيداً عن حركية 
المجتمع الإنسـاني وتطـور احتياجاته زمنيا. 
وفي مسـاحتنا هذه سـنتطــرق للموضــوع 
مـن خلال ثلاثـة محـاور: إشـكالية المصطلح 
وهو ما سنبحثه في مساحتنا هذه، وإشكالية 
المحتـوى وإشـكالية النمـوذج في مسـاحتين 

قادمتين. 
أمـا كتـاب بسـيم حكيم الـذي بـين أيدينا 
فيسـجل لمؤلفه المنهجيـة الأكاديمية الرصينة 
التي اتبعها في تقديم مجموعة من التعريفات 
والتمهيـد للفصـول الأربعـة الرئيسـية مـن 
خـلال مقدمـة تعالج أسـس البحـث المنهجي 
الذي انتهجه. وتتصدر ذلك محاولته تفسـير 
أسـباب اختيار عنوان الكتـاب ودلالات ذلك. 
وهو مما تناقلته الدراسات اللاحقة «كنمطية» 
اصطلاحيـة، بحيـث قدمـت هذه الدراسـات 
المتعاطفة المدينة العربية «الإسلامية» وكأنها 
والمنشـودة.  الفاضلـة»  أفلاطـون  «مدينـة 
ولتوضيـح ذلك دعونـا نتتبـع مداخلة حكيم 
وراء اختيـار العنوان، وهـي أطروحة تنبني 
مـع  التعامـل  فـي  أساسـية  إشـكالية  عليهـا 

مصطلح المدينة «الإسلامية». 
يدرج حكيم في مقدمة كتابه أربعة أسباب 
أساسية أدت لتبني اصطلاح (المدينة العربية 
الإسـلامية) بدلا مـن (المدينة الإسـلامية) أو 
(مـدن شـمال افريقيا) مثـلا أو (مـدن المغرب 
الإسـلامية) – والتـي، كما يدعـي، تلائم أكثر 
نظـرا لمركزيـة مدينـة تونـس التـي يدرسـها 
فـي كتابـه كحالـة دراسـية. وهذه الأسـباب 
الأربعـة هي كما يطرح حكيـم في المقدمة: أولا 
– تاريخية نشأة الإسلام في جزيرة العرب، 
حيـث ذابت الكثير من القيـم العربية القديمة 
فـي بوتقـة الإسـلام وتم قبـول مـا يناسـب 
منهـا تعاليم الإسـلام وبحيث غـدت العادات 
والتقاليد العربية الحميدة، ومنها الممارسات 
البنائيـة، جـزءا مـن الحيـاة الإسـلامية فـي 
العروبـة  – تـزاوج  ثانيـا  العربـي.  الوطـن 
والإسـلام من خلال اللغة حيث أن لغة القرآن 
الكـريم هي اللغة العربية وهـي لغة التواصل 
في الحياة الإسلامية لإنتاج العلوم والمعارف 
خلال الحقب اللاحقة. ثالثـا – المذهب المالكي 
(أحد المذاهب الأربعة السـنية) نسـبة للإمام 
مالك بن أنس ظهر في المدينة المنورة بالجزيرة 
العربيـة، وخـلال تبلور هذا المذهـب تبلورت 
العديد من الممارسـات الاجتماعية السـلوكية 
والأطـر التـي ترسـخت فـي المـدن العربيـة 
وبخاصـة في الجزيـرة ومدن شـمال إفريقيا 
حيث يشـيع هذا المذهب. رابعـا – بالرغم من 
أن العديـد من المدن في الأمصـار غير المتكلمة 
بالعربية قد تم بناؤهـا على أيدي قادة عرب، 
إلا أن العديـد مـن التأثيـرات غير الإسـلامية 
وبخاصـة في شـرق العالـم الإسـلامي تعود 
لتأثيرات ما قبل الإسـلام وذلك على النقيض 
مـن دول غـرب العالم الإسـلامي «النقية» من 

تداخلات مع غير الإسلام.
وفي الحقيقة تسـتحق هذه التسمية التي 
تبناهـا كتـاب حكيـم - وتلقفتها الدراسـات 
اللاحقـة - وقفـة نقديـة خاصـة أوسـع مـن 
هذه المسـاحة الضيقـة لمناقشـتها وتفنيدها، 
بيـد أننـا هنـا سـنعنى بإثـارة مجموعـة من 
النقاط المحورية والتساؤلات برسم المزيد من 
البحث. فتسمية المدينة ونعتها «بالإسلامية» 
بأنمـاط   علقـت  «نمطيـة»  صـورة  تتضمـن 
مختلفـة غير متجانسـة و»متباينة» من المدن 
على طول وامتداد العالم العربي والإسـلامي 
ووضعهـا تحت بوتقـة واحـدة - تدعي هذه 
الدراسـات أن الإسـلام كديـن وأن الشـريعة 

كانت العامل المحرك والرئيسي 
لنشأتها وتطورها.

 وهـذه النظـرة -بأبسـط 
توصيفاتهـا- إنما هـي نظرة 
تضـع  «لاتاريخيـة»  ضيقـة 
عموم المـدن «العربية» ضمن 
ومحـدود  خـاص  منظـور 
جـدا، ومغلوط، مما يؤطرها 
وبشـكل  وبالضـرورة 
الشـريعة  بإطـار  ملـزم 
رئيسـي،  كمحـدد  والديـن 
وأحيانـا الأوحد، لتطورها 

ونشأتها. 
هـذه  فـي  عمـا  وعـدا 
النمطيـة،  النظـرة 
والإشـكالية التي فرضها 
المصطلـح  اسـتخدام 
بشكل غير دقيق، يلاحظ 
أن هنـاك فرقـاً شاسـعاً 
اسـتخدام  بـين  جـدا 
«الإسـلامية»  كلمـة 
لنعـت المدينـة العربية 
«و»  إضافـة  وبـين 

للمدينـة  «الإسـلامية» 
العربية لتشـمل المدن غير العربية التي تدين 

بالإسلام. 
فالسائد في هذه الدراسـات التقليدية هو 
نسـبة «العربيـة الإسـلامية» للمدينة نسـبة 
شـمولية»  «إضافـة  لا  نموذجيـة»  «نمطيـة 
للمـدن «غير العربيـة» التي تدين بالإسـلام. 
فبالنتيجـة حصرت هذه الدراسـات «عموم» 
الإسـلام  «خصوصيـة»  فـي  العربيـة  المـدن 
وانتهت بشكل غير مباشر «بتقزيم تشريعاته 
الإنسـانية» من خـلال «لي أعنـاق النصوص 
الأخـلاق  تخاطـب  التـي  العامـة»،  الدينيـة 
مجـالات  فـي  عنـوة  وحشـرتها  والخيريـة، 
التخطيـط والعمـران - والتـي تناقضهـا بل 
وتدحـض فكـرة توظيفهـا أساسـا نصـوص 

صريحة أخرى نناقشها لاحقا. 
فبالنظـر إلـى تعريـف حكيـم ومناقشـته 
لعوامـل تسـمية الكتاب، فهـو اعتمـد المدينة 
«الإسلامية» كمسلمة من المسلمات البدهية(!)، 
وشرع في مناقشة مسألة إدخال كلمة «عربية» 
لتسمية كتابه وهو وضع مقلوب تماما. فالمدن 
عربيـة بعمـوم مـن بناهـا وأصـول سـكانها 
غيـر المذهبيـة أو الأيديولوجيـة، رغم وجود 
وظـرف  بمحتـوى  «إسـلامية»  خصوصيـة 
نشـأت فيـه لبعـض المـدن «غيـر العربيـة»، 
وليـس لأن الأسـس التي قامت عليها نشـأت 
مـن تعاليم الدين وبناء عليهـا. وفي الحقيقة 
فهذه الأطروحة هي موضع تسـاؤل نثيره في 
هذه المسـاحة. ولنا أن نتخيـل وصف المدينة 
الأمريكية «بالمسـيحية»، أو المدينة الأمريكية 
«باللادينية» أو «الملحدة»، أو المدينة الصينية 
«بالبوذيـة»، وغيـر ذلـك من هذه التسـميات 
الأيديولوجيـة التـي تضـع المـدن - مختلفـة 
الأقاليـم ومتباينـة التاريـخ والديموغرافيـا 
والجغرافيا والسياسية والاقتصاد والعادات 
والسـلوكيات المجتمعية والاعتقادية - تحت 
فضفاضـة  عامـة  واحـدة  ثيولوجيـة  مظلـة 
نبعـت مـن خصوصيـة الديـن والمعتقـد! ولا 
يـكاد القـارئ المعمـاري يصـادف مصطلحـا 
ينسـب المدينة لعقيدة أيديولوجية سـوى ما 
نـرى في حالـة «المدينة الإسـلامية»، فلم نقرأ 
قـط عـن المدينـة «البوذيـة» لتوصيـف المدن 
فـي الصـين أو الشـرق الأقصـى – التقليديـة 
منهـا أو الحديثة – بل تتم نسـبتها للحضارة 
والجغرافيـا الاصطلاحيـة كالصينيـة مثـلا؛ 
ولـم نقرأ عن المدينـة «المسـيحية» رغم ورود 
مصطلح «العمارة المسيحية الأولى» في تاريخ 
العمـارة الغربيـة، ورغـم ذلك فلم يتـم إنزال 
المصطلـح الأيديولوجـي «المسـيحية» إنـزالا 
إسـقاطيا وإلصاقـه بمدينة مـا لتصبح مدينة 
«نمطية»، ولم نسـمع بالمدينة «الإلحادية» أو 
الشيوعية في الأقاليم التي تشيع فيها تعاليم 
الاشتراكية. فهذا التوصيف الأيديولوجي كان 
حكـرا خاصا بالمدينـة العربية «الإسـلامية»! 
فهـل يزعم باحثونا أن مدننا العربية اسـتقت 
كمهيمـن  الديـن  مـن  التخطيطيـة  نظمهـا 
تشـريعي على الحياة الاجتماعية، فيما خلت 
المـدن الأخـرى مـن إسـقاطات الأيديولوجيا 
الدينيـة والاعتقاديـة علـى مناحـي الحيـاة 
وغيرهـا؟؟  والبيئيـة  الاجتماعيـة  ومنهـا 
وبمـاذا يجيب باحثونـا إذن علـى التخطيط 
«الاعتقـادي» لمدينة «بكين» نموذجـا للمدينة 
الصينيـة حيـث تم توجيه جميـع البيوت في 
المدينـة (شـمال - جنـوب) اعتقـادا بنجاعة 
هـذا التخطيط فـي طـرد الأرواح الشـريرة؟ 
فهل تكـون المدن الصينية المخططـة تبعا لهذا 

هـي  وغيـره  ن المعتقـد  مـد
صينية «بوذية» تبعا لهذا الإسقاط السطحي 
التـي  السـائدة  المعتقـدات  ملامـح  لبعـض 
تتضافـر مع غيرها من مناحـي المنطق البيئي 

والبشري لتكوين المدن عامة؟
ولذلك فيمكن القول ببسـاطة أن مجموعة 
التسـميات الأخـرى التي تجاهلهـا حكيم هي 
أكثـر دقة وموضوعية من العنوان الفضفاض 
الـذي تبنـاه – وبخاصـة أنـه يـدرس حالـة 
خاصة جدا هي مدينـة تونس، فضلا عن أنه، 
وكما يشـير في مقدمته، يتـرك الباب مفتوحا 
للمـدن  أخـرى  لدراسـات  مصراعيـه  علـى 
العديـدة التي يزخر بها العالم العربي. فكيف 
لحالـة خاصـة إذن ان تعمـم نتائجها وتنعت 
الإشـكالية  وهـذه  الإسـلامية»!  «بالعربيـة 
بالإشـارة  اللفظـي  التعبيـر  مسـتوى  علـى 
تنسـحب  «بالإسـلامية»  العربيـة  للمدينـة 
علـى معظـم، إن لـم يكـن جميـع، الدراسـات 
اللاحقة، حيث تم قبول هذا المصطلح كمسلمة 
مـن المسـلمات اللفظيـة البدهيـة ولـم تقـدم 
هـذه الدراسـات تفسـيرا مقنعـا لاسـتخدام 
المصطلح. وتخضع هذه التسـمية للمسـاءلة 
تمامـا كما خضـع، من قبـل ومن بعـد، مفهوم 
العمارة «الإسلامية» الاستشراقي الفضفاض 
علـى  بعموميـة  المستشـرقون  أطلقـه  الـذي 
العمـارة التي وصفوهـا أحيانـا «بالمحمدية» 
وصف «تكاسـل» عن اسـتعمال «مصطلحات 
توصيفيـة طويلة» تضع العمـارة العربية في 
نطاق المكان والزمـان والتاريخ الجغرافي، لا 
توصيفا أيديولوجيا مقصـودا. ولذلك تطرح 
مجموعـات مـن التسـاؤلات فـي إطـار هـذا 
الاسـتعمال الاصطلاحي للمدينة «الإسلامية 
منهـا: مـاذا تعنـي لفظـة مدينـة «إسـلامية» 
بالضبط؟ هل هي المدينة التي تطبق الشريعة 
الإسـلامية؟ وبأيـة درجـة كليـة أم جزئيـة؟ 
وهـل إذا كانـت بهـا نسـبة مـن الركـون إلـى 
الدنيـا لا تعـد «إسـلامية»؟ أم هل هـي المدينة 
التي خططهـا وصممها الإسـلام، جدلا، كدين 
وشـريعة؟ أم هـل هـي المدينة التـي عاش بها 
المسـلمون؟ أم هـل هـي المدينة التـي ازدهرت 
وسـادت في العصور التي سـاد فيها الإسلام 
كديـن؟ وماذا عـن المدن التـي يسـكنها أتباع 
الديانـات الثلاث وتخضـع لمعايير التخطيط 
«العفـوي» العضـوي للمدينة «الإسـلامية»؟ 
هل تصبح المدينة «اليهودية» أو «المسـيحية» 
مثـلا إن كانـت المدينـة بدلالة سـاكنيها؟ فإن 
كان المقصـود أن المدينـة «إسـلامية» بدلالـة 
ساكنيها، فلم لا نشير إليها بمدينة «المسلمين» 
ووضـع الأمـور في نصابهـا؟ ثم هذا سـيضع 
الباحـث في مشـكلة تسـمية مدينـة كالقدس 
مثلا يقطن بها أنـاس من الأديان الثلاثة. فهل 
سـيطلق عليها الباحثون المدينـة «اليهودية» 
مثـلا إن زادت نسـبة اليهـود فيها عن نسـب 
المسـلمين أو المسـيحيين؟ ومـاذا عـن مدينـة 
القاهرة «الفاطمية» بشـكلها المعاصر، هل هي 
«إسـلامية» أم «باريسـية - هاوسـمانية» أم 

بين بين؟ وللحديث بقية يوم السبت القادم.

٭ باحث معماري ومؤسس مجموعة لونارد 
ودار معمار بلندن
sayedw03@yahoo.co.uk

ملحوظــة: هذا المقال هو جــزء من فصل في 
كتــاب قادم للكاتب هذا العــام بعنوان (قراءات 
فلســفية فــي عمــارة المجتمعــات العربيــة بين 

التراث والحداثة).

■ أيهمــا عــاش فــي زمــن الآخــر؟ ارنســت 
همنغــواي ام الجنرال باتــون؟؟ اندريه مارلو ام 
الجنــرال ديغول، ماركيز ام كاســترو، ونيرودا 
ام ســلفادور الليندي؟ وقد تستمر هذه المتوالية 
لتشــمل في تاريخنا المتنبي وسيف الدولة وأبا 

تمام والمعتصم .
بــدأت هــذه الاســئلة تبحــث عن اجابــة منذ 
قرأت لأول مرة ان ارنســت همنغواي عمل فترة 
مجنــدا تحت امرة الجنرال باتــون، وهو جنرال 
عنيد، ومثقف ايضا، فقد كان يجد الوقت لقراءة 
قصائــد ت . س . اليوت الاولى، على الأقل قبيل 

النوم في سريره المتقشف .
اننــا ازاء نموذجين احدهما يفعــل على نحو 
مباشــر والآخــر يتكلــم أو يحلــم، وقــد يزعــم 
كلاهمــا ان الاخــر هو صداه، كأن يقــول اندريه 
مارلو بأن ديغول ترجم احلامه، او يقول ريجيه 
دوبريــه بــأن غيفــارا وثــوار امريــكا اللاتينية 
تبنوا اطروحاته، وفــي المقابل بامكان الجنرال 
ان يقــول بأن المثقــف هو أداته لأنــه لا يملك من 

فائض الوقت كي يكتب او يتكلم .
وثمة من يســمون هذه الثنائية سلطة الثقافة 
وثقافة السلطة، لكن هذا التبسيط لا يفي المسألة 
حقهــا، فالاثنان ليســا وجهين لعملــة تاريخية 
واحــدة، واحيانا يضطر المثقف الى اعادة انتاج 

الجنرال كي يبرر تبعيته له واندماجه فيه .
لم يكن سيف الدولة جنرالا بالمعنى الحديث، 
لكنــه كان يمثل الســلطة الفاعلــة ، فهو محارب 
ايضــا، فكــم اضــاف اليــه المتنبي وكــم حذف 
منه؟ لا شــك انه اضاف اليــه الكثير، عبر مدائح 
بالغــت في الوصف بما يفوق البشــري احيانا، 
لكن الحــذف ذهب باتجــاه آخــر، عندما حذف 
المتنبي شاعرية أبي فراس ابن عم سيف الدولة 
والوالي الذي طالما سال لعاب المتنبي قبل حبره 
على ولايتــه او مــا يماثلها. هو حــذف بالنيابة 
لا بالاصالــة إذن، كــي يصبح للشــاعر ملكوته 
المطلــق الــذي لا ينازعــه فيه أحد، مــا دام الدهر 
كله ســيتحول الى مردد لصدى صوت الشاعر 
الذي نظر الأعمى الى أدبه وأســمعت كلماته من 

به صمم !
قــد لا تصلــح علاقة المتنبــي بســيف الدولة 
مثالا مكتملا للتعبير عن ثنائية المثقف والجنرال 
في عصرنــا، لكنها بســبب شــيوعها ومكوثها 
فــي الذاكرة العربيــة تصلح علــى الأقل مدخلا 

نموذجيا لفحص هذه الثنائية .
لقد حاول شــعراء عــرب معاصرون محاكاة 
المتنبي في علاقته بســيف الدولة، لكن ســرعان 
ما انقلب المشــهد من التراجيديا العباســية الى 
الكوميديــا القومية الحديثة، فلا ســيف الدولة 
موجــود ولا المتنبــي ايضــا موجــود، كمــا ان 
الانكسارات لا الانتصارات هي العلامات الفارقة 
لهذه المرحلة التي ازدهر فيها المديح، لكن بعد ان 
انقطعت صفات الممدوح عن شخصه وحقيقته، 
وبالمقياس ذاتــه هناك من حاولــوا تقمص أبي 
تمام، لكن في زمن المعتصم المضاد والذي يعلّق 
اوســمة على صدره بعدد المعارك التي خسرها 
! بالرغم مــن أن ابا تمام بعكــس المتنبي كان قد 
تخلــى عــن مكانة الكلمة للســيف، لأنــه اصدق 

إنباء من الكتب !

٭ ٭ ٭
لــم يكــن الجنــرال باتــون يعــرف همنغواي 
ســائق عربة الاســعاف في الحرب، ولم يخطر 
بباله ان اســمه قــد يذكر ذات يــوم على هامش 
ســيرة همنغواي على الأقل من الناحية الادبية، 
لأن همنغواي لم يكن قــد بلغ المكانة التي بلغها، 
بحيــث رمــى وســاما نالــه فــي ســلة القمامة، 
المشــروع  بعبثيــة  الاحســاس  لديــه  وتفاقــم 
البشــري برمّته فأطلق النار على رأســه، بعد ان 
فاز بنوبل وحققت كتبه انتشــارا ونجاحا على 

نطاق كونيّ !
لا اعرف ان كانت هناك علاقة ما بين ارنســت 
وباتون، غير تلك العلاقة القســرية التي فرضها 
التاريــخ والحــرب، اضافة الــى الجغرافيا التي 
تفــرض طغيانهــا علــى النــاس حتى لــو كانوا 
مختلفــي الطبائــع والأهــواء ! لكن الفتــرة التي 
شــهدت ربيع الكاتب شــهدت في الوقــت ذاته 
ربيــع فنانات مــن هوليــوود، ومصارعي ثيران 
من اســبانيا وصيادين كهول في الكاريبي يبيع 
احدهــم قصته بمئة دولار فقط لمن يعيد انتاجها 
روائيا، ان ما تبقى من الحرب العالمية الثانية هو 
الشّــاهد المثقف وبقايا الاســلحة فــي المتاحف 
، لهذا قد ينســى الناس في مســتقبل الأيام تلك 
الحــرب لكنهم لن ينســوا «لمن تقــرع الاجراس» 
او «وداعا للســلاح»، وقد ينســون زلزالا لكنهم 
يحفظــون نصا كتب عنه، ذلــك لأن من يحفظون 
قصيــدة ابــي تمــام قــد لا يعرفــون الكثيــر عن 
معركــة عموريــة، وانقطاع النص عن مناســبته 
أمر متكــرر في التاريخ، وحين نعــود الى علاقة 
مالرو بالجنرال ديغــول، فإن الاحتكام لا يكون 
لما يشــاع عن هذه العلاقة، بل إلى ما كتب مالرو 
نفســه خصوصا في كتابه الآســر « الســنديان 

الذي يقطعون « .
يقال مثــلا ان ديغول كان يتخــذ قراراته يوم 
الأربعاء ليفاجئ بهــا وزراءه ومن يعملون معه، 
وقد يكون مالرو احد هؤلاء، فالثقافة بالنســبة 
لمن يصنعون القرار مرتبــة أدنى من الفعل، لهذا 
يروى عــن محمد علي باشــا انه قال لمستشــار 
احضر له عدة كتب لقراءتها منها كتاب «الأمير» 
لميكافيلــي : إذهــب انــت واقرأها، فأنــا لا املك 
الوقــت لذلــك، لأنني مشــغول بتجهيــز حملة، 

وكأنــه يقــول ان هنــاك مــن يصنعــون التاريخ 
وهناك من يكتبون عنه،  لكن هذه القســمة حتى 
لو بدت حاســمة الا انها ليســت عادلــة، فكتابة 
التاريــخ احيانــا صناعــة او اعادة انتــاج، وقد 
تتسبب لاحقا في احراف مسار او قناعات لدى 
قادة يبحثون عن مسوّغات تاريخية لقراراتهم !

٭ ٭ ٭
اختفى بابلو نيرودا في ظروف غامضة اثناء 
الانقلاب الــذي اودى بحياة صديقه ســلفادور 
اللينــدي، ومــن المعروف ان نيــرودا كان متاحا 
له ان يحكم، وان يتولى منصبا نادرا ما يشــغله 
شــعراء في تشيلي، وان كانت هناك أمثلة قليلة 
عن شــعراء وكتّاب قــادوا بلدانهم مثل ليوبولد 
ســنغور الذي كان رئيسا للسنغال وهافل الذي 

كان رئيسا لبلاده وهو كاتب مسرحي !
والســؤال قــدر تعلق الامــر بنيــرودا هو هل 
رأى في صاحبه الليندي تجســيدا لأحلامه؟ أم 
ان خيالــه الخصب زيّــن له ان اللينــدي هو احد 

تجليات قصيدته على الأرض ؟
مــا يقولــه نيــرودا فــي مذكراتــه الخصبــة 
يوحي بأن الصولجان هو من حصة الشــاعر لا 
الحاكم وان الحلم ســيبقى الى الأبد عصيّا على 
التجسيد، لكن الأمر يدفعنا الى معاودة السؤال 
ذاتــه حــول هــذه التّوأمة النــادرة بــين المثقف 
والسّــلطان، إذ لا بد من ان أحدهما تمدد باتجاه 
الاخر، والأغلب هو تأقلم المثقف مع السّــلطة، اذ 
لم يحدث ان تأقلمت ســلطة مــع مثقف وتركت 
له حريــة تحديد الاتجاه فــي بوصلتها، وهناك 
شــعراء انقلبــوا علــى جنرالاتهــم ولجــأوا الى 
المنفــى، لكن لم يحدث ان لجــأ جنرال الى المنفى 
تاركا الوطن للشاعر، وهنا لا بد من استذكار تلك 
الحكاية الدرامية عن علاقة شاعر الحب ومسخ 
الكائنــات اوفيد مع الامبراطور اغســطس، فقد 
نفاه الامبراطور الــى أرض تضيع فيها الحدود 
بين الفصــولِ، وهو منفى يليق بشــاعرٍ من هذا 
الطــراز ! بعد نفــي اوفيــد الروماني بقــرون... 
اشــتبك صانع التاريــخ مع الحالــم، كما حدث 
بين لينــين وغوركي بعد ان كتــب غوركي رواية 
«الأم»، ورأى فيهــا لينين كتابا ارضيا مقدســا، 
لكن الحالم سرعان ما وجد نفسه منفيا طواعية 
خارج روســيا، مثلما وجد ماياكوفسكي منحرا 
وقــد تــرك وصيــة مفعمــة بالشّــعر والرّواقية 
... هكــذا لــم يكــن التــزاوج ممكنا بــين المثقف 
والجنــرال، او بين الناي والعصا، وكان الطلاق 
بائنا بينونة ثقافية كبرى يترصد تلك العلاقات 

غير المتكافئة ...
قــوة الجنــرال فــي قــراره ونفوذه المباشــر 
وقــوة المثقف في المفاعيل الذهنيــة والوجدانية 
لنصوصــه المؤجّلــة، لكــن التــي ســيعاد اليها 
الاعتبــار ذات يــوم، وفــي اللحظــة ذاتهــا التي 

يصبح فيها نسيا منسيّا !

٭ ٭ ٭
ان ابسط تعريفات السياسة بأنها فنّ الممكن 
او المتــاح يتعارض تمامــا مع ابســط  تعريفات 
المثقــف فــي السياســة كمــا قــال ســارتر في 
مســرحية «الأيدي القذرة» شــروع في اتســاخ 
الأظافــر، لأنهــا تتجــاوز البراغماتيــة الكلبيّــة 
احيانا، وتســتعيد قابيل وهابيل على نحو اكثر 
توغلا في الدم، لهذا فالتعارض ينتهي حتما الى 
التضــادّ بين من يتعامــل مع الأمــر الواقع ومن 
يحلــم، وبين من فــرغ لتوه من احصــاء غنائمه 
ومن حوّل الخســارة الى ربح اخلاقي . وقد عبّر 
الجنــرال ديغول في حديث له عن الشــاعر بول 
ايلوار عن الفارق الفلكي بين السياسي والمثقف، 
لأنه حمل ساســة اوروبا وجنرالاتها مسؤولية 
حربين عالميتين، واذا حدث ان تطابق السياسي 
مع المثقف فــي مرحلة ما فهــي بالتأكيد مرحلة 
ما قبــل الدولــة كأن تكون مرحلــة حركة تحرر 
وطنــي او انتقــال مؤقــت، إذ لا بد من اشــتباك 
محتــم بــين المثقــف والجنــرال حتى لــو تبادلا 
الاوســمة والمجاملات، وفي عالمنا العربي تبدو 
هــذه الظاهرة منــذ جذورها التاريخيــة مُزمنة، 
لكــن الالتباس غالبــا ما يجعلها اقــل وضوحا، 
لأن الثقافة العربية طالما قدّمت تسويغات لأولي 
الأمر حتى لو تحولوا الى أولي نهر وزجر، ويتم 
احيانا تقويل تعســفي لمرجعيات دينية وتراثية 
بحيــث توظــف لهــذا التســويغ، ولدينــا خلال 
العقود الخمســة الماضية مــن الأمثلة ما يكرس 
تلــك القاعــدة القصديرية التي تحــول الجنرال 
الــى معصوم،  وتحصّنه ضد النقــد،  فهو الذي 
يرى للناس ويفكر لهم ويحلم نيابة عنهم، لكنهم 
ينوبون عنه بالموت فقط، فالهزيمة هي حصّتهم 
اذا هــزم، والنصر هو حصته اذا انتصر حتى لو 
كان هذا الانتصار كما وصفه احمد شــوقي في 
احدى مســرحياته مجــرد ظفر في فــم الأماني 

ليس لمن يدّعيه منه قلامة ظفر !
٭ ٭ ٭

كتــب ماركيز عــن الجنرال فــي متاهته، لكن 
ما مــن جنــرال حتــى الان كتب عــن المثقف في 
متاهــة أخرى، رغم ان التّيه يشــمل هــذا الكائن 
المهمّش الذي يســخر منه السّاسة واصفين اياه 
بالرومانسي المستغرق في غيبوبته البنفسجية، 
وما من بشارة تلوح في الافق تنبىء عن انعتاق 
قريب للثقافة من براثن الســلطة خصوصا بعد 
ان ورث احفاد المشــتغلين في هــذه الحرفة عن 
السّــلف موعظة خرقاء هي ان يمدوا اجسادهم 
علــى قدر فراشــهم وأن يتأقلموا مع شــروطهم 
التي تحاصرهم كالشّرانق، فإما ان يتوقفوا عن 
النّمو عند طور العذراء او يتحولوا من فراشــات 

الى ذباب !!!

٭ شاعر وكاتب من الاردن

خيري منصور  ٭

الدارالبيضاء ـ «القدس العربي»

من هشام بن الشاوي

ضمن فعاليات تظاهرة المعرض الدولي للنشر 
والكتاب بالدارالبيضاء، في دورته الخامسة، 

التقينا الكاتب التونسي حسونة المصباحي، فكان 
لنا مع صاحب «الآخرون» هذا الحوار القصير :

■ الأســتاذ حســونة، هــل هــذه أول زيــارة لك 
لمعرض الدارالبيضاء؟

كتـب  ففيـه  سـعيد  وأنـا  مـرة،  أول  هـذه   ■
جيـدة، وفيـه إقبـال  علـى الكتـاب، وهذا شـيء 
مفرح ومبهـج، وتوجد كذلك ندوات  سـواء التي 
حضرتهـا أو اسـتمعت إليهـا، نـدوات مهمــــة، 
بالكتـاب  تتعلـق  وقضايـا  إشـكاليات  تطـرح 

والثقافـة العربية في وضعهـا الراهن، والحقيقة 
أن كل معرض يجب أن يقاوم  الفكر الذي يحرض 
النـاس على الابتعـاد عن الكتاب وعلـى الابتعاد 
عـن ثقافة الحياة.  نحن نريـد  أن تكون المعارض  
حقيقـة ثقافية مـن أجل  إعـادة الاعتبـار للكتاب 
وإعادة  الإنسان أو المواطن العربي بصفة خاصة 
لـى المطالعـة، لأن هـذه هـي  الطريـق الوحيـدة 

لتحقيق نهضة ثقافية  بالمفهوم الحقيقي للكلمة.
■ ألا تــرى بأن الانترنت أثر على  الكتاب الورقي 

إضافة إلى ما يعرف بأزمة القراءة؟
■ للأسف الشديد نحن  - دائما وأبدا- نسيء 
اسـتخدام الانترنـت أو أي شـيء آخـر  يكتشـف 
فـي المجال التكنولوجـي والعلمي، ولا نسـتعمله 
بشـكل جيد،  و الآن لدي الكثير مـن الارتياب من 
الانترنت بسـبب المشـاكل  التي يقوم بها البعض 
من أشـباه  المثقفين وأشـباه الكتاب في استعمال 

الانترنـت، لأن ليـس لديهـم الحـظ لكـي يكونوا 
كتابـا حقيقيـين أصبحـوا  يسـتعملون الانترنت 
لتدمير الثقافة  وتشـويه النـاس، وبالتالي يظل 

الكتاب هو الأساس  لخلق ثقافة حقيقية.
■ ألا تــرى بــأن الانترنــت ســاهم بشــكل كبير 
فــي بروز بعض الأســماء التي عانت مــن التهميش 

والإقصاء؟
■ تلك أسماء بالنسبة لك ـ أنت فقط - بارزة، 

بالنسبة إلي،  فأنا لا أتابع الانترنت.
■ لكنه خلق متنفسا حقيقيا لمواهب عديدة...

■ أنـا لا أقـرأ فـي الانترنـت ولا أتابـع هـذه 
النصـوص التـي تكتـب علـى الانتــــرنـت، أنـا 
رجـل ورقـي أقـرأ الكتــــــب، وأعـرف أشـباه 
كتــــاب، فـي تونس و في المغـــرب  وفي مصر، 
يكــــتبــون أشياء رديئة ويشـــوّهون الناس  

عبر الانترنت .

المثقف في متاهته!

الكاتب التونسي حسونة المصباحي:
لا أقرأ لمن يكتبون على الانترنت، فهم أشباه كتاب!

خيري من

شاهد نفي

لندن ـ «القدس العربي»

صــدر حديثــاً عــن المنظمــة العربية 
للترجمة كتاب: «اثر العلم في المجتمع» 
تأليــف برتراند راســل، ترجمة صباح 
صديق الدملوجــي، ومراجعة د. حيدر 

حاج اسماعيل.
«.. ورغــم ان مــن كانــوا يدرجــون، 
ولــو بصــورة بســيطة، تحــت عنــوان 

التقدميــين قــد تيقنــوا مــن مســاوئ 
عصــور  خــلال  الأوليغاركــي  الحكــم 
التاريــخ الســابقة، الا ان العديــد منهم 
اقتنعــوا بنوع جديد مــن الأوليغاركية، 
فحجة هؤلاء هي «اننــا ـ اي التقدميين 
ـ نتميز بالحكمة والطيبة، ونعرف نوع 
العالم،  التــي يحتاجهــا  الاصلاحــات 
وان امتلكنا الســلطة فســنجعل العالم 
جنــة». وهكــذا يقع هؤلاء تحــت تأثير 

التأمليــة  وطيبتهــم  حكمتهــم  نشــوة 
النرجسية، ويتوجهون نحو اقامة نوع 
جديد من الاســتبداد اكثر تطرفاً وعنفاً 
من أي نظام معروف ســابقاً. وما أود 
بحثه... هو تأثير العلم في نظام من هذا 

النوع...».
 :(1970 ـ   1872) راســل  برترانــد 
فيلســوف وعالم رياضيات بريطاني. 
تناول في كتاباته القضايا الاجتماعية 

والسياســية ايضــاً، وكان مــن دعــاة 
السلام طول حياته. 

قــاد وهو فــي التســعين مــن عمره 
الاختبــارات  ضــد  الاحتجاجــات 
فــي  الأول  المحــرك  وكان  النوويــة، 
تأســيس المحكمة الدوليــة التي نظرت 
فــي الجرائم التي اقترفهــا الامريكيون 

اثناء حرب فيتنام.
 وهو كاتــب غزير الانتــاج اصدر ما 

يزيــد عــن ســتين كتابــاً تراوحت بين 
والشــؤون  والفلســفة  الرياضيــات 

السياسية.
الدملوجي: مهندس  صباح صديــق 
ميكانيــك، عمل في الصناعــة النفطية، 
ومن ثم في توفير الاســناد الهندســي 

للبحوث العلمية.
ويتولــى تســويق الكتــاب وتوزيعه 

مركز دراسات الوحدة العريبة.

«أثر العلم في المجتمع» لبرتراند راسل بالعربية

د. وليد أحمد السيد ٭

حسونة المصباحي
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 Slumdog ■ أهم ما يميـز فيلم «مليونير العشـوائيات ''
Millionaire»  أو «مليونيـر مـدن الصفيـح» أنه يغترف 
من تـراث بوليوود، ويحتفي بهذا التـراث ليعيد إنتاجه في 
قالب درامي مشـحون بالمشاعر الانسانية، ومترع بالدلالات 
والمفارقـات الدراميـة والاجتماعيـة المضحكـة المبكيـة، على 
نحو يترك المشـاهد مشـدوها، ومتوحـدا بأبطالـه القادمين 
من أسـفل قاع المجتمع في مومباي، عاصمة بوليوود، والتي 

صارت اليوم عاصمة المال والأعمال الهندية. 
ذهبت لمشاهدة الفيلم تسبقني إليه سمعة طنانة وإشادات 
نقديـة وحفنـة مـن الجوائـز حصدهـا بـدءا مـن «الغولدن 
غلـوب» الـى رابطـة مخرجـي السـينما، ورابطـة المنتجين، 
وممثلي الشاشـة (لأفضل فريق تمثيل متجانس)، فضلا عن 
حفنة أخرى من الجوائز تنتظره ليلة الأوسـكار. لكنني رغم 
ذلـك لم أسـتبعد كلية أن يكـون الفيلم تنويعا علـى الوجبة 
الرئيسـية للسـينما الهنديـة الحافلـة بقصـص الميلودرامـا 
الغنائية الراقصة دون أن نغفل النهايات السـعيدة. لم يكن 
الفيلـم هكذا علـى وجه التحديـد، لكنه من ناحيـة أخرى لم 
يتنكر لهذا التراث وإنما اسـتند إليه فـي إعادة إنتاج خلطة 
سـينمائية جديدة تستجيب أكثر للذائقة العالمية وبالأحرى 
«العولميـة»، خاصـة وأنه إنتـاج أمريكي بإخـراج بريطاني 

لقصة من صميم الواقع الهندي. 
هنـاك اولا المرتكـز الرئيسـي الـذي تنطلـق منـه أحداث 
الفيلـم ويعمل كذريعة درامية بارعة تسـتدرجنا إلى حبائل 
القصة الإنسـانية الآسـرة، ونعني النسـخة الهندية لـ»من 
يريـد أن يصبـح مليونيـرا» البرنامج التليفزيونـي العولمي 
بجـدارة، الذي أعيد إنتاجه بعشـرات اللغـات حول العالم، 
ولكن بنفس القالب والبناء المشهدي للنسخة الأصلية (أحد 
شروط الشـركة مالكة حقوق البرنامج). والمذيع الذي يقدم 
البرنامج، نموذج آخر للاستلاب للثقافة الغربية، سواء في 
حرصه على تحـدث الانكليزية بلهجـة بريطانية مصطنعة، 
وهي في حد ذانها سـمة تعكس حرصه الشديد على التنصل 
من ماضيه الفقير البائس، وهذا بالضبط هو الشيء الوحيد 
الذي يجمعه مع بطل الفيلم «جمال»، الذي نجح في اختراق 
كل العقبات التي تحـول دون وصول الملايين الى التصفيات 
النهائية للمسابقة. وهذا أيضا هو ما يثير حنق المذيع وذاته 
المتضخمـة بفعـل نجـاح برنامجـه الجماهيـري، حـين يرى 
ان «جمـال» أوشـك علـى الوصول لنهايـة المسـابقة والفوز 
بجائزتها الكبرى، فيقول في أحد المشـاهد إن هناك شـخصا 
واحدا فقط فعل ذلك من قبلك «جمال» هو أنا. (موقف يكشف 
عـن الحقـد الدفين الـذي يسـكن أعمـاق المذيع وعجـزه عن 
التصالح مع ماضيه حتى بعد أن تجاوزه بالنجاح والشهرة 
والثـروة، وكأنـه يرى في نجـاح جمال المماثـل انتقاصا من 
نجاحـه وتقليـلا مـن إحساسـه بالتفـرد الـذي تحيـا عليه 
ذاتـه المتضخمـة). ولهذا يسـعى المذيـع قبل نهاية المسـابقة 
الـى الخلاص منـه بإبلاغ الشـرطة بأنه نجـح بالغش، لكن 
مؤامرتـه تبـوء بالفشـل، إذ لـم يجـد ضابط المباحـث الذي 
حقق معه دليلا يثبت غشه المزعوم فيعيده لاكمال المسابقة، 
وسـط اهتمام إعلامي كاسـح، ومتابعة ميليونية للبرنامج، 
وخاصة في أوسـاط الفقراء والمعدمـين والطبقات الدنيا من 

المجتمع وما أكثرها في الهند. 
يكشـف الفيلم أيضا عن صـور متناقضة للهنـد من خلال 
تسـليط الضـوء علـى مومبـاي بـين الماضـي والحاضـر، فـ 
«جمـال» الـذي نشـأ فـي مقالـب القمامة فـي حـزام البؤس 
الـذي يلـف مومبـاي، يعمـل سـاعيا لتقديم الشـاي «شـاي 
والا» بالهندية، في إحدى شـركات العولمـة العابرة للقارات 
في مجـال الاتصالات توظف آلاف الهنود للـرد على مكالمات 
المشـتركين فـي أوروبـا وامريـكا، حيث يـزداد هـذا الاتجاه 
أو  الحـدود  خـارج  للتوظيـف  الرأسـمالية  الشـركات  فـي 
«»OUTSOURCING، وهو مثال جدل كبير في أمريكا. 
وعمل «جمال» في شركة الاتصالات هذه، هو نفسه ما يقوده 
بالصدفة الى ان يخترق العوائق ويصل الى مقعد المتسـابق 

في برنامج المليونير. 
يستخدم سيناريو الفيلم اسـلوبا حاذقا ومشوقا لرواية 
الأحـداث، فينتقـل طـوال أكثـر مـن سـاعتين بـين الحاضـر 
والماضي، بين بث البرنامج التلفزيوني وبين تحقيق الضابط 
مـع البطل، ليعود بنـا الى طفولته ثم يرتد الـى صباه، ومن 
جديـد الـى الحاضـر القريب. كمـا يتنقـل الفيلم فـي لقطات 
سـريعة ومتتابعـة بـين الملايين مـن مشـاهدي البرنامج في 
المنازل والشـوارع والمقاهي والسـاحات العامة التي يتحلق 
الفقـراء فيها حول التليفزيون. هذا البنـاء المتوازي المتتابع 
المتلاحق لأحـداث الفيلم هو ما يصنع توتـره الدرامي المثير 

اللاهث، وينجح في أسر المشاهد طوال الوقت. 

الحياة أعظم مدرسة

يتوسـل الفيلم باسـتخدام نجـاح «جمال» فـي الوصول 
الـى مقعد المتسـابق في برنامج المليونيـر ليقص علينا قصة 

حياته. فكل سـؤال أجاب عليه الشاب الفقير الحاذق، كانت 
اجابته مرتبطة بحادثة او واقعة مرت به في حياته البائسة. 
سـؤال عن نجم السـينما الهندية الشـهير أميتاب باتشـام، 
يردنا الـى طفولة البطل حين هبطت مروحية «باتشـام» في 
حي الصفيح الـذي كان يقطنه «جمال» يهـرع مئات الأطفال 

والصبيان لاستقباله والفوز بتوقيعه على إحدى صوره. 
واقعـة محفـورة فـي ذاكـرة البطـل ليـس فقـط لهوسـه 
بالنجـم الهندي، وإنما لأن حظه العاثر شـاء فـي هذا اليوم 
ان يكون محبوسا داخل مرحاض عمومي في وسط صحراء 
الحي العشـوائي وقـد أغلق بابه مـن الخارج، بعـد ان هرع 
الجميع لاسـتقبال باتشام، فلا يجد «جمال» أمامه من مخرج 
سـوى القفز الـى «مجـرور» المرحـاض ليخرج مـن الناحية 
الثانيـة ويهرع مندسـا بين الجمـوع وقد غطى جسـده كلية 
بالبـراز وتفوح منه رائحة بشـعة، لكن كل هـذا لا يمنعه من 
الاندساس وسط الجموع حتى يصل الى باتشام الذي يوقع 
لـه على الصورة. سـؤال آخر عن صـورة الرئيس الأمريكي 
المرسـومة على ورقة المئـة دولار، تقوده الـى أول مئة دولار 
تحصل عليها في حياته، من سـائح أمريكي وزوجته أشـفقا 
عليـه حـين انهال عليه شـرطي هندي ضربا مبرحـا، بعد أن 

سرق رفاقه من الفقراء سيارة السائح. 
نفـس هـذه المئـة دولار يمنحهـا «جمـال» لأحـد رفاق 
طفولتـه وقع ضحيـة لبلطجي يدير «مصنعـا للعاهات» 
حيـث يقـوم باسـتدراج الأطفـال بالمـال والحلـوى الى 
مكمـن عصابتـه، وبعد تخديرهـم يقوم بإحـداث عاهة 
لهم (كفقء عين، أو بتر ساق أو ذراع) لجبرهم بعد ذلك 
علـى التسـول والعـودة بمحصولهم اليـه مقابل بضع 

دراهم يعطيها لهم. 
نفس هذا المصير كان يمكن ان يكون مصير «جمال» 
لولا أن أخاه «سـليم» أفاق ضميـره فجأة وهرب بهم 
مـن الفخ الرهيـب، وكانـت ثالثتهم في ذلـك الوقت» 
لاتيـكا» الفتـاة التي احبهـا «جمال» منـذ أن انضمت 
اليـه وأخيه في كوخهـم ذات ليلة ممطـرة باردة في 
حـي الصفيح، وظل يبحث عنها طوال الفيلم، وكلما 
وجدهـا اضاعهـا «القـدر» منـه، أو ذلـك «المكتوب» 
التيمة الهندية - وبالأحرى الشرقية - التي يتردد 

صداها طوال الفيلم. 
هذه هـي الرسـالة النبيلة التي يحملهـا الفيلم 
فـي ثنايـاه، وتمثـل القيمـة الأخلاقية الأبـرز في 
قصـة حافلـة بتيمـات معروفـة (بل ومسـتهلكة) 
فـي السـينما الهنديـة، إلا أنهـا هنـا مقدمـة فـي 
معالجة مشـوقة ومبتكـرة، ومترعـة بالدلالات. 
فـ»جمـال» البائس الذي لم يتلـق أي تعليم ولا 
دخل اي مدرسـة، تعلم في مدرسة الحياة، وكل 

المعلومـات التي تحصل عليها واسـتخدمها في إجاباته على 
أسـئلة البرنامـج، تحصل عليها مـن هذه الخبـرة الحياتية 
المكتظة بالمآسـي. وفي هذا نوع من العدالة الشـعرية النبيلة 
تمثل عزاء ولو بسيطا للمعذبين في الأرض من أمثال جمال. 
يحسـب للفيلـم أيضـا كشـفه التناقضـات الصارخـة في 
المجتمـع الهنـدي، بـين الفقر المدقـع والثـراء الفاحش. فحي 
اكواخ الصفيح الـذي كان الأطفال يقطنونه في بداية الفيلم 
يقـع على مقربـة من «تـاج محل» مفخـرة الهند السـياحية، 
لكن علاقة أطفال الشـوارع بهذا الأثر الـذي يعد من علامات 
الهند الفارقة وإحدى عجائب الدنيا السبع، معدومة وكل ما 
يبقى في ذاكرتهم منها شقاوتهم الطفولية سواء في التسول 
من السـياح او سـرقة ممتلكاتهم، أو التقـاط الصور لهم، او 
التظاهر بانهم مرشـدون سياحيون في سـبيل الفوز ببضع 
دولارات. ولا يبـدو ان هـذا الأثـر يعنـي لهـم أي شـيء على 
الاطـلاق، وهـم المطحونون في مسـتنقعات الفقـر والبؤس 
والجـوع والمـرض وبأبشـع أنـواع الاسـتغلال، فضـلا عـن 
التوترات العرقية الدموية بين المسـلمين والهندوس، والتي 

نرى عينة من تبعاتها المأساوية في بداية الفيلم. 
هنـاك أيضـا تيمـة سـينمائية هنديـة مأثـورة هـي تيمة 
الأخوين اللذين تفرق بينهما «الأقدار» في الطفولة، ويصبح 

أحدهمـا شـريرا (غالبـا مجرمـا او لصـا او زعيـم عصابـة) 
والثاني خيرا (قد يكون ضابط شرطة او رجل أعمال ناجحا 
او سياسيا). التنويعة هنا أكثر ذكاء. الأخوان جمال وسليم 
ليس كل منهما شـرا خالصـا او خيرا محضا. فالأخ الشـرير 
يسـتيقظ ضميـره فـي نهايـة الفيلـم ويدفـع «لاتيـكا» التي 
يحبهـا أخوه للهـرب من فيـلا مخدومه الثري الفظ الفاسـد 
(شخصية نمطية مألوفة في السينما الهندية أيضا)، وكأنما 
أراد التكفيـر عما ارتكبه في حق أخيـه، وفي حق فتاته حين 
اغتصبها بعـد ان انتزعها من «جمال» تحت تهديد السـلاح. 
أمـا «جمـال» فيبـدو مسـتعصيا على فقـدان البـراءة ويظل 
خيرا حتـى اللحظة الأخيرة، بمثل تشـبثه بحبيبة الطفولة 
علـى الرغم من «سـقوطها» الأخلاقي الذي دفعـت اليه دفعا 
على أيدي أباطرة العالم السـفلي فـي مومباي، وهو ذاته ما 
يثير دهشـة الجميع بمن فيهـم أخوه، حتى «لاتيكا» نفسـها 
تحـاول ان تقنعه بالكف عن ملاحقتها وقد دفعت الحياة كلا 
منهمـا الى طريقين لا يلتقيان، حتى تشـبثه بحبها ترد عليه 

بالتساؤل «وماذا بعد»؟ 
النهايـة السـعيدة، والتقـاء شـمل الحبيبـين، وانتصـار 
الخيـر الحتمـي على الشـر رغـم كل العقبات والمسـتحيلات 
التي تضعها الأقدار في طريق الأبطال، والهوس الجماهيري 
بنجـوم السـينما والتليفزيـون، كلهـا تيمـات مألوفـة فـي 

السينما الهندية. 
الموسـيقى التصويرية مـن أجمل عناصـر الفيلم 
وأجودهـا تواكـب الحـدث طـوال الوقـت مـن ذرى 
الميلودرامـا المتعـددة، إلـى صخـب المدينـة الحافـل 
بالتناقضات من الأحياء التجارية وملايين السـاعين 
الـى اعمالهـم فـي وسـائل المواصـلات في الشـوارع 
الخانقـة، إلى حي الدعارة المكتظ، الى لحظات الاثارة 
والتوقع، وفراق العشاق ثم اجتماع شملهم، ليعاودوا 
الفراق مـن جديد فتبتلعهم أحشـاء المدينة بقسـاوتها 
وانشـغالات أهلهـا وسـعيهم المحموم اللاهـث من أجل 
لقمـة العيش. حتـى الرقصـة الختامية التـي وإن بدت 
مقحمة على نسيج الدراما وغير متولدة منه بالضرورة، 
وأقرب الـى الزائدة «الميلودرامية»، لكنهـا تأتي كتتويج 
لفرحـة الحبيبين بلقائهمـا الأخير دون فـراق هذه المرة، 
وهـي تجمع بين كونهـا جزءا أصيـلا من تقاليد السـينما 
الهندية الحافلة بالرقص والغناء، وبين تصميمها الغربي 
علـى إيقاعـات هنديـة صاخبـة، في مزيـج يشـي بتلاقح 
الثقافـات والتقائهـا الـذي كثيـرا ما يـراه البعـض أحيانا 
مسـتحيلا بين الشـرق والغرب، ويظل هذا التلاقح بالذات 

من مميزات العولمة القليلة. 

٭ ناقد من مصر يقيم في واشنطن

«مليونير العشوائيات» على طريق مرصع بالجوائز:

تنويعات على القدر والمكتوب وأحلام المهمشين والفقراء 

■ توفيت يوم الجمعة 2009/2/13، في قرية الجديدة حورية درويش، والدة 
الشاعر محمود درويش، الراحل في أواخر السنة الماضية. والدته على ما 
تبدى لم تتحمل وقع فجيعة فقدها لابنها، الذي حن إلى خبزها وقهوتها، 

فلحقت به بعد أشهر معدودات من وفاته في أعقاب عملية جراحية معقدة 
أجريت له في قلبه، أثناء تلقيه للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.
خلال متابعتي الإخبارية لمجريات وفاة الشاعر الراحل، بحكم عملي 

الصحافي، كنت انظر إلى تلك المرأة المسنة، والدة الشاعر الراحل، فأرى 
إلى الحزن العميق كيف يمتد على وجهها المتغضن، كأنما هو يضيف إلى 

أحزانها بفقدها لبلدتها البروة المهجرة منذ عام النكبة، أحزانا أخرى، تلك 
الأحزان طرقت بابها ودخلت إلى بيتها لتتخذ موقعها إلى جانب أحزان أخرى 

مقيمة تأبى أن تغادر. كانت حورية درويش ترتدي ملابس لاحظت أن نساء 
فلسطينيات مسنات في منطقتنا كن يلبسنها، هذه الملابس ذكرتني بملابس 

كانت ترتديها والدتي ظريفة موسى عبد الكريم، حتى يومها الأخير في 
العشرين من شهر شباط (فبراير) من عام 2007، أما وضعها الحطة البيضاء، 

أو الشال، على رأسها فقد جعلني أرى فيها أمي، ولا أبالغ إذا ما قلت إن 
واحدا من الأثواب التي ارتدتها حورية درويش، كان نسخة طبق الأصل من 

ثوب ارتدته أمي في لحظاتها الأخيرة في عالمنا، فقد ظهر ذلك الثوب في اللون 
ذاته وفي الشكل ذاته أيضا.

حينما كنت أتابع صور والدة درويش تبثها هذه المحطة التلفزية أو تلك، كنت 
انظر إلى تلك الوالدة كيف تبكي وكيف ترثي ابنها بأشد المراثي الندبية تأثيرا 
في النفس الإنسانية، كنت أقرأ عددا من الأحزان في ندبياتها تلك، فهي تبكي 

ابنها لأنه رحل وهو بعيد عن صدرها وعن صدر قريته البروة، علما بأن هذه 
الاخيرة لا تبعد كثيرا عن قريته الجديدة، وهي تبكيه لأنها لم تعرف انه أنشد 
لها أفضل شعره، فاستمعت إليه مغنى بصوت فنان الثورة الغاضب الحزين 

مارسيل خليفة، وأتصورها الآن وهي تستمع إلى كلمات: احن إلى خبز أمي/ 
وقهوة أمي/ وتكبر فيّ الطفولة.. إلى آخر كلمات القصيدة فتبكي، لكنها لا 

تعرف ما إذا كانت تبكي حزنا لفراقها لابنها الشاعر الذي ملأ صيته الآفاق، 
فانطبق عليه ما سبق وقيل عن سيد الشعر العربي الأول أبي الطيب المتنبي 

وهو انه ملأ الدنيا وشغل الناس، أم أنها تبكي لان ابنها أنصفها فجعلها 
امرأة نموذجا للأم الفلسطينية التي أبعدتها الأيام عن بلدتها وعن بيتها فيها 

وحفرت بالتالي على وجهها أخاديدها، مبالغةً  منها في إظهار حزن ضاق 
وجهها بملازمته له.

هناك أكثر من وجه شبه بين والدة درويش ووالدتي، فإضافة إلى الملابس 
البسيطة المتشابهة، هناك ظلم الأيام. أنا أيضا كنت أرى إلى وجه أمي رحمها 

الله، وكيف حفرت عليه مصائب النكبة وأحزانها أخاديدها العميقة، أمي 
أيضا كانت تحن للعودة إلى قريتنا سيرين، وهي لم تعش بعد أن رحل أخي 

جوهر في الثلاثين من الشهر الأخير من عام 2006، سوى خمسين يوما. أخي 
جوهر لم ينشد في أمي الشعر، ولم يغنه مارسيل خليفة، ومع هذا، بكته 

بعينين من جمار ونار، ومضت تجري وراءه كأنما هي تريد أن تدركه، كما أراد 
النابغة الذبياني أن يدرك الليل.

كإنسان مهجر أو ولد بعد النكبة بسنوات، لعائلة من المهجرين الفلسطينيين 
جاءت من قريتها سيرين لتقيم في مدينة الناصرة، كان لنصيب والدتي 

من كتاباتي، العديد العديد من القصص، واذكر أن أول قصة جدية كتبتها 
واعتبرتها القصة الأولى بين ما كتبته من القصص، تضمنت بعضا من ذكري 

لها، وكنت أتصور في تلك القصة ماذا كان سيحل بي لو أن الموت غافلني 
واخذ أمي مصطحبا إياها إلى عالمه، عندها كانت ستتهدم مدينتي البرتقالية، 

وسأبقى وحيدا في عالم لا يرحم، هذا الإحساس، لازمني أكثر من خمسين 
عاما، وكنت كلما رن جرس الهاتف أتردد في رفع سماعته خوفا من أن يأتيني 
من يقول لي أن والدتك لم تعد هنا وانها رحلت إلى عالمها الآخر، ولن تعود بعد 

لتجدها بانتظارك في بيتها القديم. بقيت خائفا من هذا النبأ إلى أن جاءني 
نْ نقله إليّ دون رأفة بي وبقلبي، فشعرت بدمعة في عيني تتوقف هناك  َـ م

وتأبى المغادرة.
الآن وأنا استعيد صورة والدة محمود درويش وهي تبكيه بكاء مرا على 

شاشة التلفاز، على الأغلب دون أن تدري أن قطاعا واسعا من الناس في عالمنا 
العربي يرونها، وهي تذرف دموع الحسرة على ابنها فلذة كبدها، وساند 

ظهرها، أحاول أن اقلب الصورة فأتصور أنها هي من رحلت، فماذا كان هو 
ابنها الشاعر سيقول في وداعه لها؟ ترى هل سيلجأ إلى أوراقه يبثها ما 

طوى عليه صدره من مشاعر طيبة لها، لخبزها وقهوتها، وهل سيقول لها انه 
أراد دائما أن يقول لها كلمة لم تسعفه الأيام لان يهمس بها في أذنها، بسبب 
غربته القسرية أو بأي سبب آخر محتمل، مفادها إنني احبك وكنت أرجو أن 

نبقى معا إلى الأبد، أو حتى عودتنا إلى قريتنا المهجرة حاليا إلا من أخيلتنا 
وذكرياتنا.. على الأقل؟

لا اعرف لماذا أحاول أن أوغل في مشاعري هذه، ربما كان هذا لأنني أرى 
إلى ذلك التشابه بين عائلتي وعائلة الشاعر محمود درويش، فتلك غادرت 

قريتها البروة مكرهة، وعائلتي غادرت قريتها سيرين مكرهة أيضا، أما الفارق 
البسيط، البسيط جدا، هو أن الشاعر محمود درويش رحل قبل والدته، في 

حين بقيت أنا بعدها، أتذكرها فأبكي، وأكاد أغيب ندما لأنني أردت أن أقول 
لها كلمة، توقفت دائما في حلقومي، دون أن أتمكن من قولها لها، ورحلت 

المسكينة دون أن أقول لها هذه الكلمة، بل رحلت دون أن يقرأ لها احد ما كتبته 
عنها، ودون ان يصدح مغن لها بكلمات كتبتها عنها ذات يوم، ووصفتها فيها 

بأنها أشبه ما تكون ببؤبؤ العين، اقصد عيني.
رحم الله والدتينا، والدة الشاعر الراحل محمود درويش ووالدتي، فقد 

كانتا متشابهتين في العديد من الصفات، مع اختلافات طفيفة هي من 
طبيعة الاختلافات المشروعة بين بني البشر، كل البشر، وليس بيننا نحن 

الفلسطينيين فحسب.

٭ كاتب من فلسطين

تداعيات
والدتي ووالدة محمود درويش د. عماد عبد الرازق٭

ناجي ظاهر ٭ 

من ينقذ مسرح «الموجة» من الجريمة التي سترتكب في حقه؟«أدرينالين»: مختارات للشاعرة جمانة حداد في إيطاليا
بيروت ـ «القدس العربي»:

جمانــة  اللبنانيــة  للشــاعرة  أخيــراً  صــدرت 
حــداد مختارات شــعرية فــي إيطاليا، فــي عنوان 
«أدرينالــين»، عــن منشــورات «إديتســيوني ديل 
ليونيــه» Edizioni del Leone فــي البندقيــة، 
ضمن إطار السلسلة الشعرية التي يديرها الشاعر 
والناشــر الإيطالي باولو روفيلي. تضم المختارات 
قصائد متنوعة لحداد من مجموعاتها «دعوة الى 
عشاء سري» (1997) و»يدان الى هاوية» (2000) 
و»عــودة ليليــت» (2004) و»مرايــا العابرات في 
المنام» (2008)، الصادرة عن «دار النهار للنشر» 
و»الــدار العربيــة للعلوم» في بيــروت. الترجمة 
هي للمستعربة الايطالية أوريانا كابيتسيو، أما 
صورة الغــلاف فللفنانين: التشــيلياني ماركو 

غيرا والمغربية ياسمينا علاوي.
كذلــك تصدر لحــداد قريباً ترجمــة إيطالية 
لديوانهــا «عــودة ليليــت»، عــن دار «لازينــو 
دورو» L’asino d’oro فــي رومــا (ترجمة 
كابيتســيو أيضــاً). ويتولــى عــازف البيانو 
فرنشســكو فينيروتشــي توزيــع مقاطع من 
الديوان موسيقياً، على ان يتم تقديم العملين 
والمقطوعات الموســيقية في سلسلة حفلات 
تقام لحــداد هــذا الربيع في عــدد من المدن 

الايطالية.
ومما جاء فــي تمهيد الشــاعر الإيطالي 

ليللو فوتشيه لمختارات «أدرينالين»: 
«هذه قصائد عن الحريــة، بل هي بنات الحرية: 

حريــة أن نقــول، حريــة أن نُظهر، حريــة أن نرى، 
حريــة ان نخبــئ، حرية ان نكتــم، حريــة ان نقبل 
ونرفــض، أن نمتلك ونتخلى، أن نهدر ونخزن: تلك 
الحرية التي هــي وحدهــا أدرينالين الحياة 
الحقيقية، تلك الشــجاعة، وذلك الإباء، هي 
ما يجعل من ليليت، لا المرأة الأولى فحســب، 

بل أيضاً، وفي شكل قاطع، الرجل الأول.
هــذه أيضــا قصائد عــن الموت: عــن الموت 
ل الــذي يقطع الأنفــاس أثناء كل لحظة  المتخيَّ
نشــوة توأميــة (ميتــة باتاي الصغــرى)؛ عن 
المــوت الذي يقطع القدمين، الــذي يجعلنا جثثاً 
جميلة بينما لا نــزال أحياء؛ عن الموت المخلّص، 
الذي ينقذنا من إصــرار عبثي على العيش (لأنه 
مــن الأفضــل أن نمــوت مــن ان نفقــد حياتنا)؛ 
عــن المــوت الفقــدان الــذي يحررنا مــن التجربة 
وعــن المــوت الــذي يربطنــا إلــى الأبــد بالذاكرة 
والنقصــان... وكل هذا، طبعــا، على علاقة وثيقة 
بالجســد والرغبة.أوَليس جســد الشــعر وشعر 

الجسد سيان، في آخر المطاف؟
ســر جمانة حداد أنها حدســت بذلك، في وعي 
نافذ، وتلك هي المأدبة التي تدعونا اليها قصائدها 
الرائعــة. ومــن ســيجلس معهــا إلــى المائــدة، من 
ســيتغذى من كلماتها، ومن جســد تلــك الكلمات، 
لن يود أن ينهض بعدذاك، رغم انه لن يعرف ما إذا 
كان هو الملتهِــم، أو الملتهَم. أو بالأحرى، جرّاء ذلك 

تحديداً».

الجزائر  ـ «القدس العربي»

ـ من رياض وطار:

 يبـدو أن وزيـرة الثقافـة الجزائريـة لـم يعـد لها 
سـلطة  القرار لتغيير الواقع المر الذي يعيشه قطاعها 
في الآونة الأخيرة وإلا كيف نفسـر أنها بقيت مكتوفة 
الأيـدي أمام «الجريمة» التي سـيرتكبها المسـؤولون 
المحليون بمحافظة مسـتغانم، غـرب الجزائر، بعدما 
قـرروا هـدم احـد اعـرق المسـارح بالجزائـر التابـع 
للجمعيـة المحلية « الموجة» المعروفـة بعملها الدؤوب 
والغيـر منقطع فـي مجال مسـرح الهواة ممـا جعلها 

تتمتع بشهرة واسعة خارج وداخل الوطن. 
صمـت الوزيـرة وعـدم تحركها يحدث فـي الوقت 
الـذي تعالـى فيه صوت المسـؤول الأول عن المسـرح 
الجزائري الذي شن مؤخرا حملة عبر إرساله للعديد 
من الرسـائل الهاتفيـة لكل من يهمـه الأمر لوضع حد 

لهذه المأساة.
وفي ذات السـياق اسـتنكر المدير الحالي للمسرح 
الجزائـري  أمحمـد بـن قطـاف قـرار المسـؤول الأول 
مسـرح  بهـدم  القاضـي  مسـتغانم  محافظـة   علـى 
«الموجـة» بمحـاذاة شـاطئ «صالامنـدر»، ونـدد في 
رسـالة بتغليب الأولوية العمرانية على رمزية المكان 

وأهميته الثقافية. 
وأضـاف «مسـرح الموجة تـراث ثقافـي وتاريخي 
لمدينـة مسـتغانم، تدميـره جريمـة فـي حـق الثقافة 
والتاريخ وفي حق عاصمة مسرح الهواة (مستغانم) 

التـي كانـت ولا تـزال مركـز إشـعاع مسـرحي وفني 
وإبداعي».

 تنديـد مديـر المسـرح الجزائري حدث فـي الوقت 
الـذي تجند فيـه محبو الفعل المسـرحي فـي الجزائر 
مـن اجل الحيلولة دون تنفيذ قرار التهديم المزمع بعد 

أيام.
للإشـارة لـم تتمكـن وزارة الثقافـة مـن توقيـف 
القرار وذلك لغياب صيغة قانونية من شـأنها حماية 
الفضـاءات الثقافيـة الموجودة على مسـاحات تابعة 
للولايـة، هـذه الأخيـرة واسـتنادا إلـى صلاحياتها 
تمكنت من اسـتصدار قرار الهدم وتبريرها أن مسرح 
الموجـة الواقع فـي حي «صالامندر» القـديم غير قابل 
للترميـم، وعليـه وفـي إطار بناء مشـروع سـياحي 
بالمـكان فضلـت السـلطات المحليـة للمحافظـة  هـدم 
مسـرح الموجة ووعدت بتمكين الجمعية من مقر آخر، 
وهو ما رفضه مدير المسرح وكل رجال ونساء المسرح 
الذيـن يقـدرون القيمـة التاريخيـة والفنيـة للمكان 

«ذاكرة 30 سنة نشاطا».
والفنيـة  الثقافيـة  الحركـة  أن   إلـى  نشـير  كمـا 
بمحافظـة  مسـتغانم تعيـش علـى أعصابها منـذ  أن 
أعلنت السـلطات المحلية بالمحافظة  عن أجل 15 يوما 
لتنفيـذ قـرار هدم مسـرح الموجـة «عصمـان فتحي» 
الواقـع بقرب شـاطئ «صالامنـدر»، 15 يومـا تفصل 
أقـدم صرح في مسـتغانم عـن تاريخ اغتيـال ذاكرته 
بما حملـت على مـر ثلاثين سـنة. هـذه العملية لاقت 
اسـتنكارا واسـعا من الفنانين والمبدعين الجزائريين 
ومـن الطلبة الجامعيـين خاصة أولئـك الذين تعلقوا 

بالخشبة من بيت «الموجة».
أيضـا   دولـي  بتعاطـف  الاحتجـاج  حظـي  كمـا   
حيث سـربت مصـادر من جمعيـة الموجة بأنـه ومنذ 
الإعـلان عن القـرار ورسـائل الاسـتنكار تتهافت من 
كل محافظـات الوطـن وحتى من خارجه. فقد راسـل 
الجمعية  كل من فهد الحارثي وعبد العزيز الدعيسـي 
وطلعـت السـماوي من السـعودية وعلـي عليان من 
الأردن ونضـال ملوحـي وناديـة مفـلاح من فرنسـا 
والصحافيـة الناقـدة عـلا ملص من سـورية، إضافة 
إلى أسماء ثقافية وفنية كثيرة من مختلف محافظات 
الجزائـر انضم إليهـا طلبة الفنـون الدرامية بجامعة 

وهران.
رئيـس  الموجـة»  «جمعيـة  أعضـاء  راسـل   كمـا   
يناشـدونه  بوتفليقـة  العزيـز  عبـد  الجمهوريـة 
الحيلولـة دون تنفيذ قـرار الهدم في مسـرح يعد من 
أقدم وأنشط المدارس في الفن الرابع بعاصمة مسرح 
الهواة «مسـتغانم»، فالصرح الثقافي -حسـب نفس 
المصادر- منذ نشأته سنة 1978 على يد مديره الحالي  
جيلالـي بوجمعـة وهـو يكـوّن الأجيـال ويعطيهـم 
الفضـاء الـلازم لتفجيـر طاقاتهم، ويكفيـه فخرا انه 
شـهد ميلاد روائع ولد عبد الرحمن كاكي وتوفي على 
خشـبته صيـراط بومدين، بـل واسـتطاع أن يصبح 
قبلة للأوروبيين والعرب، وتتجاوز سـمعته الحدود 

الجغرافية في ممارسة الفعل المسرحي الجاد.
لـذا ما بقي علينا إلا أن نتسـاءل بدورنا: من يضع 
حداً لهذا السـلوك غير الثقافي؟ وذلك بإنقاذ مسـرح 

الموجة مما ينتظر مستقبله.

لقطة من فيلم «مليونير العشوائيات»
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بيروت - «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

عرض مسـرحي، وأغنيات رائعـة في كلماتها 
مونودرامـا  ووصـلات  وادائهـا،  وألحانهـا 
وإسكتشـات ضاحكة، كل هذا تابعناه على مدى 
سـاعتين وربـع السـاعة فـي صالة تحولـت إلى 
مسـرح في سـجن روميه المركزي، وهو السجن 
الأكبـر فـي لبنـان. نعم. هـذا الحـدث الفني كان 
فـي السـجن حيث بـدأت العروض في 7 شـباط 
(فبراير) الجاري، وتسـتمر بعـد ظهيرة كل يوم 
سـبت حتـى نهايـة آذار (مـارس) المقبـل. لأول 
مرة يقدم سـجن وسـجناء محكومون في الدول 
العربيـة عرضـاً مسـرحياً وأغنيـات أبطالها من 
السـجناء المتنوعـي الأحـكام والجنايـات. وكل 
مـا شـاهدناه كان حصيلة جهـد دؤوب قامت به 
الممثلـة اللبنانيـة والمختصـة بالعـلاج الدرامـي 
زينـة دكاش، والمعروفـة في برنامـج «بس مات 
وطـن» الـذي يعرض على شاشـة «أل بي سـي» 
بشخصية «إيزو» والتي يلقبها السجناء بـ«أبو 
علـي». هذا المشـروع الذي أثمر عرضاً مسـرحياً 
شـيقاً ومشـوقاً تم تمويله من الإتحاد الأوروبي 
وأداره مكتـب وزيـر الدولـة لشـؤون التنميـة 
الإداريـة ضمـن برنامـج «أفكار2»، كما سـاهمت 
في تمويله جمعية «كثارسيس» ودعمته جمعية 

«عدل».
العـرض المسـرحي حمـل عنـوان «12 لبناني 
غاضـب» وهو مقتبس عن نص الكاتب الأمريكي 
ومحـور   angry men  12«» روز  ريدجينالـد 
العـرض إجتمـاع لهيئـة محلفـين حيـث ينظـر 
أعضاؤها فـي إمكانية إصدار حكـم إعدام بمتهم 
بقتـل والـده يبلـغ الـ19 مـن العمر. كمـا تخللت 
العرض قصص وحكايات من المسـاجين أنفسهم 
جاءت كجزء مُكمل لمشاهد المسرحية، إضافة إلى 

الأغنيات المعبرة.
  فـي الطريـق إلى السـجن كانت التسـاؤلات 
تطـرح ذاتها على المدعوين كيف سـيكون اللقاء 
مـع المسـاجين الفنانـين؟ ومـا هـو المسـرح المعد 
داخـل السـجن؟ مع العلـم أن المشـروع الذي تمّ 
تنفيذه في إطار العلاج الدرامي للسجناء يلحظ 

إقامة مسرح دائم داخل السجن.
 مـن هـم المدعـوون للعـرض المسـرحي فـي 
السـجن؟ هم صحافيـون، فنانـون، مخرجون، 
سياسـيون، نواب، مـدراء عامـون، ومواطنون 
أحبـوا الوقـوف علـى هـذه التجربـة الرائـدة. 
الجميـع كان بالإنتظار ليطـل الممثلون من خلف 
الكواليـس. في هذا الوقت راقبنا شـعارات على 
جـدران القاعـة التـي تحولـت إلى مسـرح منها 
«العـين بالعين.. ويصبـح العالم برمتـه أعمى». 
و»العدالـة مـن دون قـوة ضعيفـة والقـوة مـن 
دون عدالة طغيـان». وفي هذه اللحظات رحبت 
زينة دكاش بالحضور، وأعلنت عن بدء العرض 
بالنشـيد الوطنـي اللبناني الخـاص الذي كتبه 
حريـة  للحضـور  وتركـت  السـجناء،  ولحنـه 
الوقـوف أو عدمـه. لكـن الجميع وقـف قبل بدء 
الموسـيقى. وكانت أغنية «وطنـي حبيبي» التي 
تغنـت بلبنـان أكثر ممـا تغنى به كبار الشـعراء 
علـى مر العصور. ومن ثم يطل سـجين واثق من 
نفسه جداً معرفاً بإسمه الصريح والكامل وبأنه 
ينفذ حكم السجن المؤبد حيث أمضى منها 18 سنة 
حتى الآن. وقام بإحصاء عدد الأشهر والأسابيع 
والأيام، والسـاعات، والدقائـق. ووصف حكمه 
بالمـوت البطيء بعكـس الإعدام الـذي هو موت 
سـريع. كما تحدث في حضوره المونودرامي هذا 
عن علاقته بأسرته وزيارتهم له، وتوقف الزمن 
بالنسـبة له عنـد لحظة دخـول السـجن، حيث 

يستغرب أن يكبر الصغار ويتزوجون. 

يجلـس  المسـرحي  العـرض  إنطـلاق  ومـع    
أعضـاء لجنة الحكم الـ12 إلى طاولة مسـتطيلة 
وشـهود  ودلائـل  قرائـن  فـي  المـداولات  وتبـدأ 
الجريمة وإعترافات المتهم. يصوت أعضاء لجنة 
المحلفين، فإذا بـ11 صوتـاً يدينه وواحداً يبرأه. 
تشـتد وتيـرة المداولات والمناقشـات فـي دقائق 
وتفاصيل الجريمة. يخرج المحلفون أكثر من مرة 
مـن الصالة فـي إسـتراحة، ويعـودون للنقاش 
يقلـب  الأخيـر  بالتصويـت  وإذا  والتصويـت، 
موازيـن القوى بـين 11 يبـرؤون المتهـم وواحد 
يدينـه. وطوال هـذه المحاكمـة كان أعضاء لجنة 
المحلفـين يقدمـون للحضـور عرضاً مشـوقاً، بدا 
فيـه أكثرهم محترفـاً للتمثيل، متمكنـاً من إقناع 
الجمهور بحضوره لجهـة الآداء والحركة اللينة 

والصوت المرتفع دون مكبرات.
 في هذا النص المسرحي المختار بعناية من قبل 
مخرجة المسـرحية زينـة دكاش تمكـن الممثلون 
المحكومـون بالإعدام والمؤبد وسـنوات متفاوتة 
من السجن من إيصال رسالتهم للحضور ومنهم 
إلـى المجتمـع الأكثر إتسـاعاً، بأنهـم أولاً وأخيراً 

بشر. 
كمـا تمكنـوا مـن خـلال أناقـة ملبسـهم حيث 
جميعهم كان يرتـدي البدلة مع ربطة العنق، من 
لعب دور المجتمع الذي يحاكمهم، فحاكموا شابا، 

أنقذته محاكمتهم العادلة من حبل المشنقة.
 ويذكـر هنا أن المسـرحية حملت عنـوان «12 
لبنانـي غاضـب» لكن بـين الممثلين كان سـجناء 
مـن سـورية، الأردن، مصـر، العـراق، فلسـطين 

ونيجيريا.
 في المونودراما التـي تكرر حضورها أكثر من 
مـرة على مسـرح السـجن أخـذ بعضهـا الطابع 
الكوميـدي، وبعضهـا إتخـذ منحـى التراجيديا 
خاصـة مـع السـجين المحكـوم لخمـس سـنوات 
بتهمـة الإغتصـاب. فهـذا السـجين قـدّم بشـكل 
مسـرحي ناجح تراجيديا طفولتـه التي أمضاها 
في الحدائق وتحت الجسـور، بعيداً عن العطف 
والحنـان بعـد أن تخلّـى عنـه والديـه المطلقين. 
إعتذر من ضحيته وشكرها لأنها أدخلته السجن 
حيث تعلّم المسـؤولية ومعنى الحياة. لكنه بكى 

وأبكى الحضور حين تسـاءل عن مسـتقبله بعد 
عشـرة أشـهر حين يأتي موعد مغادرته السجن. 
وتسـاءل إن كان سـيتمكن مـن رفـع راس بناته 
الثلاث اللواتي لم يشـاهدهنّ منذ أربع سنوات؟ 
منهـا  يعيـش  مهنـة  سـيجد  كان  إن  وتسـاءل 

بكرامة؟
 أمـا السـجين المحكـوم بالمؤبـد فإسـتعرض 
أشـكال الأحـكام القضائيـة فـي السـويد والتي 
يأتي السجن في المرتبة الأخيرة. وقال: والله لو 
سـمح لي بالعمل لغادرت السـجن يومياً وعدت 

إليه في المساء.
الحضـور  جعلـت  التـي  المواقـف  متعـددة   
يذرفـون الدمع. كذلك كثيـرة كانت المواقف التي 
إسـتحقت التصفيـق الحـاد مـن هـذا الحضـور 
المميـز داخـل السـجن. كذلـك كانـت الأغنيـات 
فـي غايـة الروعـة لحنـاً وآداء. وكلماتهـا كانت 
تعالـج موضوع السـجن والسـجان، والقاضي 
والمحكـوم، والمجتمـع والحيـاة. وبـدت تضاهي 

أهم أغنيات مطربي اليوم.
 مطرب الحفل وضع الحضور في موقف مؤثر 

للغايـة حين ذكر أن زميله فـي الغناء فقد والدته 
فـي يـوم العـرض المسـرحي الأول فـي السـابع 
مـن شـباط/فبراير، لكنهـم ارتأوا إخفـاء الخبر 
عنـه إلى حين إتمـام الحفل. وقرر إهـداءه أغنية 
عاصـي الحلاني «في بـاب عم يبكـي». وبمجرد 
أن بدأ بالموال إنسحب السجين المفجوع بوالدته 
إلـى وراء الكواليس باكياً، فيما لم يتمكن هو من 
إتمام هديتـه فقطعها باكياً فـي بدايتها ومعتذراً 

من الحضور.
 كذلك كان في العرض مشهد عنوانه «الروتين 
في السـجن»، وفيه مثل السجناء يومياتهم بكل 

تفاصيلها وأنهوها برقصة جميلة.
 لاشـك بـأن حضـور زينـة دكاش في سـجن 
روميـة علـى مـدى سـنة بـدّل حيـاة عشـرات 
السـجناء فهي كانت بالنسبة لهم فسحة نور في 
ليل مظلم. والسـؤال هل سـيعود السجن مظلماً 
كما في السـابق بعد إنتهاء العروض المسرحية؟ 
الإجابـة هي نعـم إن لم يتم إيجـاد تمويل جديد 
للمشـروع كي يسـتمر مـع مجموعـة جديدة من 

السجناء في إطار العلاج بالدراما.

منوعات

الحمل: 

كــن لبقــاً مع مــن تحب 
فأنت بغنى عن المشــاكل.. 
تمالــك نفســك ولا تضخم 
مزاجك  الصغيــرة  الأمور 
الأيــام  هــذه  متقلــب 

وأعصابك متوترة.   

الثور: 

قضيــة عالقة مــا بينك وبــين الحبيب 
تشــغلك بعض الوقت لكنها فــي طريقها 
الى الحل تســلح بالإرادة والثقة وحاول 
أن تتغلب على الصعوبات التي تعترضك. 

  
الجوزاء: 

قلق واضطراب يخيمان عليك طيلة هذا 
الأســبوع والأسباب نفســية لا علاقة لها 
بواقعك ابتعد عن التشاؤم واطرد الأفكار 

السوداء من مخيلتك.   

السرطان:

 تتحمل مسؤوليات جديدة بعد أحداث 
غير متوقعة عليك أن تتصرف بحكمة في 
هــذه الفترة وتأخــذ الأمور ببســاطة.. لا 

تتجاهل واجباتك الاجتماعية.   

الاسد: 

مهمــة صعبــة تنجزهــا بنجــاح هــذا 
الاسبوع لكن ما زال امامك الكثير لتحصل 
على الموقع الذي تريد.. اكمل طريقك بثقة 

وثبات وأمنياتك ستتحقق.   

العذراء: 

لا تــدع المشــاكل العاطفيــة الحاصلة 
تؤثــر علــى علاقتــك بالحبيب حــاول أن 

تعيــد النظر بطريقــة تعاملك مع 
الآخريــن لتتمكن مــن الاحتفاظ 

بحياة هادئة وناجحة.   

الميزان: 

قد تعرض عليك عملية تجارية 
تعــود بفائــدة كثيــرة.. علاقاتك 

السابقة انتهت ولن تعود اليها.   

العقرب: 

تغــرك  لا  جيــدة،  الحاليــة  الفتــرة 
المغامرات العاطفية العابرة، عليك بإعادة 

النظر بمشاكلك المنزلية   

القوس:

اليــك..  تقــدم  نصيحــة  أي  تهمــل  لا   
الصحــة جيــدة وعلاقتــك العاطفية فيها 
الكثير من المشاطرة بينك وبين الشريك.   

الجدي:

لا تســمح لعواطفــك أن تنــال منــك.. 
طبيعتك الحساسة ســوف تجعلك تبكي 

اذا لم تر من تحب لمدة طويلة.   

الدلو: 

تتحقــق بعض أمنياتك وما كنت تطمح 
للحصــول عليــه، علاقــة قد تتحــول الى 
صداقــة متينة اهتم بالمقربــين منك لأنهم 

سيكونون الى جانبك عند الحاجة.   

الحوت: 

عليك بالابتعاد نهائياً عن روح التسلط 
في علاقتك مع من تحب.. يمكنك الوصول 
الى اهدافك بقليل من الشجاعة والحكمة، 

ازمة صحية عابرة.   

كاريس بشار في لقطة من «زهرة النرجس»  (القدس العربي)

ابراج

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث 
ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل 
مربع من المربعات التسعة.

متنوعو الاحكام والجنايات... ويسمون المخرجة «ابو علي»:

«12 لبناني غاضب»: عرض مسرحي ابطاله سجناء

ق
لا

لا
الح

زينة دكاش خلال التحضير للمسرحية  (القدس العربي)

مشهد من المسرحية   (القدس العربي)

«زهرة النرجس» ورحلة البحث من أجل المال

شارك بها 26 مصوّراً فوتوغرافياً من 11 دولة عربية وأجنبية:
ورشة عمل للتصوير الفوتوغرافي في أبوظبي

أبوظبي -  «القدس العربي»  

-  من لما جمال المجايدة:

بعـد النجـاح الجماهيري الذي حققه المسلسـل السـوري 
«زهـرة النرجـس» فـي شـهر رمضـان المنصـرم، تعيـد قنـاة 
«أبوظبي» الإمارات عرض المسلسل يوميا اعتبارا من الثلاثاء 
الموافق 10 شباط (فبراير)، الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات، 
20:00 بتوقيت السـعودية. وهو عمل مكتوب بطريقة جديدة 
ويدور وسط أجواء دمشـقية حميمة، ويشارك فيه عدد كبير 
من نجوم الدراما في سورية منهم كاريس بشار، سلوم حداد، 
لورا أبو أسـعد، نضـال نجم وغيرهم، عن نـص كتبه خلدون 

قتلان ويخرجه رامي حنا. 

ويـروي المسلسـل قصـة (نرجس) التـي هربت مـن منزل 
والدهـا بعـد اغتصابهـا مـن قبـل الطبيـب الـذي كان يعالج 
والدتهـا، هـذا الهـروب الـذي اسـتمر لأكثر من خمسـة عقود 
قبـل أن يوصي عمهـا الثري الذي يتوفى فـي المهجر بأن ترث 
نرجس جـزءا من ثروته التي تقدر بملايين الدولارات ويوزع 
الباقي مـن ثروته بمعرفتها، وهنا تبـدأ عائلة نرجس البحث 
عنهـا وهم في الحقيقـة لا يبحثون عن ابنتهم بل يبحثون عن 
المال، وخلال رحلة البحث الشـيقة، يكشـف مسلسـل «زهرة 
النرجس» انحدار العائلة وكيف يغير المال الإنسـان ويتخلى 

عن مجموعة قيمه الأخلاقية.
ويشـار إلـى أن مسلسـل «زهـرة النرجـس» ينقسـم إلـى 
مرحلتين الأولى وهي (الفلاش باك) والتي تبدأ في عام 1963، 

والثانية تبدأ في 2008/6/1 وتستمر لمدة شهرين فقط.

ابوظبي -  «القدس العربي»:
نظمتهـا  التـي  العمـل  ورشـة  حظيـت 
مسـابقة الإمارات للتصوير الفوتوغرافي 
في هيئة أبوظبي للثقافة والتراث ورابطة 
أبوظبي الدولية للتصويـر الفوتوغرافي، 
وقدمهـا  الماضـي،  الأسـبوع  واختتمـت 
المصوّر العالمي «ستيف ماكاري»، باهتمام 
واسـع من قبـل المشـاركين الذين أشـادوا 
التـي  وبالفعاليـات  الراقـي،  بمسـتواها 
تضمنتها وانعكست بالفائدة الكبيرة على 
مهاراتهـم في التصوير، وهذا ما ظهر أيضاً 
في مسـتوى الأعمـال التي صـورت خلال 
الورشة والتي حازت على إعجاب المهتمين 
بهذا الفن على مستوى العالم، كما حظيت 
بإعجـاب وثنـاء « مـاكاري» نفسـه الذي 
اطلـع علـى التجربة فـي المكان عـن كثب، 
واعتبـر الكثيـرون تنظيـم هـذه الورشـة 
إنجـازاً عالميـاً يتمثل بحضور فنـان عالمي 
من طراز «ماكاري» الـذي يعتبر علامة في 
عالم هذا الفن، إضافة إلى أهمية ومستوى 

الأعمال التي أنجزت. 
كانت الورشة التي نظمت ضمن فعاليات 
الدورة الرابعة لمسابقة الإمارات للتصوير 
مجموعـة  اسـتقطبت  قـد  الفوتوغرافـي 
الفوتوغرافيـين  المصوريـن  مـن  مميـزة 
العـرب والأجانب وصل عددهم إلى سـتة 
وعشـرين مصوراً هم علـى التوالي (أرمن 

ملكـي من أمريـكا، وكل من كورن لوند وغاسـبر 
وون ريتش مـن ألمانيا، وإيرينا لاكوباسـكو من 
رومانيـا، ومن الإمارات العربيـة المتحدة كل من 
فاطمـة الأنصـاري وفاطمـة المنصـوري ومـريم 
الغفلي ورلى الطنيجي وسعيـــد نصوري وعمر 
الزعابـي، وخلـود المريخـي ومحمـد المرزوقـي، 
ومـن المملكـة العربيـة السـعـــودية شـارك كل 
مـن مرام الجشـي وزكي غواص ونسـرين الدار 
وعبـاس الخميـس وفـراس أبـو السـعود، كمـا 
شـارك فـي الورشـة مـن الكويت ماجد سـلطان 
وحسـين الغـلاف، ومن سـلطـــنة عمـان أحمد 
الشـكيلي وتيسـيرة البرام، ومن البحرين علي 
الصــــبـاح، ومـن بريطانيـا توحيـد الرحمن، 
وسـاجد أبوبكر مـن الهند، وإيمي جوهانسـون 

من السويد).
تحكيـم  لجنـة  أعضـاء  معظـم  شـارك  كمـا 
المسابقة التي يرأسـها الفنان ستيف ماكاري في 

ورشة العمل وهم (حسين الجابر من قطر، وعبد 
الرحمـن الهنائي من عمان، وسـعيد الشامسـي 
وجاسـم العوضي من الإمارات وكارين ديفيس 
مـن بريطانيا)، وقـدم هؤلاء إرشـاداتهم القيمة 
ونصائحهـم للمشـاركين في الورشـة ممـا أغنى 
أجـواء العمـل وأضفـى عليـه الكثير مـن المهنية 

والاحترافية.
مـن  بأجـواء  عمومـاً  الورشـة  اتسـمت 
الاحترافيـة، واكتسـاب الخبـرات العمليـة مـن 
للفـــنـان مـاكاري  خـلال معايشـة المشـاركين 
عـن قـرب، والاطلاع علـى أسـلوبه وخبرته في 
التواصل مع الآخرين، وطريقـة التقاط الصور، 
وكيفيـة اختيـار الخلفيات وفصـل الموضوع عن 
أثنـاء  والحركـة  معهـا،  التجانـس  أو  الخلفيـة 
التصويـر، ومراقبـة مصادر الضـوء، والتوازن 
بـين الضـوء والظـل، وكيفيـة الحصـول علـى 
فـي  المشـاركون  أعـرب  وقـد  متكامـل،  تكويـن 
الورشـة عن دهشتهم من مسـتوى الأعمال التي 

صوروها خلال الورشة، وأثبتوا أنهم 
كانـوا في حالة تحدٍ مع أنفسـهم، وفي 
إثبـات ذواتهـم ومواهبهـم، وقدرتهم 
على تصوير الأماكن والأشـياء نفسها 
بأسـاليب وطرق مختلفـة تنتج أعمالاً 
لـكل منهـا علـى حـدة بصمـة جمالية 

خاصة.
كمـا تنوعـت الأماكـن التـي تم فيها 
التصويـر بمدينتـي أبوظبـي والعين، 
فكانـت أماكـن حيويـة، عامـة أوغيـر 
مرئيـة للآخريـن، كأسـواق الخضـار 
المواشـي،  وأسـواق  والفواكـه، 
والأسواق الشـعبية، وحركة الشارع، 
وتصويـر  الصحـراء  إلـى  إضافـة 
الصقـور والخيـول والجمـال بشـكل 
فنـي وبرفقة المـدرب العالمـي الفارس 
المحتـرف فـي مجـال تدريـب الخيول 
والصقور (علي العامري)، إضافة إلى 
مسـجد الشـيخ زايد طيب اللـه ثراه، 
كما صور المشـاركون فـي مدينة العين 
المباني التاريخية والقلاع والحصون، 
وجبل حفيت، والأسواق الشعبية في 

المدينة وحركة الناس في شوارعها. 
وقـال بـدر النعماني مدير مسـابقة 
الفوتوغرافـي  للتصويـر  الإمـارات 
المشـرف العام لورشـة العمـل إنه مما 
لا شـك فيه أن وجـود هـؤلاء الفنانين 
رسـالة  يمثـل  المحترفـين  العالميـين 
حضارية ودعوة للتواصل مع العالم، لأنّ هؤلاء 
خيـر مـن ينقـل صـورة أبوظبـي بـكل ملامحها 
وحيويتهـا ورموزها الثقافيـة والاجتماعية إلى 

العالم.
وأضـاف أن الإنجـاز الأكبـر بالنسـبة لإدارة 
المسـابقة ولرابطـة التصويـر الفوتوغرافي كان 
فـي جمع هؤلاء الفنانين هنـا، والنجاح في خلق 
روابـط مابين هؤلاء الأشـخاص الذيـن ينتمون 
إلى مختلف أنحـاء العالم واسـتقطاب الفنانين 
العالميين وحضورهم إلى هذا المكان هو ما يطمح 
إليـه من خـلال تنظيم نشـاط نوعـي يعمل على 
اسـتقطاب أشخاص من مستوى هؤلاء، والعمل 
على دمج الفنان الإماراتي والخليجي مع تجارب 
هؤلاء الفنانين العالميين المحترفين وتوسيع آفاق 
رؤيتهـم والعمل على إنضاج تجاربهم وتفاعلهم 
مـع العالـم.. وتلك هـي الأهـداف الحقيقية التي 

نسعى إليها.

من ورشة العمل   (القدس العربي)



AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6132 Saturday/Sunday 21/22 February 2009

السنة العشرون ـ العدد 6132 السبت/الاحد 22/21 شباط (فبراير) 26/25 صفر 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

لا تخشى من عقد احتكارها مع المنتج وائل عبد الله

ريم البارودي: اسير سينمائيا 
بخطوات هادئة ابدأها 

مع «حكاية بنت» 
القاهرة - «القدس العربي» 

- من محمد عاطف:

اول  لتصويـر  البـارودي  ريم  الشـابة  الفنانـة  تسـتعد 
اعمالهـا السـينمائية مع المنتـج وائل عبد اللـه وهو بعنوان 
«حكايـة بنت» من تأليـف احمد عبد الله وسـيناريو وحوار 
خالد جلال واخراج سمير النقاش وسيشاركها العمل ايمان 
العاصي وشـريف سـلامة واحمد السـعدني واكدت الفنانة 
ريم البارودي ان الفيلم شـبابي يـدور في اطار افلام الاثارة 
والاكشـن، واضافـت: هـو موضـوع جديد جدا على شاشـة 

السينما.
وعـن تعاقدها مع المنتـج وائل عبد الله قالـت الفنانة ريم 
البـارودي تعاقدت معه على ثلاثة افلام ولم نحدد سـنوات 

العقد.
واضافـت: لم اقلـق مما يقال عـن عقـــود الاحتـكار فانا 
اعلـم اننـي في ايد امينـة لأن وائل عبد الله شـخص محترم 
ويحترم الفـن والفنان ويوجد الكثير الذيـن يتمنون العمل 

معه.
واوضحـت انها ظلـت تبحث عن هـذه الفرصـة منذ زمن 
ولكنهـا لم تتعجلهـا ورفضت كثير من الاعمـال التي عرضت 
عليهـا حتى لا تقدم عمل تندم عليه الى ان وجدت هذا الفيلم 

الذي تصفه بفرصة عمرها.
واشـارت انهـا لـن تتعجـل الانتشـار السـينمائي وانهـا 
تريـد ان تسـير في السـينما خطـوة خطوة مثلمـا فعلت مع 

التليفزيون حتـى تحقق النجاح الذي تتمنـاه وترضى عنه 
ويرضى عنه الجمهور.

ومـن جهـة اخـرى بـدأت الفنانـة ريم البـارودي تصوير 
المسلسـل الجديـد «الرحايـا» بطولـة النجـم نور الشـريف 
والفنانـة هيـاتم وسـميرة عبـد العزيـز واشـرف مصيلحي 

وخليل مرسي وشعبان حسين.
واكـدت الفنانة ريم البـارودي ان هذا العمل بمثابة تكريم 

لها او حصولها على جائزة من اكبر مهرجانات العالم.
واضافـت: ترشـيح الفنـان نـور الشـريف لي دليـل على 

متابعته لادواري السابقة واقتناعه بموهبتي.
وتجسـد مـن خـلال هـذا المسلسـل دور فرحة وهـي بنت 
صعيديـة رومانسـية ومليئة بالمشـاعر والاحاسـيس وهي 

شخصية مثقفة جدا.
وقالت علـى الرغم من انني قدمت الشـخصية الصعيدية 
من قبل في مسلسـلين «ازهار» و»حدائق الشيطان» الا انني 
اتـدرب على اللهجة مـن جديد وكأنني اقدم هـذا الدور لأول 
مـرة وذلك لاختـلاف لهجـات المـدن الصعيديـة بعضها عن 

بعض.
واوضحت ان مدرب اللغـة «عبد النبي» هو الوحيد الذي 
يسـتطيع ان يوقف التصوير دون اذن من المخرج وذلك لأنه 
الوحيـد الـذي يسـتطيع تحديـد اذا حـدث خطأ فـي طريقة 

الكلام والنطق ام لا.
وفـي نهاية حديثها اكدت ان العمـل مليء بالمفاجآت التي 
سوف تسـعد الجمهور كثيرا عند مشـاهدة العمل واضافت: 

اتمنى ان ينجح العمل وانال اعجاب الجمهور عنه. 

فضائيات
أيمن نور على «العاشرة مساء».. 
حديث عن الضغوط و«التهتهة»!

■ «من أجل الورد يُسقى العليق»، ومن اجل مشاهدة الدكتور ايمن نور عقب الإفراج المفاجئ 
عنه، في أول ظهور تلفزيوني له، فقد شددت الرحال إلى منزلي مبكرا، لأشاهد برنامج «منى 

الشاذلي» على قناة «دريم»!.
الفضائية المذكورة كانت قد زفت بشرى لمشاهديها عبر شريط الأخبار، تفيد أن نور سيكون 

ضيف «العاشرة مساء»، وقد أبلغ الحاضر الغائب، وتلقيت سيلا من الرسائل على هاتفي 
الجوال، بما بثته «دريم». ولا شك ان خروج ايمن نور من السجن، واستضافته في هذا 

البرنامج في أول يوم بعد خروجه، واستضافة البرامج المنافسة له بعد ذلك، سيذكر 
المشاهد ببرامج «التوك شو»، المهتمة بالشأن المصري، وهي  كانت من أعلى البرامج مشاهدة 

بالمناسبة، بيد أن هناك عزوفا عن مشاهدتها!.
أحداث غزة كانت سببا في انشغال المشاهد عن هذه النوعية من البرامج، إلى القنوات 

الإخبارية المتخصصة، وفي موقع الصدارة منها قناة «الجزيرة»، فالمشاهد كان يريد الخبر، 
ويسعى لمتابعة الأحداث، ولهذا فقد كان قرار «الجزيرة» بوقف برامجها الأخرى خلال الحرب 
صائبا، هذا ناهيك عن ان كثيرا من برامج «التوك شو» (تبعنا) تحولت إلى جزء من المنظومة 

الإعلامية المصرية الرسمية، لدرجة أنني شاهدت مقطعا من برنامج «القاهرة اليوم»، وفيه 
مقدمه عمرو أديب خطيبا منفعلا ضد السيد حسن نصر الله، بما يؤهله لان يكون عضوا 

فاعلا في لجنة السياسات، ليحصل على ما فشل شقيقه الأكبر والإعلامي المرموق عماد أديب 
في الحصول عليه، وهو منصب وزير الإعلام، لاسيما وان هذا المنصب بات شاغرا، وهناك 

حالة تنافس حادة بين رجال جمال مبارك في المنطقة، من اجل الفوز به!.
بعد وقف إطلاق النار، لم تعد تجد برامج «التوك شو» إياها ما تجذب به المشاهد مرة أخرى، 

فالموضوعات التي تناقشها ميتة، وقد ذهب بعضها لاستضافة فنانين وفنانات، في حوارات 
وضع الأسئلة لها نائمون، فجاءت باهتة، تهدف إلى التلميع، أكثر مما تستهدف كسب 

المشاهدين، وبعضها ذهب يتابع مشكلات قد يعاني منها شارع او حارة، كتغطية انفجار 
ماسورة مجار في منطقة ما، او انتشار الباعة المتجولين في زقاق من الأزقة!.

وهذا عمل مجيد ولا شك، لكنه لا يهم عموم المشاهدين في القطر المصري، ولهذا فقد اعتبرت 
خروج «أيمن نور» من السجن، أمرا مهما، ولا شك ان لديه الجديد الذي يقوله في كل برنامج، 

اذا وجد الجديد من الأسئلة، التي لا يتم وضعها على عجلة، ومن اجل شغل حيز الهواء ولو 
بكلام معاد!.

الإفراج المفاجئ
■ قرار الافراج عن صديقنا الدكتور ايمن نور كان مفاجئا، حتى بالنسبة له، فقد أخرجوه 

من السجن إلى منزله، بدون (احم أو دستور)، وبدون سابق إنذار، وإذا كان موعد الإفراج 
عنه هو يوم 23 تموز (يوليو) المقبل قانونا، بمضي ثلاثة أرباع المدة، فان الرأي كان قد استقر 
عندي بأن الإفراج عنه سيكون بعد ان يقضي مدة العقوبة كاملة غير منقوصة، وهي الخمس 
سنوات، حيث بدأت وزارة الداخلية في إعداد ملف له لحرمانه من الإفراج القانوني في تموز 
(يوليو) المقبل، من خلال اتهامه بإثارة الشغب في السجن، والاعتداء على احد الضباط.. يا 
له من فك مفترس!. لم تكد تمر ساعة او بعض ساعة على وصول أيمن نور إلى منزله بمنطقة 

الزمالك، حتى تحولت المنطقة إلى حشد قتال، حيث احتشدت كاميرات الفضائيات وكاميرات 
الصحف، وعندما شاهدت جانبا من ذلك، في فقرات برنامج «العاشرة مساء» أشفقت على 

الرجل وعلى أهل بيته.
وقد كان طبيعيا ان يكون سبب الإفراج ضمن الأسئلة التي وجهتها له منى الشاذلي «متهتهة» 

كعادتها.. لم تعالج هذه المشكلة على الرغم من أننا أشرنا إليها من قبل، وعلى الرغم من 
وجود أطباء في مصر متخصصين في علاج مشكلات النطق والكلام، فلا يحتاج الأمر إلى 

العلاج بالخارج!.
ربما اكتفت بأن لها قبولا على الشاشة، فليس مطلوبا من كل مقدمات البرامج التلفزيونية ان 

يكن في مستوى أختنا خديجة بن قنة، التي تجمع بين الحسنيين، القبول والتمكن من اللغة 
التي تخرج حروفها ملحنة كأنها عزف موسيقي مؤثر، فهي أفضل مذيعة تنطق بلغة الضاد، 

وأجمل مذيعة أيضا، ولا يمثل هذا خلافا بين هذا الرأي وما كتبته في الأسبوع الماضي عن 
«إيمان عياد»  سندريلا «الجزيرة» حسب وصف احد القراء، وجمانة نمور، فإيمان وجمانة 

جمالهن على المستوى العربي، أما خديجة فعلى المستوى الاممي!.
أعتقد ان سر الإفراج سيكون مثار حديث الفضائيات والساحة السياسية هذه الأيام، فقد 

قالوا ان النائب العام أفرج عن نور ضمن ثمانية آخرين، إفراجا صحيا، ونور طلب الإفراج 
الصحي وناضل من اجله قضائيا، وخسر القضية. وقالت منى الشاذلي، وسيقول غيرها، 

فأنا اكتب هذه السطور صباح يوم الخميس: هل هناك ضغوط أمريكية وراء الإفراج عنك؟. 
وقد نفى مصدر مصري مسؤول ان يكون النظام قد تعرض للضغوط، فهو لا يقبل ضغوطا من 

احد.. يعجبني شموخ أهل الحكم في بلدي!.
الضغوط ليست عيبا، فعندما أعلنت إسرائيل وقف إطلاق النار من جانب واحد في الحرب 

على غزة، قال الإعلام المصري الحكومي ان هذا من ثمار ضغوط الرئيس مبارك، واحدى 
الصحف المصرية نشرت (مانشيتا) باللون الأحمر الفاقع «تمطع» على ثمانية أعمدة في 

صدر الصفحة الأولى نصه: مبارك يضغط .. وإسرائيل ترضخ. وقد شعرت يومها بالاعتزاز 
الوطني. ويلاحظ ان إسرائيل لم تبادر بالنفي، على النحو الذي بادر به المصدر المسؤول 

عقب الإفراج عن ايمن نور!.

اختفاء الابتسامة
■ في «العاشرة مساء» اختفت ابتسامة ايمن نور، وهو يواجه بسؤال الضغوط، وكانت هذه 

المرة الثانية التي تختفي فيها ابتسامته التي ظلت تزين وجهه على مدار الساعة والنصف 
ساعة هي مدة البرنامج، تحملنا فيها «تهتهة» منى الشاذلي بأريحية شديدة، ألم اقل لكم انه 

من الورد يُسقى العليق، وفي رواية أخرى يُكرم العليق؟. والعليق لمن لا يعلم هو نبات يخرج 
من الأرض من دون طلب من الزراع، ورغم اراداتهم!. 

المرة الأولى التي غابت فيها ابتسامة نور كانت عندما عرض برنامج «العاشرة مساء» فيلما 
قصيرا عن عملية إحراق مكتب المحاماة الخاص به، والمقر المؤقت لحزبه «الغد»، وكان المخطط 

الأمني يستهدف الزج بزوجته «جميلة إسماعيل» إلى السجن بتهمة انها أشعلت النار بالمقر، 
مع أنها كانت معرضة للموت المحقق بسب ذلك.. مجنونة جميلة!. 

وإذا كان الفقه الجنائي قد استقر على انه لا توجد جريمة مكتملة، فقد فضحت الكاميرات التي 
وجدت بالمصادفة في موقع الحادث وبداخل حزب التجمع المواجه للغد الفاعلين، فقد رصدت 
ما جرى، وقد أذاع برنامج «العاشرة مساء» سابقا جانبا مما تم تصويره، فبهت الذي خطط. 

ولان الحكومات لا تضحي برجالها بسهولة، فلا يزال الأمر أمام جهات التحقيق، وسوف 
ينتهي إلى الحفظ، كما هي العادة!. سيرة الضغوط الأمريكية تجعل ايمن نور في حرج، لان 
أهل الحكم عندما أغروا به صبيانهم اتهموه بأنه رجل أمريكا في مصر، كأنهم هم يقفون في 

مواجهة أمريكا على خط النار، مع أنهم يتفاخرون بأن علاقتهم بواشنطن متينة (أحيانا 
يهدفون لإغاظتنا بذلك وعلى طريقة يا عوازل فلفلوا) وجمال مبارك صرح «بعضمة» لسانه 
ان علاقتنا بالولايات المتحدة الأمريكية جزء من الأمن القومي المصري. وهم يحجون في كل 

عام إلى البيت الأبيض مع ان نور لم يحج ولم يعتمر.  
بعد انتهاء البرنامج فاجأتنا منى الشاذلي بسؤال لا محل له من الإعراب نصه وبركاكة تتمتع 

بها: «إحنا ليه عملنا الحوار ده مع ايمن نور».. هل لأننا أعضاء في حزب «الغد» (قالت الوفد 
وصحح لها نور).. ولا .. لأننا أصدقاء؟.. ثم أجابت بأن الدافع للحوار هو الواجب الإعلامي 

والخدمة الإعلامية.. الله اكبر، ما كل هذه الفتوحات!.
من الفتوحات أيضا للمرموقة منى الشاذلي وصفها قرار الإفراج بـ «الفوجائية»، وهو 

مصطلح وثيق الصلة بالملوخية بالأرانب، وقد ذكرته عشرات المرات ربما لتأكيد انها صاحبة 
حق الاختراع. لا بأس فمن اجل الورد يُسقى العليق.

أرض - جو
• ظهر عمرو أديب وهو يأخذ أيمن نور، في منزله يوم الإفراج عنه، بالأحضان، مع ان 

برنامجه من البرامج التي شهرت به.. (يعملوها ويخيلوا).
• إحالة زميلنا نبيل شرف الدين الصحافي بالأهرام للتحقيق، أمام الإدارة القانونية 

بالمؤسسة، بتهمة المشاركة في برنامج «الاتجاه المعاكس»، خطأ مهني جسيم لا يليق بمكانة 
«الأهرام» وتاريخها، ولا بقيمة رئيسها الأستاذ «مرسي عطا الله»، ماذا تركوا لصحافة «طشة 

الملوخية»؟!
• بعد توقف بسبب أحداث غزة، عاد برنامج «الاتجاه المعاكس» أكثر تألقا، وحتى لا يظن 

احد أننا نسعى لكسب ود صاحبه، فقد قررت عدم المشاركة فيه الا بعد ان يحال فيصل القاسم 
للتقاعد وتقدمه جمانة نمور.

• استضافة قناة «البغدادية» الزميلة نور الهدى زكي الصحافية بجريدة «العربي» والتي 
أظهرت كذب الادعاءات حول الديمقراطية التي ينصبون لها فرح العمدة، فقد انتقدت 

الاحتلال، لتفاجأ بقطع البرنامج، ورفض مكتب القناة إعادة الزميلة إلى منزلها، مع أنها 
كانت عندهم بعد منتصف الليل، في مكان «مقطوع» ليلا حيث مدينة الإنتاج الإعلامي. إنها 

ديمقراطية كشفت زيفها «كلمة»!.
• على ذكر مدينة الإنتاج الإعلامي فقد تردد ان وزارة الإعلام المصرية تفكر في بيعها لمستثمر 

خليجي. لاشك انه سيشتري «الترام». مبروك عليه مقدما!.
• عمرو عبد السميع صاحب برنامج «حالة حوار» ابدى إعجابه بما قاله جمال مبارك في 

لقاء مع طلاب احدى الجامعات، ولهذا قرر اعادة بثه في برنامجه باعتباره عملا فتاكا. عمرو 
من ضمن المنافسين على رئاسة جريدة «الأهرام» او موقع وزير الاعلام، وقد ضمن احدهما بما 

فعل ويفعل. يعجبني إخلاص المرء لنفسه.
٭ صحافي من مصر

 azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

وارضيات

خليل مرسي في لقطة من احد مسلسلاته

لا يستطيع الابتعاد عن نور الشريف.. و3 مسلسلات له في رمضان المقبل:
خليل مرسي: مستوى الدراما سيئ.. بسبب الفضائيات

برنامج «صباح الخير يا عرب» على «ام بي سي» يفتح «بوابة الأمل»

القاهرة - «القدس العربي»:

بدأ الفنان خليل مرسـي منـذ ايام تصوير 
دوره في مسلسـل «الرحايـا» بطولة الفنان 
واشـرف  البـارودي  وريم  الشـريف  نـور 
مصيلحـي وشـعبان حسـين وسـميرة عبـد 
العزيـز ويجسـد خلاله شـخصية «هضبي» 
وهـو من كبيـر مطاريـد الجبل يتسـتر عليه 
الفنـان نور الشـريف فـي مقابـل ان يقدم له 

اشياء غير مشروع.
وعن هذا العمل قال الفنان خليل مرسـي: 
اتصـل بي الفنـان نور الشـريف وطلب مني 
العمـل معه في هذا المسلسـل ومسلسـل آخر 

هو «ماتخافوش» الذي بدأ تصويره ايضا
وقال الفنان خليل مرسـي انا سـعيد جدا 
بهذا العمل وخاصة ان الفنان نور الشـريف 
هو الذي تحدث معي لتقديم هذه الشخصية 
ولعمل اخر ولن استطيع ان ارفض له طلب.

اما مسلسل «متخافوش» تأليف احمد عبد 
الرحمن اخراج يوسف شرف الدين وبطولة 
الفنان نور الشريف ورجاء الجداوي ونهال 

عنبر وهادي الجيار.
عـن  تمامـا  مختلـف  العمـل  هـذا  قـال: 
«الرحايـا» الذي تـدور احداثه فـي الصعيد 
لأن هـذا العمـل يناقـش قضايا شـائكة جدا 
حيث يتناول الاعلام الحالي وكيف يسـتغله 
البعض فـي تضليل الرأي العام وابعاده عن 

الحقيقة.
ومـن جهـة أخـرى يشـترك الفنـان خليل 
مرسـي في تصوير مسلسـل «قاتـل بلا اجر» 
بطولـة الفنـان فاروق الفيشـاوي وحسـين 

فهمي واخراج رباب حسين.
اكد الفنان خليل مرسي ان الاعمال الثلاثة 

سوف تعرض في شهر رمضان القادم 
واضاف: اتمنى ان اسـتطيع التوفيق بين 

هذه الاعمال وأظهر بشكل جيد.
اشـار الفنان خليل مرسـي انه غير راض 
عـن مسـتوى الدرامـا الحالـي وقـال اصبح 
اهتمـام صنـاع الدرامـا التلفزيونيـة حاليـا 
الجديـدة  الفضائيـات  حاجـة  لسـد  بالكـم 
الاعمـال  عـرض  فـي  المتخصصـة  وخاصـة 
الدراميـة ممـا ادى الـى اهمال المـادة المقدمة 

ومناقشة المواضيع الجادة والهامة.
واضـاف ان الاعمـال السـورية والتركية 

المختلفة لن تؤثر اطلاقا على الدراما المصرية 
او على نسبة مشاهدتها فلا اعتقد ان المشاهد 
سـوف يترك الدراما المصريـة التي لها قوتها 
وتأثيرهـا فـي جميع انحـاء الوطـن العربي 
لمتابعـة هـذه الموجة الجديـدة مـن الاعمال. 
واشـار انه لـم يشـاهد اي عمل مـن الاعمال 
التركيـة المعروضـة حاليا بسـبب انشـغاله 
المسـتمر ولكننـي علمـت انهـا على مسـتوى 

مقبول وليس سيئا.

اما عن مشاركة الفنانين العرب في الاعمال 
المصريـة قـال: لقـد حددنـا هذا الامـر بحيث 
لا يمكـن للفنـان العربي مـن الـدول العربية 
المختلفة من المشـاركة فـي اعمالنـا الفنية الا 

وهو نجم في بلده وليس ممثل مبتدأ.
وكذلك حددنا هذه المشاركات بعمل واحد 
فـي السـنة.. وأضـاف: ارى ان عمـلا واحدا 
يكفـي تماما الى جانـب اعماله في بلده حتى 

يستطيع ان يوفق بينها.

اعـرب الفنـان خليـل مرسـي عـن غضبه 
الشـديد من مسـتوى السـينما الحالية واكد 
ان السبب في هذا المستوى السيئ هو تحكم 
المنتجـين فـي صناعـة السـينما واتجاههـم 
نحـو القوالـب ينجح فيلمـا كوميديـا يتجه 
الجميـع الى الانتاج الكوميـدي وكذلك افلام 
العشـوائيات والمشـاهد السـاخنة مما جعل 
السـينما تفتقـر التنويع والابـداع واثر على 

المستوى العام بالسلب.

ومـن جهـة اخـرى يسـتعد الفنـان خليل 
مرسـي لعرض مسرحيته الجديدة «الغولة» 
فـي نهاية الشـهر الجـاري على مسـرح الغد 
وهـي مـن تأليـف بهيـج اسـماعيل واخراج 
مـن  كلا  العمـل  ويشـاركه  طلبـه  مصطفـى 
سـميرة عبد العزيـز ووفاء الحكيـم وايمان 

رجائي
ويتناول العمل احدى الاسـاطير التراثية 

القديمة في الواحات والصحراء.

ريم البارودي

دبي - «القدس العربي»:

 أن تضــيء شــمعةً خيــرٌ مــن أن تلعــن الظــلام.. 
وأن تفتــح بوابــة الأمــل كأن تُوقــد مئات الشــموع 
فــي دروبٍ مظلمــة.. هذا ما حــذا ببرنامــج «صباح 
الخير يا عــرب» على «MBC1» إلــى تتويج مبادرة 
 «MBC» الأمــل التي كانــت قــد أطلقتها مجموعــة
تجســيداً لشــعارها «نــرى الأمــل فــي كل مــكان»، 
وذلك من خلال تخصيــص برنامج «صباح الخير يا 
عرب» لفقرة اســبوعية بعنوان «بوابة الأمل» تسلّط 
الضوء على حالات إنســانية متنوّعة تمكّنت بفضل 
إيمانها القوي وعزيمتها الصلبة من تخطّي العقبات 
وبلــوغ أهدافها. كما تمّ تخصيــص رابط على موقع 
 www.MBC.net/hope الالكتروني   «MBC»
يتضمن مقــالات وقصــص ومقاطع فيديــو وصور 
قام بإرســالها زوّار الموقع للمساهَمة في فتح بوابة 
الأمــل أمــام أكبر شــريحة مــن المشــاهدين والقرّاء 
والمتصفّحــين للإســتفادة من تجــارب أقرانهم؛ كما 
يتــم اختيــار عدد مــن تلك المشــاركات لاســتضافة 

أصحابها في فقــرة «بوابة الأمل» الأســبوعية على 
برنامج صباح الخير يا عرب. 

وتهدف «بوابة الأمل» إلــى زرع بذور التفاؤل في 
نفوس المشــاهدين، كما تســعى إلــى تثمين الجهود 

الجبّــارة التــي قــام بهــا أصحــاب العزائــم لإبقاء 
شــمعة الأمل مضــاءة، وذلــك من خــلال التعريف 
بهــم وتقديمهــم للمشــاهدين ومنحهــم المنبر الذي 
يخاطبــون منــه كلّ من يمــرّ بظروفٍ يتــوارى فيها 

الأمل خلــف جدار اليــأس، ليفتحوا لــه بوابة الأمل 
مجدداً ويشحذوا همّته بالإرادة.

جلال ولجين مقدما برنامج «صباح الخير يا عرب»   (القدس العربي)
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مجلس الخدمات المالية الإسلامية يصدر قواعد
لحماية المستهلك بشأن الاستثمار ورأس المال 

■ كوالالمبـور ـ رويتـرز: أعلـن مجلس الخدمـات المالية الإسـلامية يوم 
الجمعـة قواعـد تنظيميـة تتعلـق ببرامـج الاسـتثمار الجماعي ورأسـمال 

المؤسسات التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية لدعم حماية المستهلك.
وقـال المجلـس الذي يتخذ مـن كوالالمبور مقرا له والـذي يعد مظلة تضم 
تحتهـا مجموعة من الجهـات التنظيمية للقطـاع المالي الإسـلامي إنه تبنى 
الاسـتثمارية  البرامـج  لمسـتثمري  بالنسـبة  الشـفافية  لدعـم  توجيهـات 

الجماعية.
ونشـر أيضا قواعد بشأن المتطلبات الرأسـمالية للمؤسسات الإسلامية 

المشاركة في اصدار سندات إسلامية (صكوك) والاستثمارات العقارية.
وقواعد المجلـس غير ملزمة للقطـاع والامتثال لها طوعـي وكذلك قواعد 

الجهات المنظمة للقطاع المالي الإسلامي الأخرى.
وفي يناير 2009 بلغ عدد أعضاء المجلس 178 عضوا بينهم صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي وبنك التسويات الدولية والبنك الإسلامي للتنمية. 

مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية 
ستتوسع بالشرق الاوسط بدءا من منطقة الخليج

■ سـيدني ـ رويتـرز: قـال مايـك سـميث الرئيـس التنفيـذي لمجموعـة 
اسـتراليا ونيوزيلنـدا المصرفيـة إن المجموعـة تخطـط لفتـح أفـرع لها في 

الشرق الاوسط تبدأها بدبي وقطر وأبوظبي.
وترى المجموعة فرصا متنامية لعمليات اسـتحواذ في آسـيا بعد تراجع 

أسعار بنوك المنطقة بما وصل إلى 60 في المئة في العام الماضي.
وقـال سـميث فـي مقابلة مع رويتـرز يوم الجمعـة «أرغب أن أكـون بنكا 
إقليميا مناسـبا (في اسـيا) والمناطـق الثلاثة التي أرغب فـي التركيز عليها 
هي الصين والهند الصينية وجنوب شرق آسيا ...وبالطبع الهند». وأضاف 
أن «المنطقة الوحيدة الأخرى التي أعتقد أنه يتعين علينا أن يكون لنا تمثيل 

فيها هي الشرق الاوسط».
وتتطلع مجموعة اسـتراليا ونيوزيلندا التي ميزت نفسها عن منافسيها 
بالتزامهـا باسـتراتيجتها للنمو في اسـيا رغـم الازمة الماليـة العالمية للفوز 
بعمليات اسـتحواذ هذا العام. كمـا تفكر المجموعة التي تعـد رابع أكبر بنك 

باستراليا في اتمام عمليات استحواذ في السوق المحلي. 

محافظ البنك المركزي اللبناني 
يدعو لإقامة مصرف متوسطي 

■ بيـروت ـ يو بي اي: دعـا حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سـلامة 
يوم الجمعة الى انشاء مصرف معني بدول المتوسط يكون وسيلة لتنشيط 

الاسواق على أن يكون تاسيسه على أسس مهنية وبتوجهات اقتصادية.
واشـار سـلامة الذي يتحدث في افتتاح « ملتقى الاسـتثمار في المتوسط 
«الـى ان 38٪ مـن شـعوب المتوسـط تعيـش فـي الجـزء الاوروبـي وهي 
تسـيطر على اكثر مـن 80٪ من الناتج المحلي في حين تعيش نسـبة ٪62 
في الجزئين الافريقي والشرقي من البحر المتوسط وتتقاسم 20٪ فقط من 

مجمل الناتج لدول المنطقة .
وقال ان الازمة المالية وما آلت اليه من تاثير سلبي على الاقتصاد العالمي 
كان لها آثارها السـلبية على دول البحرالمتوسـط . وتوقع حسـب صندوق 
النقـد الدولـي ان تكون نسـبة النمو في دول المتوسـط بحـدود 3٪ خلال 

العام الحالي.
ولفت الى تراجع في اسعار عملات غالبية دول المتوسط منذ بداية العام 
الماضـي مـا بـين1 و30٪ . ولم ينـج من هذا التراجـع الا دول قليلـة وبينها 
لبنان. كما ان بورصات المتوسـط شـهدت تراجعا بمعدل 42٪ خلال العام 

الماضي و19٪ منذ بداية العام الحالي .
مـن جانبه حـذر رئيس اتحاد رجـال الاعمال جـاك صراف مـن البطالة 
المتفشـية فـي منطقة المتوسـط والتي تشـكل خطـرا داهما بعـد ان تقلصت 

فرص العمل مما يخشى من اضطرابات امنية .
ودعـا الـى تحفيـز الاقتصـاد بدعم الاسـتهلاك . لكنـه قال ان التشـغيل 
الشامل للاقتصاد عن طريق الاستدانة اصبح لا يخلو من الصعوبة . وحث 
الحكومات على اقامة قمة اجتماعية- اقتصادية تعالج البطالة في المنطقة.

امريكا تتجه لتخصيص دعم مالي كبير 
لتطوير طاقة نظيفة 

■ واشـنطن ـ د ب أ: صرحـت الإدارة الأمريكيـة يـوم الخميس أن قطاع 
الطاقـة المتجددة قد يحظـى بتعزيز مالي كبير بحلول مطلـع الصيف المقبل 
عقـب أن وقع الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما علي حزمـة تحفيز الاقتصاد 

الكبيرة التي تقدر بـ787 مليار دولار هذا الأسبوع. 
قال وزير الطاقة الأمريكي سـتيفن تشـو أن إدارته تبذل قصارى جهدها 
لتسـريع عملية تقييم المشـروعات الجديدة وتوقع استخدام حوالي ٪70 

من إجمالي أموال الطاقة بحلول نهاية عام 2010.
وسـوف يوجـه أكثـر مـن 100 مليـار دولار مـن ضمـن حزمـة التحفيـز 
لاسـتثمارات الطاقـة المتجـددة وللحوافـز الضريبيـة للأبحـاث الجديـدة 
وتطوير شـبكة الكهرباء فـي البلاد.وقد وصـف أوباما»الوظائف الصديقة 
للبيئـة « بانهـا عنصر أساسـي فـي خطته لخـروج الاقتصـاد الأمريكي من 

الركود العميق. 
وقد حدد أوباما هدفا يتمثل في مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة علي مدار 

العامين المقبلين. 
وأضاف تشـو أن العديد من المشـروعات التي تتعلق بالرياح والشمس 

والجاهزة لانتاج الطاقة في الولايات المتحدة سوف تحظي بالأولوية. 

سيتي غروب المصرفية لا تبحث 
خيار التأميم مع الحكومة الامريكية 
■ نيويـورك ـ رويتـرز: قالت مصـادر قريبة من مجموعة سـيتي غروب 
المصرفية يوم الجمعة ان المجموعة لا تجري مشاورات مع الحكومة الامريكية 
بشـان تأميـم محتمـل. واضافـت المصـادر ان وزارة الخزانـة الامريكية لم 
تكشـف لسـيتي جروب عن معلومات تزيد كثيرا عن المتاح للجمهور بشان 

خططها للقطاع المصرفي.
وتسـببت شـائعات التأميم في هبوط اسـهم البنوك الامريكية يوم وفي 
مقدمتها سـهم سيتي غروب الذي هبط بنسـبة 19.5 في المئة صباح الجمعة 

إلي 2.03 دولار وهوى في احدى مراحل التداول إلي 1.94 دولار. 

40 ألف بريطاني فقدوا منازلهم في 2008 
بسبب عجزهم عن سداد القروض العقارية 

■ لنـدن ـ رويترز: فقـد 40 ألف بريطانـي منازلهم العام الماضي بسـبب 
عجزهم عن سداد قروضهم العقارية وهو أعلى رقم مسجل منذ 1996 ويقول 

محللون ان العدد سيزيد مع ركود اسعار المساكن وظهور اثار الركود.
وقال مجلس المقرضين العقاريين ان عدد حالات الاسـتيلاء على المساكن 
بسبب العجز عن سداد القروض العقارية قفز بنسبة 50 في المئة في الاشهر 
الثلاثـة حتى كانون الاول/ديسـمبر مقارنة مع الفترة نفسـها من 2007 إلي 

10400 حالة ومنخفضا قليلا من 11100 حالة في الاشهر الثلاثة السابقة.
ورفـع ذلك اجمالـي عدد حالات الاسـتيلاء على المسـاكن للعـام الماضي 
بأكمله إلي 40 ألفا مقارنة مع 25900 حالة في 2007 وليصبح أعلى مسـتوى 

سنوي في 12 عاما. 
وفي حين ان المسـتوى في 2008 ما زال بعيدا بشـكل كبير عن المستويات 
القياسية المرتفعة التي سجلت اثناء الركود السابق اوائل عقد التسعينات 
من القرن الماضي إلا ان مجلس المقرض العقاريين يعتقد أن 75 ألف بريطاني 

سيفقدون مساكنهم هذا العام. 
وحاليـا فان نسـبة حـالات الاسـتيلاء علـى المسـاكن إلي اجمالـي عدد 
المسـاكن المباعة بقروض عقاريـة ما زالت منخفضة كثيرا عن تلك المسـجلة 

اثناء الركود في عقد التسعينات.

■ الاسماعيلية ـ رويترز: قال مسؤول 
بهيئـة قناة السـويس ان تراجع عائدات 
العالميـة  الماليـة  الازمـة  بسـبب  القنـاة 
والقرصنـة البحريـة قبالة سـاحل القرن 
الافريقـي لـن يؤثرا على عمليـات تعميق 
المجرى الملاحي للوصول الى غاطس يبلغ 

66 قدما من 62 قدما حاليا.
وقـال المسـؤول الـذي طلب ألا ينشـر 
اسـمه لرويتـرز «قناة السـويس تواصل 
العمل في هذه المرحلة بامكانياتها الذاتية 
دون الحاجـة الـى مقـاول خارجـي ..من 
المتوقـع ان يبدأ العمل بهذه المرحلة خلال 

النصف الثاني من العام الجاري».
قنـاة  عائـدات  تراجـع  ان  واضـاف 
والحمـولات  السـفن  واعـداد  السـويس 
والـذي بدأ منـذ نهايـة العـام الماضي لن 
يكـون له أثـر على خطـط التعميـق التي 

تسـتهدف زيـادة اعـداد ناقـلات النفـط 
وسـفن البضائـع الصـب المـارة بالقناة. 
وتابـع القـول ان زيـادة غاطـس القنـاة 
سيسـاعد في اجتذاب السـفن التي تزيد 

حمولتها عن 220 ألف طن.
وتعمـل الجرافـات البحريـة التابعـة 
لقناة السـويس في تعميق غاطس القناة 

خلال فترات توقف مرور السفن.
ويسمح غاطس قناة السويس الحالي 
بمرور ناقلات النفط التي لا تزيد حمولتها 
عن 220 ألـف طن بكامل حمولتها. ويمكن 
للناقلات التي تزيد حمولتها عن 220 ألف 
طـن تخفيف جزء مـن حمولتهـا في خط 
انابيب سـوميد فـي ميناء السـخنة على 
البحر الاحمر والمرور فـي القناة بحمولة 
جزئيـة ثم تسـتعيد باقـي الحمولـة عند 
وصولهـا إلـي مينـاء سـيدي كريـر على 

البحر المتوسط.
وقـال المسـؤول ان ادارة لقناة اوقفت 
دارستها الخاصة بتنفيذ المرحلة النهائية 
لتعميق غاطس قناة السويس والوصول 
إلي 72 قدما في ظل التراجع الذي تشهده 

حركة التجارة العالمية.
وناقـلات النفـط هـي العميـل الثانـي 
لقناة السـويس وسـاهمت العام الماضي 
بما نسـبته 15 في المئة من عائدات القناة 
فيمـا جاءت سـفن الحاويـات فـي المركز 

الاول بنسبة 55 في المئة.
السـويس  قنـاة  عائـدات  وتراجعـت 
20 فـي المئة الـى 332.4 مليـون دولار في 
كانـون الثاني/ينايـر مقارنـة مـع 414.2 
مليـون دولار قبـل عـام وانخفاضا ايضا 
من 391.8 مليـون دولار في كانون الاول/

ديسمبر.

ويرقب خبـراء الاقتصاد عائدات قناة 
السـويس عن كثب لمعرفة حجم تداعيات 
الصومـال  سـواحل  قبالـة  القرصنـة 
والركـود فـي اقتصـادات رئيسـية الذي 
من المتوقـع أن يخفض حجم التجارة بين 

اسيا وأوروبا.
وقالـت هيئـة القنـاة فـي ينايـر انهـا 
سـتبقي رسـوم العبـور دون تغييـر فـي 
2009 رغـم توقعاتهـا بـأن الازمـة المالية 
العالميـة سـتخفض حركـة مرور السـفن 
في القناة. وسـجلت قناة السويس العام 
الماضي أعلي عائدات في تاريخها وبلغت 
حوالـي 5.4 مليار دولار بزيـادة 16.7 في 
المئـة عـن 2007 في حين بلـغ اجمالي عدد 
السـفن المارة 21420 سـفينة بزيـادة 5.1 
فـي المئة واجمالـي الحمولات المـارة 910 

ملايين طن بزيادة 7.3 في المئة. 

تراجع عائدات قناة السويس لن يؤثر على عمليات تعميق غاطسها

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي - اف ب: 
الفيدرالـي  التحقيقـات  مكتـب  أعلـن 
عمـلاءه  أن  آي)  بـي  (أف  الامريكـي 
نجحوا فـي العثور على رجـل الأعمال 
المتهـم  سـتانفورد  ألان  الامريكـي 
 9.2 بقيمـة  احتيـال  عمليـة  بارتـكاب 
مليار دولار، لكنهم لـم يعتقلوه لغياب 

اتهامات جنائية رسمية بحقه.
ونسـب موقـع شـبكة «سـي إن إن» 
الاخباريـة الامريكية يـوم الجمعة الى 
الناطق باسم مكتب التحقيق الفدرالي 
عمـلاء  إن  قولـه  كولكـو  ريتشـارد 
الوكالة عثروا على ستانفورد في بلدة 
فريدريكسـبورغ فـي ولايـة فرجينيا، 
وسـلموه مذكـرة اتهامية صـادرة عن 

لجنة الأوراق المالية والبورصات.
كان  إذا  عمـا  كولكـو  يفصـح  ولـم 
سـتانفورد وضـع قيـد المراقبـة، لكنـه 
أشار إلى أن المتهم «ليس مختبئاً عنّا».

وأفـادت تقاريـر إعلامية سـابقة أن 
سـتانفورد تـوارى عـن الأنظـار بعـد 
توجيـه اللجنـة اتهامـات لـه ولاثنـين 
من معاونيه بتسـويق شـهادات إيداع 
دولار،  مليـارات   8 بقيمـة  لمسـتثمرين 

بنـاء على وعود بتحقيـق فوائد عالية 
وبعيدة الاحتمال.

الماليـة  الأوراق  لجنـة  وتتهـم 
والبورصات ستانفورد ايضاً بارتكاب 
عملية احتيـال أخرى بقيمـة 1.2 مليار 

دولار في المبيعات.
وذكرت «سـي إن إن» أن ستانفورد 
اتخـذ ترتيبات مـن أجل تسـليم جواز 
سـفره الى أحد محاميه الذي سيرفعه 

بدوره الى السلطات الفدرالية.
يذكر أن مجلـة (فوربس روبرتس) 
صنّفت سـتانفورد في أيلول/سـبتمبر 
الماضي بالمرتبة 205 في لائحة أول 400 

ثري أمريكي.
وكانـت لجنـة السـندات والتبـادل 
الامريكية اتهمت يـوم الثلاثاء الماضي 
روبـرت سـتانفورد (58 سـنة) واثنين 
مـن مسـاعديه بإسـاءة تقديم سـلامة 
وسـيولة شـهادات الإيداع غير المؤمّن 
عليهـا، بعدما أقدم مصرف سـتانفورد 
منطقـة  فـي  الأبـرز  وهـو  العالمـي، 
الكاريبـي، علـى بيـع شـهادات إيـداع 
دولار  مليـارات   8 بقيمـة  لمسـتثمرين 

بعدما وعدهم بتحقيق فوائد خيالية. 

الثلاثـاء  أمريكـي  قـاض  وأصـدر 
الماضي أمراً بتجميد أصول سـتانفورد 
والمتهمين الآخرين وأصـول مجموعته 
الماليـة والوحـدات المالية التـي تتبعها 
مثل بنك سـتانفورد العالمي، كما أعلنت 
قضائـي  حـارس  تعيـين  عـن  اللجنـة 

للحفاظ على أصول المستثمرين.
مكتـب  اعلـن  اّخـر  صعيـد  علـى 
للمحاماة يوم الخميس انه رفع دعوى 
المليارديـر  مجموعـة  ضـد  جماعيـة 
الـن سـتانفورد المتهم بعمليـة احتيال 
بمنتجات مالية بقيمـة ثمانية مليارات 

دولار.
وقـال مكتـب «كويـن سـتويا غيلـر 
رودمـان وروبينـز» فـي بيـان انه رفع 
تكسـاس  فـي  محكمـة  امـام  دعـوى 
سـتانفورد  مجموعـة  زبائـن  باسـم 
انترناشـيونال بانـك الذي اسـتثمروا 
في هـذه المنتجـات بين شـباط/فبراير 

2004 وشباط/فبراير 2009.
وذكـرت هيئـة ضبـط البورصـة ان 
مجموعـة سـتانفورد التـي تتمركز في 
جزيـرة انتيغوا في الانتيـل، التي تعد 
جنـة ضريبيـة، باعت شـهادات ودائع 

بقيمـة ثمانية مليـارات دولار ووعدت 
المستثمرين «بفوائد غير معقولة وغير 

مبررة».
وقـال مكتـب المحامـين ان «المدعـين 
يؤكدون ان مجموعة ستانفورد تمكنت 
من دفع هذه الفوائد الكبيرة باستثمار 
ان  موضحـا  باقراضهـا»  لا  الودائـع 
«اسـتثمارات المجموعـة تركـزت علـى 
قطاعـين ينطويـان علـى مخاطـر همـا 

رأس المال غير الآمن والعقارات».
ماليـة  سـلعة  الودائـع  وشـهادات 
وعائداتهـا  مجازفـة  علـى  تنطـوي  لا 
ضئيلة. لكن مكتب المحاماة قال انه «مع 
انهيار اسـواق العقـار ورأس المال غير 
الآمـن، ابلغ عدد كبير من اصحاب هذه 
الشهادات انهم لن يستطيعوا استرداد 

اموالهم».
 190 يضـم  الـذي  المكتـب  ويؤكـد 
محاميـا ويقـول انـه الاكبـر فـي عالـم 
التـي  بالاضـرار  المتعلقـة  القضايـا 
مجموعـة  ان  بالمسـتثمرين،  تلحـق 
سـتانفورد ضخمت عائداتها السـابقة 
صنـدوق  فـي  اخـرى  منتجـات  لبيـع 

«ستانفورد الوكيشن ستراتيجي».

العثور على الملياردير الامريكي ستانفورد 
وتبليغه بشكوى الاحتيال الموجّهة ضده

■ دبــي ـ رويترز: أفادت صحيفة (الخليج) يوم 
الجمعــة بأن وزارة المالية الاماراتية عدلت شــروط 
منح تسهيلاتها المالية للبنوك لتقيد قدرة الحكومة 

على تحويل الدين إلى أسهم.
وأطلقت الوزارة العام الماضي تسهيلا بقيمة 70 
مليــار درهم (19.06 مليار دولار) لمســاعدة البنوك 
علــى مواجهــة الأزمــة الماليــة تم حتــى الآن ضــخ 
دفعتين منه قيمة الواحدة 25 مليار دولار في بنوك 

البلاد.
وقالت الصحيفة نقلا عن نشــرة وزعتها الوزارة 
على البنوك إنه بموجب التعديلات تكون الحكومة 
قادرة على تحويل التمويل الذي قدمته للبنوك في 

صورة قروض إلى أسهم بشروط معينة.

وأضافــت أن من بين الشــروط عجــز البنك عن 
ســداد الفائــدة أو رد المبلــغ الأساســي لأي مــن 
التســهيلات الممنوحة لــه من الحكومــة الاتحادية 
أو اخــلال البنــك بأي شــرط من شــروط التمويل 

الحكومي.
وقــال محمــد ياســين العضــو المنتدب لشــعاع 
لــلأوراق الماليــة إن البنــوك كانــت متــرددة فــي 
الاســتفادة من التسهيلات الحكومية إذ أنها كانت 
تعتبر الفقرة التي تســمح للدولة بالاستحواذ على 
حصــص في رأســمال البنــوك تفتقر إلــى القيود. 
واضــاف «يفــرض هــذا التعديــل شــروطا علــى 
التحويل إلى أســهم. لم يعد الأمر مفتوحا كما كان 

من قبل».

وعلاوة على ذلك تتيــح التعديلات للبنوك خيار 
تحويل كافة الأموال الحكومية التي تم منحها حتى 
الآن والتي تبلغ 50 مليار درهم إلى الشق الثاني من 
رأس المــال. وأضافت أن ذلــك الخيار كان مقتصرا 
على اموال الدفعة الأولى التي ضختها الوزارة في 

البنوك الاماراتية في تشرين الأول/اكتوبر.
وقالــت الصحيفة إنهــا علمــت أن «وزارة المالية 
عدلت الشــرط الثامن من شروط الســماح للبنوك 
بتحويــل أموال الدعم الحكومي إلى الشــق الثاني 
من رأس المال مع توسيع هذا السماح ليشمل كافة 
الأموال الحكوميــة التي تم منحهــا للبنوك ... بدلا 
مــن الاقتصار علــى أموال الدفعة الأولــى كما كان 

السماح يقضي قبل التعديل». 

صحيفة: الامارات تقيد تحويل التسهيلات 
المالية التي قدمتها الحكومة للبنوك إلى أسهم

ساب السويدية التابعة لجنرال موتورز الامريكية
تطلب حمايتها من الدائنين لحين تأمين تمويل جديد

■  سـتوكهولم ـ رويترز: طلبت شركة ساب أوتوموبيل السويدية التابعة لجنرال 
موتورز يوم الجمعة الحماية القانونية من الدائنين للسماح لها باعادة الهيكلة وطلب 

تمويل جديد لمواصلة الانتاج.
وفـي مواجهة ديـون هائلة تقـوم جنرال موتـورز نفسـها بإعادة هيكلة أنشـطتها 
وقالت في خطة قدمت لوزارة الخزانة الأمريكية هذا الاسـبوع إن سـاب ستتحول إلى 

وحدة مستقلة بحلول أول كانون الثاني/يناير 2010.
ومنيت الشـركة السـويدية بخسـائر بلغـت ثلاثة مليـارات كرونـة (340.1 مليون 
دولار) فـي 2008 وذلـك بحسـب وثائق أرسـلتها إلى محكمـة سـويدية. وتتوقع تكبد 
خسـائر مشـابهة في العـام الحالي بسـبب انخفـاض الطلب وزيـادة فائـض الطاقة 

الانتاجية وتقادم منتجاتها وارتفاع التكاليف.
وقـال العضو المنتدب لسـاب يان اكي يونسـون في بيان «اسـتطلعنا وسـنواصل 
اسـتطلاع كل الخيـارات المتاحـة لتمويـل و/أو بيـع سـاب وتقـرر أن القيـام بعمليـة 
إعادة تنظيم رسـمية سـيكون أفضل السـبل لخلق كيان مستقل بشـكل حقيقي جاهز 

للاستثمار».
وفـي دعواها لطلب الحماية القانونيـة من الدائنين قالت سـاب إن جنرال موتورز 
قالـت إنهـا «لن تقـدم مزيدا مـن التمويل للخسـائر المتوقعة للشـركة (سـاب)» لكنها 

ستوفر سيولة للشركة السويدية للمضي في إعادة التنظيم.
ولـم يتضح على الفور ما إذا كانت جنرال موتورز سـتغطي الخسـائر المتوقعة هذا 

العام.
وستقيم المحكمة ما إذا كانت خطة ساب للعودة إلى الربحية قابلة للتنفيذ.

وأفـادت صحيفـة داجينـس انداسـتري يومية السـويدية يوم الجمعـة أن جنرال 
موتورز مستعدة لضخ 400 مليون دولار لمساعدة وحدتها السويدية على التحول إلى 
الربحية إذا ضمنت الحكومة السويدية قروضا أخرى لساب بقيمة 590 مليون دولار.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تذكر أسـماءها قولها إن الهدف هو تحقيق مبيعات 
تتراوح بين 120 و130 ألف سـيارة وتحقيق أرباح في 2011 أو 2012. وباعت الشـركة 

أكثر بقليل من 93 ألف سيارة في 2008.
غيـر أن كثيرا من المحللين يعتقدون أن سـاب سـتحتاج إلى ضـخ تمويل أكبر بكثير 

للعودة إلى الربحية ويشككون في مستقبل العلامة التجارية. 

■ زغرب ـ رويترز: قالت شركة انجرا 
كبرى شـركات الانشـاء في كرواتيا إنها 
تجنـي 80 بالمئة من عوائدها من السـوق 
الداخليـة وتعتـزم التوسـع في أسـواق 
خارجية بينها الشـرق الأوسـط وشمال 
افريقيا بمشروعات تتكلف مئات الملايين 
مـن الـدولارات لتعويـض التباطـؤ فـي 

الداخل.
الرئيـس  أوبنهـايم  ايغـور  وقـال 
التنفيذي للشركة يوم الجمعة إنها تجري 
محادثات مع مسـتثمرين اسـتراتيجيين 
محتملين بينهـم البنـك الأوروبي لاعادة 
الاعمار والتنمية قد يشاركون في تمويل 
مشروعات فردية أو حتى من خلال شراء 
أسـهم بالشـركة. وأضاف فـي مقابلة مع 
رويترز «لسـنا في عجلة من أمرنا لاكمال 

تلك المحادثات. ما يهمنا هو الجودة».
وتضررت صناعة الإنشاء في كرواتيا 
بشدة بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي 
ممـا دفـع الشـركات لخفـض الاسـتثمار 
وتسـريح عمـال. ويتوقع أغلـب المحللين 
المرشـحة  كرواتيـا  اقتصـاد  انكمـاش 
للانضمـام لعضويـة الاتحـاد الأوروبي 

بنسبة واحد إلى اثنين بالمئة في 2009.
وقـال أوبنهـايم «وضعنـا يختلف عن 
كثير من الشـركات الأخرى في الصناعة 

إذ ان لدينـا خططـا اسـتثمارية لعدد من 
المشـروعات في شـمال افريقيا والشـرق 
الأوسـط». وأضـاف أن الشـركة تخطط 
للعمل في مشـروعات بالجزائر والعراق 
وليبيا والسودان تستمر حتى عام 2012 
وتتكلـف نحـو 400 مليـون يـورو (503 

ملايين دولار).
وتابـع «لـم تؤثـر الأزمـة الاقتصادية 
الحالية بشـدة على بعض تلك الأسواق. 
فالجزائر على سـبيل المثال تعتزم المضي 
السـياحة  صناعـة  تطويـر  فـي  بقـوة 
البنيـة  لمشـروعات  أمـوالا  وخصصـوا 

التحتية».
وقال أوبنهايم «نتوقع بالنسـبة للعام 
2008 بأكمله أن تأتي نتائجنا المالية وفق 
التوقعات ونتوقع أيضا استمرار التوجه 
الصعودي الايجابي هـذا العام وإن كان 

بوتيرة أبطأ».
وزاد صافـي أربـاح انجـرا قبل خصم 
مليـون   69.2 إلـى  بالمئـة   20 الضرائـب 
كونا في تسـعة شهور حتى نهاية ايلول/

سبتمبر.
وقـال أوبنهـايم إن الشـركة لا تتوقـع 
تمويـل  فـي  تذكـر  مشـكلات  مواجهـة 
مشـروعات خاصـة بالبنيـة التحتية في 
الخارج نظرا لأن أغلبها تموله حكومات. 

الاردن: تسهيلات وحوافز لجذب 
المستثمرين العراقيين 

■ عمان ـ ا ف ب: اعلنت وزارة الداخلية الاردنية في بيان يوم الخميس حزمة 
قـرارات من شـأنها منح تسـهيلات للعراقيـين للدخـول والاقامة والاسـتثمار في 

المملكة التي يقيم بها نحو 750 الف عراقي.
واعلنـت الـوزارة ان حزمـة القـرارات الخاصـة بتسـهيلات تقـدم للعراقيـين 
الراغبـين بدخول المملكة والمقيمين على اراضيها سـتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 

الاحد المقبل.
واوضحـت انهـا تشـمل «تسـهيل حصـول رجـال الاعمـال والمسـتثمرين على 
تأشـيرات الدخـول الـى المملكـة (...) الاكتفاء بموافقـة وزير الداخليـة (...) عند 
تسجيل شـركة واعتمادها كموافقة دائمة عند الحصول على اذن الاقامة السنوي 

وشراء العقارات او شراء المركبات او استبدال رخص سوق المركبات».
ويتم «منح ابناء المسـتثمرين والشـركاء في الشـركات العاملة والمسجلة لدى 
وزارة الصناعة والتجارة الاردنية من القاصرين اذونات اقامة سـنوية»، حسـب 

هذه القرارات.
كمـا تشـمل القرارات منح «المسـتثمرين والشـركاء في الشـركات المشـار اليها 

المقيمين في المملكة منذ اكثر من عشر سنوات اقامات لمدة خمس سنوات».
وتعفي القرارات الجديدة «العراقيين من الموافقة المسـبقة عند شرائهم عقارات 
او مركبـات او اسـتبدال رخـص السـوق اذا كانـوا حاصلـين على أذونـات اقامة 

سنوية».
ويسـمح للعراقيـين غيـر المقيمـين فـي المملكة بشـراء العقـارات فيما «يسـمح 
للعراقي المقيم في المملكة بتملك اكثر من شقة باسم ابنه او زوجته (...) وتسجيل 

وترخيص اكثر من سيارة واحدة لافراد عائلته».
ويقيـم فـي الاردن مـا بـين 500 الـف و750 الف عراقـي. وكان الاردن الشـريك 

التجاري الاول للعراق قبل الغزو الامريكي لهذا البلد في 2003.
وقـد وجه العاهل الاردني الملك عبـد الله الثاني الحكومـة الاردنية مؤخرا الى 

اتخاذ اجراءات «فورية وعاجلة» لتسهيل دخول العراقيين الى المملكة.

انجرا الكرواتية تعتزم التوسع 
بالشرق الأوسط وشمال افريقيا

■ بانكـوك ـ رويتـرز: يبحـث وزراء 
ماليـة آسـيويون زيـادة حجم مشـروع 
لمقايضـة العمـلات إلـى 120 مليـار دولار 
خلال اجتماعهم في يومين المقبلين لبحث 
سـبل حماية اقتصاد بلدانهـم من الازمة 

المالية العالمية.
ماليـة  وزراء  اجتمـاع  وسـيبحث 
رابطة دول جنوب شـرق اسـيا (أسيان) 
واليابـان والصين وكوريـا الجنوبية في 
جزيـرة فوكيـت التايلاندية الاحد سـبل 
التعاون لمسـاعدة المنطقـة على الخروج 

من الازمة.
وقـال وزيـر المالية التايلانـدي كورن 
شـاتيكافانيج فـي تصريحـات لرويترز 
«ان الموضـوع الاهـم سـيكون المشـكلات 
الاقتصاديـة وسـنبحث آراء واجراءات 

مشتركة للتعامل مع (الازمة)».
وكان كـورن قال في الاسـبوع الماضي 
أن الاجتماع سيبحث زيادة حجم تمويل 
إلـى 120 مليـار دولار مـن 80  المشـروع 

مليارا.
وتعهـدت الـدول الاعضاء في أسـيان 
عـلاوة علـى اليابـان والصـين وكوريـا 

الجنوبية في مايـو ايار من العام الماضي 
بتنفيذ مشـروع مقايضة عملات مشـترك 
لتأسـيس  مـاي  تشـانج  لمبـادرة  وفقـا 
 80 بقيمـة  الاطـراف  متعـدد  صنـدوق 
مليـار دولار يمكـن الاسـتفادة منه وقت 

الازمات.
ووفقا للاتفاقية توفر اليابان والصين 
وكوريا الجنوبية 80 في المئة من التمويل 
ويوفر باقي أعضاء اسـيان المبلغ المتبقي 

.
وحث رئيس البنك الاسـيوي للتنمية 
هاروهيكـو كورودا يـوم الخميس الدول 
الاسيوية على التعاون في اسعار صرف 
العملات الاجنبية وجعل شـبكة مقايضة 
العمـلات اكثـر فعاليـة. وقال انـه يتعين 
علـى البلـدان المعنيـة توسـيع المشـروع 
دون الحاجة لبرامج الاصلاح التي يقرها 

صندوق النقد الدولي.
وتقـوم فكـرة مقايضة العمـلات على 
السـماح للبلـدان التي تعانـي من نقص 
قصيـر الاجـل فـي السـيولة باقتـراض 
اخـرى  دول  مـن  أجنبيـة  احتياطيـات 

لامتصاص ضغوط البيع على عملاتها. 

وزراء اّسيويون سيبحثون في بانكوك 
مشروعا مشتركا لمقايضة العملات

 كورومبا (البرازيل) 

- من ريموند كوليت:
مازالـت النمـور الاسـتوائية المرقطـة تجـوب أنحاء 
الببغـاوات  ومازالـت  العالـم  مسـتنقعات  أضخـم 
البنفسـجية ذات الذيول الطويلة تعشش في اشجارها 
مسـتنقعات  وتدمـر  تزحـف  والمصانـع  المـزارع  لكـن 

البانتانال البرازيلية بطريقة مخيفة.
هذا التدهور فـي أوضاع دلتا نهر باراغواي التي تقع 
على حدود البرازيل وبوليفيا وباراجواي هو مثال على 
ما يمكـن ان يحدثه التقدم الاقتصـادي من أضرار بيئية 

على نطاق واسع.
وقال الـدر برانداو دي اوليفييرا وهـو خبير في علم 
الاحياء ومرشد سياحي عن مستنقعات البانتانال «انها 

كسفينة نوح لكنها معرضة لخطر الغرق».
والحديـد  اللحـوم  مـن  البرازيـل  صـادرات  وزادت 
وبدرجـة أقل فول الصويا وهي المنتجات الرئيسـية في 
منطقة البانتانال في السـنوات القليلـة الماضية بدرجة 

كبيرة نتيجة لزيادة الطلب العالمي.
وعلى الرغم من انها أقل شـهرة مـن غابات الامازون 
المطيرة الا ان مستنقعات البانتانال هي أكبر من انكلترا 
مساحة وبها مخزون كبير من المياه العذبة وتنوع حيوي 
غير معتـاد للحياة البرية بـدءا من النمور الاسـتوائية 
المرقطة التي يصل وزنها الى مئة كيلوغرام الى الثعالب 
المائيـة ذات الفـراء والتماسـيح الامريكية الاسـتوائية 
التـي يصل طولها ثلاثة أمتـار. أما عن الطيور ففيها 650 

نوعا مـن الطيور أكبرها تصل المسـافة بين جناحيه الى 
نحو ثلاثة أمتار وأصغرها لا يتعدى وزنه غرامين.

خلال موسـم الامطـار يرتفع مسـتوى المياه خمسـة 
امتـار فتتكـون مسـتنقعات تبـدو كلوحة فسيفسـائية 
متداخلة الالوان بها جزر وشـجيرات صغيرة وأشـجار 
استوائية طويلة شاهقة. وحين تصل المياه لارض جافة 
لاول مـرة تفقـد ما بهـا من اكسـجين فتنفق أسـراب من 

الاسماك في اطار دوامة الحياة الطبيعية القاسية.
تبـدو منطقة البانتانال كبوتقـة تنصهر فيها الانظمة 
البيئية وتقول منظمة الحفاظ على الطبيعة وهي منظمة 
عالمية تدعو للحفاظ على البيئة ان بها أكبر تجمع لانواع 

الحيوانات في الامريكتين.
لكن هنـاك بعض الانـواع المهددة بالانقـراض ومنها 
آكل النمل ذو الخطم الطويل الذي يحرك لسانه بسرعة 
160 مرة في الدقيقة ليتلهم بسرعة فائقة جحافل النمل.

كما تشـمل قائمة الانواع المهـددة بالانقراض حيوانا 
ثدييـا يعيش فـي أمريكا الجنوبية لـه درع من الصفائح 
العظميـة علـى رأسـه وجسـمه ينكمش داخلـه لحماية 
نفسه ساعة الخطر ويطلق عليه اسم (المدرع) كما تشمل 

أيضا الذئب ذا العرف وتتناقص أعدادها بسرعة.
تخطف البانتانال أنفـاس زوارها بمناظرها الخلابة 

وقرب وتنوع الحياة البرية فيها.
وقال سـائح قبرصي وقد بهرتـه البانتانال بتنوعها 
الحيـوي «لـم أسـمع بهـا مـن قبـل انهـا جنـة لعشـاق 

الطيور».
ويتجلـى التأثيـر السـلبي للزراعـة الحديثـة حتـى 
فـي المنتجـع السـياحي حين يهيـم قطيع مـن الابقار في 

المسـتنقعات ويدهـس بأقدامه زنابق المـاء. ودأب مربو 
الابقار على قطع الاشـجار في المناطـق المرتفعة وزراعة 
الكلأ فـي الاراضي المنخفضـة التي تغمرهـا المياه طوال 
أشـهر. ويقول كثيرون انهم يعيشـون هنا منذ عقود ولا 

يستطيعون ترك الارض والتخلي عن رزقهم.
المحليـة  الرابطـة  رئيـس  سـيلفا  اديمـار  ويقـول 
للمزارعين ومربي الابقار «نعم قطع الغابات مشكلة لكن 
منـذ 50 عاما حين بدأت لم يكن أحد يفكر في هذه الامور. 
على الحكومة الا تعاقب فقط السـلوك السـيء بل تطور 

تكنولوجيا جديدة بمحفزات مالية.»
واضـف الى كل هذا الضغوط الاقتصادية. فصادرات 
البرازيـل مـن اللحـوم زادت ثلاثـة امثال خـلال خمس 
سـنوات وبلغ حجمها خمسـة مليـارات دولار عام 2008 

لتزحف زراعة الكلأ وتحل محل الغابات الطبيعية.
جيتوليـو  مؤسسـة  مـن  كارفالـو  اندريـه  ويقـول 
فارغـاس «نحـن نسـتهلك مواردنـا الطبيعيـة بسـرعة 

وبدون كفاءة».
وتقـول المنظمة الدولية للحفاظ على البيئة ان 63 في 
المئـة من الغابات في المناطق المرتفعة من البانتانال و17 

في المئة من الاراضي الواطئة دمرت.
ويقـول سـاندرو مينيزيس مدير مشـروع البانتانال 
في المنظمة الدولية للحفاظ على البيئة «الانهار سـتغير 
مجاريهـا وسـتظهر بحيـرات وتختفـي أخـرى .. حجم 
وشـكل البانتانـال سـيتغير. بـل مـن المرجـح جـدا ان 

تنقرض نباتات وحيوانات محلية.»
فهنـاك شـواهد واضحة علـى ان المياه المتسـربة من 

المزارع القريبة غيرت الميزان الحساس للنظام البيئي.

توسع الزراعة وقطع الغابات يهددان أكبر مستنقعات العالم في البرازيل

■ لندن ـ رويترز: قال رئيس الوزراء 
البريطاني غوردون براون يوم الجمعة 
إن ممثلين مــن دول افريقية وآســيوية 
فقيرة طلــب منهم حضور قمة مجموعة 
العشــرين بشــأن الأزمــة الماليــة المقرر 
عقدهــا يــوم الثاني من نيســان/ابريل 

المقبل.
وكان بــراون قد طلب مــن مجموعة 
للتنميــة الافريقيــة  الشــراكة الجديــد 
آســيا  شــرق  جنــوب  دول  ورابطــة 
والاتحــاد الافريقــي ارســال مندوبين 
لحضــور القمة. وســيعطي ذلك صوتا 

في الاجتماع الذي يضــم الاقتصادات 
الرائــدة المتقدمة والناشــئة لــدول أقل 
ثــراء في افريقيا واســيا مثــل نيجيريا 

وكامبوديا وفيتنام. 
ومن أهداف براون الرئيســية للقمة 
جعــل مؤسســات دوليــة مثــل البنــك 
الدولــي وصنــدوق النقــد الدولي أكثر 
تمثيــلا باعطــاء المزيــد من الســلطات 

للدول النامية. 
وقــال براون فــي بيــان «التحديات 
الاقتصاديــة العالميــة التــي نواجههــا 
يجــب ان تقابــل بعمل حاســم لضمان 

توفير وظائف واستعادة الثقة وتعزيز 
النمو». وأضــاف «ومن أجــل معالجة 
الأزمــة العالميــة بكفــاءة يتعــين علينــا 
ادخــال شــركاء مــن مختلــف ارجــاء 
العالــم. وحضــور هــذه المجموعــة من 
الــدول والمؤسســات الدوليــة يعكــس 
ليس فقط الواقع الجديد في الاقتصاد 
العالمــي بل أيضــا يزيد مــن فاعلية أي 

اجراء قد نتخذه». 
ورغــم اتفاق أغلب الــدول على مبدأ 
اعطاء صوت أكبر للاقتصادات الأصغر 
حجما في إدارة مالية العالم إلا انه ليس 

من الواضح مــا إذا كان هناك رغبة في 
تحقيق ذلك في نيسان/أبريل. 

اصــدر  انــه  بــراون  مكتــب  وقــال 
دعوات رسمية كذلك لزعماء الارجنتين 
والبرازيــل وكندا والصــين وجمهورية 
التشــيك التــي تتولــى حاليــا رئاســة 
الاتحــاد الأوروبــي ولفرنســا والمانيا 
والهند واندونيســيا وايطاليا واليابان 
والمكســيك وهولندا وكوريــا الجنوبية 
وروسيا والســعودية وجنوب افريقيا 
واســبانيا وتركيــا والولايــات المتحدة 

والمفوضية الأوروبية. 

بريطانيا تدعو دولا أفريقية واسيوية فقيرة لحضور قمة مجموعة العشرين في نيسان



AL-Quds AL-Arabi      Volume 20 - Issue 6132 Saturday/Sunday 21/22 February 2009

السنة العشرون ـ العدد 6132 السبت/الاحد 21/22 شباط (فبراير) 25/26 صفر 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

أعربـت  اي:  بـي  يـو  ـ  نيودلهـي   ■
الهند يوم الجمعة عن قلقها من إشـارات 
الولايـات  عـن  تصـدر  التـي  الحمائيـة 

المتحدة. 
ونقلـت وكالـة برس ترسـت الهندية 
للأنبـاء عـن وزيـر الخارجيـة الهنـدي 
«نلاحـظ  قولـه  موخرجـي  برانـاب 
إشـارات مقلقة علـى الحمائية فـي أكبر 
اقتصـاد في العالم» داعيـاً إلى معارضة 

هذه السياسة على الساحة الدولية. 
وقـد يكـون موخرجـي يشـير إلى ما 
نصّت عليه خطة الإنقاذ المالي الامريكية 
التي تحظر الشـركات التي تحصل على 
مسـاعدات مـن خطـة الإنقـاذ المالية من 
توظيف عمال أجانب إذا أرادت استبدال 

عمال أمريكيين لديها. 
وقـال موخرجـي انـه في ظـل الأزمة 
الماليـة العالمية «سـنحتاج إلـى الضغط 
مـن أجـل تدفـق التجـارة والمسـاعدات 
على الدول النامية ونتطلع إلى التعاون 
الإقليمـي لتعزيـز قدراتها علـى مواجهة 
هـذه الأزمـة».  وتقـدّر الهنـد أن حوالي 

100 ألـف هنـدي كانوا من بـين 163 ألف 
عامـل تقدمـوا بطلبـات للحصـول على 
تأشـيرات دخول إلى الولايـات المتحدة 
بصفتهم عمّالاً مؤهلين غير مهاجرين في 
السنة المالية 2009 التي تنتهي في آذار/

مارس المقبل. 
وقلّصـت الولايات المتحـدة في خطة 
الإنقـاذ الجديدة هـذا العدد إلـى 65 ألفاً 
سـنوياً، ممّا سـيؤثر سـلباً على العمّال 

الهنود من أصحاب المهارات. 
وأضـاف موخرجـي أنه كانـت هناك 
حاجة للاستثمار أكثر في البنى التحتية 
المناسـب  الائتمانـي  الدعـم  وتوفيـر 
للشـرائح الفقيرة فـي المجتمـع وإيجاد 
فرص عمل أفضل للقوة العاملة المؤهلة.

اّخـر قدمـت الحكومـة  علـى صعيـد 
الهنديـة تقريـرا للبرلمـان يـوم الجمعـة 
ذكـرت فيـه أن نصـف مليـون شـخص 
فقـدوا وظائفهـم فـي الشـهور الاربعـة 
بسـبب  الماضـي  العـام  مـن  الأخيـرة 
التباطـؤ الاقتصـادي .  اعتمـد التقييـم 
على مسـح سـريع أجرتـه وزارة العمل 

بهـا  عصـف  قطاعـات  لسـبع  الهنديـة 
التراجع الاقتصادي . 

خضعـت  التـي  القطاعـات  وشـملت 
للمسـح المناجم والمنسـوجات والمعادن 
والسـيارات والنقل والأحجـار الكريمة 
المعلومـات  وتكنولوجيـا  والمجوهـرات 

والتعهيد. 
الشـركات  شـئون  وزيـر  وقـال 
الاتحادية فـي الهند بريم تشـاند غوبتا 
فـي رد كتابـي قدمه للبرلمـان أن إجمالي 
حجم العمالة في القطاعات التي غطاها 
مسـح وزارة العمل الهندية انخفض من 
16.2 مليون عامل خلال أيلول/سـبتمبر 
2008 إلى 15.7 مليون خلال شهر كانون 
أول/ديسـمبر من نفـس العـام ، ما أدى 

إلى فقدان نحو نصف مليون وظيفة. 
وقـال غوبتـا إن الحكومـة اضطلعت 
بالعديد من الإجـراءات لمواجهة الموقف 
مـن بينهـا تقـديم حزمتـين تحفيزييتين 
تم الاعلان عنهما في السـابع من كانون 
أول/ديسـمبر والثاني من كانون ثاني/

يناير الماضي بهدف تحفيز الاقتصاد. 

الهند قلقة من إشارات الحمائية الامريكية

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: تسـلّم كنيث لويـس، رئيس بانك 
أوف اميريـكا، تبليغـاً رسـمياً بالمثـول أمـام المحكمة مـن مكتب 
المدعـي العـام في ولايـة نيويـورك الذي يحقـق في مـا إذا كان 
المصرف خرق قانون الولاية وأخفى معلومات عن المستثمرين.

ونقلت شبكة «سـي إن إن» الاخبارية الامريكية يوم الجمعة 
عـن مصدر مقرّب من التحقيقات أن لويس تسـلم رسـمياً قراراً 

يقضي بحضوره أمام المحكمة في الموعد المحدّد.
وذكـرت الشـبكة ان المدعي العام أنـدرو كومو انتقد بشـدة 
شركات وول ستريت وبخاصة ميريل لينش على الطريقة التي 

تصرّفت فيها في خضم الأزمة المالية.
واتهـم كورو شـركة ميريـل لينش، التـي امتلكهـا بانك أوف 
اميريـكا بالكامل فـي أواخر عام 2008 الماضـي، بتوزيع مكافآت 

ضخمة قبل التبليغ عن خسائرها الكبيرة.
ووجّـه كومو رسـالة إلـى رئيس لجنـة الخدمـات المالية في 
الكونغـرس الامريكـي بارنـي فرانك قـال فيها ان «قـرار ميريل 
لينـش توزيـع مكافآت تقـدر بـ3.6 مليـار دولار بطريقة سـرية 
ومبكـرة، وتواطؤ بانك أوف اميريكا معهـا على ما يبدو، يطرح 

أسئلة جدية ومزعجة».
وذكر كومو في رسالته أنه «على الرغم من أن 39 ألف موظف 
في ميريـل لينش حصلوا على مكافـآت، إلا أن الغالبية العظمى 

من هذه الأموال وزّعت بطريقة غير متناسـقة على عدد قليل من 
الأشـخاص، والحقيقة أن الشـركة قرّرت تحويـل مجموعة من 

700 موظف إلى أصحاب ملايين».
ولفـت إلـى أن ميريل لينش سـلمت المكافآت قبـل أن يمتلكها 
بانـك أوف اميريكا العملاق، وهي عمليـة أعلن عنها في منصف 

أيلول/سبتمبر وأنجزت في نهاية السنة.
يشار إلى أن البنك العملاق حصل على أموال من خطة الإنقاذ 
الفدرالية تقدر بـ45 مليار دولار، بينها 20 ملياراً للمسـاعدة في 

تملّك ميريل لينش.
وأفاد المصرف عن خسـائر بقيمـة 1.79 مليار دولار في الربع 
الرابع من السـنة الماضية فيما أفادت الشركة عن خسائر بقيمة 

15.31 مليار دولار في الفترة نفسها.
وقال سـكوت سيلفيستري المتحدث باسم بانك أوف اميريكا 

إن ميريل لينش كانت «شركة مستقلة» عند توزيع المكافآت.
يشار إلى أن كبار المسؤولين في بانك أوف اميريكا، بالإضافة 
إلى مصرف نيويورك ميلون وسيتي غروب وغولدمان ساكس 
وجيه بي مورغان شـايس ومورغان ستانلي وستايت ستريت 
وويلز فارغو، مثلوا أمام لجنة الخدمات المالية الأسبوع الماضي 
لتفسـير كيفية إنفـاق 165 مليار دولار تسـلموها مـن البرنامج 

الحكومي لإنقاذ الأصول المتعثرة.

رئيس بانك أوف أميريكا يواجه تحقيقا
بشأن اخفاء معلومات عن المستثمرين

تراجعـت  رويتـرز:   - لنـدن   ■
إلـى  الجمعـة  يـوم  الاوروبيـة  الاسـهم 
أدنـى مسـتوى اغلاق في سـت سـنوات 
مع إقبـال المسـتثمرين على بيع الاسـهم 
لشـراء أصـول مثـل السـندات والذهب 
وسـط تباطؤ اقتصـادي متفاقم أثر على 
معنويـات السـوق واثـار مخـاوف مـن 

تأميم بنوك.
كمـلاذ  الذهـب  علـى  الاقبـال  ودفـع 
اسـتثماري آمـن اسـعار العقـود الآجلة 
للمعدن النفيس في السوق الأمريكية إلى 
أعلى مسـتوى في سبعة شهور متجاوزا 
حاجـز 1000 دولار للاوقيـة (الاونصة) 
بينمـا ارتفعـت السـندات الحكومية في 
منطقـة اليورو بعدما سـجلت مؤشـرات 
مديري الشـراء بالمنطقة قراءات قياسية 

منخفضة.
البنـوك فـي مقدمـة  وجـاءت أسـهم 
كريـدي  سـهم  هبـوط  مـع  الخاسـرين 
اغريكول تسعة بالمئة ورويال بانك اوف 
سـكوتلاند 11.5 بالمئة وبنك يو.بي.إس 
السويسري الذي يواجه دعوى قضائية 
امريكية 14 بالمئة وبنك ديكسيا 8.4 بالمئة 

وكوميرتسبانك 8.6 بالمئة.
 300 يوروفرسـت  مؤشـر  وأغلـق 
الكبـرى  الشـركات  لاسـهم  الرئيسـي 
فـي أوروبـا منخفضـا 3.67 فـي المئة إلى 
735.74 نقطة وهو أدنى مسـتوى إغلاق 
منـذ مـارس اذار 2003 وموسـعا حجـم 
خسائره هذا الاسـبوع إلى 7.3 بالمئة في 
ثاني اسبوع على التوالي من الخسائر. 

والمؤشـر منخفض الآن بأكثـر من 11 
بالمئة عن مسـتواه في بداية العام بعدما 
هوى بنسبة 45 في المئة في 2008 بسبب 
اسـوأ أزمة ائتمان منذ الكساد الكبير في 

عقد الثلاثينات من القرن الماضي.
وقال هينك بوتـس المحلل في باركليز 
سـتكوبروكرز «عندما تنظـر إلى بيانات 
ضعيفة بشـكل تاريخي .. وترى شركات 
تعلن نتائج دون توقعات السوق بشكل 
كبير وعندما تقدم فـرق الادارة توقعات 
سـلبية لباقي العـام.. فليـس مفاجئا أن 

تواصل ثقة السوق التراجع».
تسـتمر  أن  «نتوقـع  قائـلا  واضـاف 
التقلبات الشديدة في الاسواق في الربع 
الاول من العام. نقترح أن الاستراتيجية 
المثلى هي التـزام الوضع الدفاعي وجمع 
الأسـهم ذات التدفقات الربحية الموثوق 

بها». 

المستثمرون يبيعون الاسهم ويشترون الذهب وسط مخاوف من تأميم بنوك

الاسهم الاوروبية تهبط لأدنى مستوياتها بست سنوات 

■ نيويـورك ـ ا ف ب: اسـتؤنفت المواجهـة حول 
السـرية المصرفيـة والتهرب الضريبـي بين المصرف 
السويسـري يو.بي.اس والقضاء الامريكي بعد اقل 
من 24 ساعة على اتفاق ودي، بعدما طلبت واشنطن 

معرفة تفاصيل عن 52 الف حساب سري.
واعلنت وزارة العدل الامريكية انها رفعت دعوى 
امـام قـاض فدرالـي فـي ميامـي (فلوريـدا، جنوب 
شـرق) لتطالب مصـرف يونيون دي بانك سـويس 
(يو بي اس) بتسليمها معلومات عن 52 الف حساب 
سـري قالت مصلحة الضرائب انها عائدة لاميركيين 

وتبلغ قيمتها الاجمالية حوالى 15 مليار دولار.
وقـال المصـرف انه سيسـعى جاهدا فـي القضاء 
لرفض هذا الطلب الذي يمس بمبدأ السرية المصرفية 

«على الطريقة السويسرية».
وتثيـر هـذه القضيـة الجـدل مجـددا حـول هذه 
المالـي  القطـاع  اسـس  احـد  تشـكل  التـي  النقطـة 

السويسري.
مـن  الخميـس  طلـب  الاوروبـي  الاتحـاد  وكان 
سويسرا ان تعامل الطلبات الاوروبية برفع السرية 
لطلبـات  المخصصـة  نفسـها  بالطريقـة  المصرفيـة 
واشـنطن. وفاجـأت الدعوى الجديـدة التي رفعتها 
السلطات الامريكية بنك يوزبيزاس والمراقبين غداة 

الاعلان عن اتفاق جزائي بين المصرف وواشنطن.
وكان المصـرف وافـق الاربعـاء الماضـي على دفع 
780 مليـون دولار لاغـلاق قضيـة تهـرب ضريبـي 

وتعهد بكشـف هويـات العملاء الذين سـاعدهم في 
التهرب من الضرائب بشكل غير قانوني.

وقـال البنك يوم الخميس ان الطلب الجديد الذي 
تقدمـت بـه سـلطات الضرائـب «يتعلـق بمعلومات 
عن عـدد كبير من الحسـابات السـرية التـي يملكها 
اميركيـون فـي المصرف فـي سويسـرا والتي يحمي 

القانون السويسري المعلومات المتعلقة بها».
وكان وزيـر المـال السويسـري هانـس رودولف 
ميرتـس اعلن ان يو.بي.اس سـيقدم فقط معلومات 
عـن 250 او 300 عميـل اميركي للمصـرف، مؤكدا ان 

«السرية المصرفية لن تمس».
وتثيـر هذه القضية قلقا كبيرا في سويسـرا. وقد 
اعلن مكتب للمحاماة في زوريخ انه سـيقدم شكوى 
ضد انتهاك السـرية المصرفية ضد السلطة الضابطة 
لاسـواق المال (فينما) باسـم اربعـة زبائن اميركيين 

لمصرف يو.بي.اس.
وكانـت هذه السـلطة رأت ان الاتهامات بالتهرب 
الضريبـي ضـد المصرف «يمكـن ان تهـدد وجوده». 
عـن  للمصارفيـين  السويسـرية  الجمعيـة  وعبـرت 
اسفها لان وزراة العدل الامريكية «لم تحترم الطريق 

القضائية».
وفي الواقع، ترى مصلحة الضرائب الامريكية ان 
الاجراءات النظامية لن تسمح لها بضبط الامريكيين 
الذيـن لـم يعلنـوا عـن مداخليهـم اذ ان السـلطات 
السويسـرية لن تتعاون الا اذا كانت القضية تتعلق 

بالاحتيال وهذا لا ينطبق سوى على 300 حالة.
وادت هذه القضية الى توجيه الاتهام رسميا الى 
مسـؤول الادارة الخارجية في المصرف راول فيل في 

تشرين الثاني/نوفمبر 2008.
المصرفـي  اعتـرف   ،2008 حزيران/يونيـو  وفـي 
الامريكـي برادلـي بيركنفيلـد بالتهـم الموجهـة اليه 
وسيمثل امام القضاء في الاول من حزيران/يونيو.

وقـرر المصـرف فـي تموز/يوليـو الماضـي وقـف 
نشـاطاته خـارج البلاد التي كانت تسـمح، حسـب 
السـلطات الامريكية، «لمصرفيين سويسريين بزيارة 
الولايات المتحدة بانتظام للترويج للسرية المصرفية 
التـي تتمتـع بها مصـارف سويسـرا لـدى اميركيين 

مهتمين باخفاء عائداتهم عن مصلحة الضرائب».
قاسـية  ضربـة  الجديـدة  الدعـوى  وتشـكل 

للمصرف.
وقال ناطق باسـم وزارة العدل في واشـنطن ان 

الاجراءات يمكن ان تستغرق سنتين.
البنـوك  أسـهم  تراجعـت  اّخـر  صعيـد  علـى 
السويسـرية إلى مسـتويات قياسـية يـوم الجمعة 
بسـبب المخـاوف مـن أن تحقيقـا أمريكيـا آخـذا في 
الاتسـاع حـول تهـرب ضريبـي سـيضعف قواعـد 
ضـررا  ويلحـق  سويسـرا  فـي  الصارمـة  السـرية 

بصناعة إدارة الثروات في البلاد.
وقاد (يو.بي.إس) أكبر بنك يقدم خدمات للاثرياء 
في العالم انخفاض أسهم البنوك السويسرية. وفي 

السـاعة 1436 بتوقيـت غرينتش كانت أسـهم البنك 
منخفضـة 12.11 بالمئـة عند 11.25 فرنك سويسـري 
بعدمـا هوت فـي وقت سـابق إلـي 10.54 فرنك وهو 

أدنى مستوى لها على الاطلاق.
كمـا انخفضت أسـهم منافسـيه كريدي سـويس 
وجوليـوس بايـر - وهمـا من بـين أكبـر البنوك في 
القطاع المصرفي الخاص الذي تنتعش اعماله بفضل 
قوانـين السـرية الصارمة في سويسـرا - بنسـبة 9 
و10 في المئة على الترتيب.على صعيد اّخر تراجعت 
أسـهم البنوك السويسـرية إلى مسـتويات قياسية 
يوم الجمعة بسـبب المخاوف مـن أن تحقيقا أمريكيا 
آخـذا في الاتسـاع حـول تهـرب ضريبي سـيضعف 
قواعد السـرية الصارمة في سويسرا ويلحق ضررا 

بصناعة إدارة الثروات في البلاد.
وقاد (يو.بي.إس) أكبر بنك يقدم خدمات للاثرياء 
في العالم انخفاض أسهم البنوك السويسرية. وفي 
السـاعة 1436 بتوقيـت غرينتش كانت أسـهم البنك 
منخفضـة 12.11 بالمئـة عند 11.25 فرنك سويسـري 
بعدمـا هوت فـي وقت سـابق إلـي 10.54 فرنك وهو 

أدنى مستوى لها على الاطلاق.
كمـا انخفضت أسـهم منافسـيه كريدي سـويس 
وجوليـوس بايـر - وهمـا من بـين أكبـر البنوك في 
القطاع المصرفي الخاص الذي تنتعش اعماله بفضل 
قوانـين السـرية الصارمة في سويسـرا - بنسـبة 9 

و10 في المئة على الترتيب.

القضاء الامريكي يريد رفع السرية المصرفية 
عن 52 الف حساب في بنك يو بي اس السويسري

■ برلين ـ د ب أ: تواجه منطقة اليورو 
اضطرابا حــادا لأول مرة فــي تاريخها 
الذي وصل الآن إلى عشرة أعوام بسبب 
عدم قــدرة بعض أعضائها مثــل أيرلندا 

واليونان على سداد ديونها الثقيلة. 
وحيــث أن هــذه الــدول ذات ســجل 
ســيئ في ســداد الديون فإن حصولها 
علــى قــروض جديــدة ســيكون خطوة 
باهظــة التكاليــف لأنها ســتلزم عندئذ 
بسداد فوائد عالية للقروض المقدمة لها، 
وهي فوائد تزيد كثيرا على الفوائد التي 
تســددها ألمانيا مثلا التي تتمتع بأفضل 

سمعة في الوفاء بالديون. 
وســيؤدي حصول هذه الــدول على 
قــروض جديدة بهــذه الطريقة إلى خلق 
صعوبــة أكبــر فــي تمويلهــا للعجز في 
الموازنــة وفــي ميــزان المدفوعــات. ولا 
يستبعد حدوث مشاكل جدية في سداد 

إحدى دول منطقة اليورو لديونها. 
مع  الأوروبيــون  الساســة  ويــدرس 
البنــك المركــزي الأوروبي منذ أســابيع 
كيفيــة تحاشــي تعــرض إحــدى دول 
مجموعة اليورو الســتة عشــر للإفلاس 
مع الإبقــاء علــى توحيد العملــة. وقال 

وزيــر الماليــة الألماني بيير شــتاينبروك 
«ســنثبت أننــا قــادرون علــى الفعــل»، 
تتوقــع  التــي  التكهنــات  أن  وأوضــح 
انهيار منطقــة اليورو ما هي إلا من قبيل 

«العبث». 
وتقضــي معاهــدة تأســيس الاتحاد 
الأوروبــي بألا تحل إحــدى دول منطقة 
اليــورو محــل دولــة أخــرى مــن خارج 
المجموعة في التعامــل مع المجموعة كما 
تحظــر الاتفاقيــة علــى البنــك المركزي 
الأوروبــي أن يضمــن قروضا مباشــرة 

لصالح دول منطقة اليورو.
على صعيــد اّخــر قالت المستشــارة 
الألمانيــة أنجيلا ميــركل يــوم الخميس 
إن ألمانيا مســتعدة لمســاعدة دول شرق 
أوروبــا التي تمر بصعوبات مالية وذلك 
أساسا عن طريق صندوق النقد الدولي 
لكنهــا رفضــت التكهــن بشــأن تقــديم 

المساعدة لشركائها في منطقة اليورو.
وقالــت عندمــا ســئلت عــن المتاعب 
أوروبــا  شــرق  دول  لبعــض  الماليــة 
«إذا كانــت المســاعدة ضروريــة فإننــا 
مستعدون وبخاصة عن طريق صندوق 

النقد الدولي». 

وأبلغــت مؤتمــرا صحفيــا مشــتركا 
رئيــس  بــاروزو  مانويــل  جوزيــه  مــع 
المفوضيــة الأوروبيــة «ألمانيا لن ترفض 
دعم صندوق النقــد (ماليا) إذا اقتضت 
الضرورة. لكن ينبغي أن نتجنب التقليل 
من شــأن دول لا تواجــه مصاعب نظرا 
قــد  بمــا  تتــردد  كثيــرة  شــائعات  لأن 

يتمخض عن ضعف».
وتتعــرض عمــلات دول مثــل بولندا 
وجمهوريــة التشــيك والمجــر لضغــوط 
حــادة ممــا أدى إلــى انهيــار شــركات 
المقترضــين بعمــلات  وتضــرر ملايــين 

أجنبية مثل اليورو في أنحاء المنطقة.
وظهــرت أدلــة جديــدة يــوم على أن 
دولا بشرق أوروبا تواجه صعوبات في 
تدبير مصــادر للتمويل. فقــد قال البنك 
المركزي الروماني هذا الأســبوع إنه قد 
يطلب مســاعدة صندوق النقــد الدولي 

كما فعلت المجر ولاتفيا العام الماضي.
وقال بــاروزو إن المفوضيــة «تدرس 
كل الاحتمالات» ولديهــا 15 مليار يورو 
متاحة بعد تقــديم ما مجموعه 9.6 مليار 

يورو إلى المجر ولاتفيا.
وقال بــاروزو «فــي هــذه المرحلة لم 

نتلق طلبات أخرى».
ورفضــت ميــركل الخــوض فيما إذا 
كانت ألمانيا مســتعدة للتدخل لمساعدة 
دول أخــرى في منطقة اليورو قد تواجه 

مشاكل مالية حادة.
كان وزير المالية بير شتاينبروك قال 
يوم الاثنين إنه رغم ما تنص عليه قواعد 
الاتحــاد الأوروبــي مــن عدم مســاعدة 
الــدول بعضهــا بعضــا داخــل منطقــة 
اليورو فإن على كل أعضاء الكتلة تقديم 

المساعدة «إذا طرأ ظرف خطير».
وردا علــى ســؤال من رويترز بشــأن 
تلــك التصريحــات قالــت ميــركل «لــن 
أخوض في أي تكهنــات. منطقة اليورو 

قوية وقد أثبتت جدارتها».
وقلص اليورو مكاسبه مقابل الدولار 

بفعل تصريحاتها.
اليــورو  منطقــة  إن  بــاروزو  وقــال 
«أفضــل حــالا بكثير» مــن الــدول التي 
«لــذا  وقــال  النقديــة.  الوحــدة  خــارج 
لأي  مســتعدين  نكــون  أن  بوســعنا 
صعوبات في المســتقبل. أعتقد أن لدينا 
الأدوات في الاتحــاد الأوروبي لمواجهة 

مثل هذه المصاعب إذا ظهرت». 

المانيا: استعداد لمساعدة شرق أوروبا عن طريق صندوق النقد 

اضطراب بمنطقة اليورو بشأن إمكانية تقديم
 الدول الغنية مساعدات للمتعثرة في سداد ديونها 

■  بروكسـل ـ د ب أ: أكـدت المفوضية 
الأوروبية يوم الجمعة ان توسيع الاتحاد 
الاوروبي في وسـط وشـرق القـارة عام 
2004 حقق نجاحـا اقتصاديا رغم الازمة 

المالية التي تجتاح المنطقة. 
وذكرت المفوضية الاوروبية - الذراع 
التنفيذية للاتحاد الأوروبي - في تقرير 
لهـا ان عملية التوسـيع شـكلت «نجاحا 
كبيـرا للاتحـاد الأوروبـي ولمواطنيـه.. 
الاقتصاديـات  (التوسـيع)  دعـم  لقـد 
حسـن  كمـا  كبيـر  بشـكل  (الاوروبيـة) 
مسـتويات المعيشـة في الـدول الأعضاء 
الجديدة وبذلك أفاد أيضا الدول الأعضاء 

القدامى». 
ويأتـي تقريـر المفوضية قبـل الذكرى 
الأوروبـي  الاتحـاد  لتوسـع  الخامسـة 
فـي الأول مـن آيار/مايـو المقبـل والتـي 

تأتـي في الوقت الـذي تناضل فيه الدول 
الأعضـاء الجديـدة فـي وسـط وشـرق 
أوروبـا لمواجهـة تداعيات الأزمـة المالية 

والاقتصادية العالمية. 
وأجبرت الأزمة العالميـة لاتفيا والمجر 
بالفعل على السـعي للحصول على حزم 
إنقاذ تبلغ قيمتها مليارات الدولارات من 

صندوق النقد الدولي. 
للتصنيـف  موديـز  وكالـة  وأثـارت 
الائتمانـي ذعـرا علـى نطـاق واسـع في 
الأوسـاط المالية خلال الأسـبوع الحالي 
عندما حذرت من المخاطر المحدقة بالقطاع 

المصرفي في المنطقة. 
تلـك  أن  المفوضيـة  تقريـر  وذكـر 
المخاطـر حدثـت بشـكل جزئـي بسـبب 
النمـو الكبيـر أو المفاجئ. وأضـاف « زاد 
تدفق الاسـتثمارات الأجنبيـة إلى الدول 

وتسـبب   ... سـريعا  الجيـدة  الأعضـاء 
وغيـر  السـريع  المحلـي  الائتمـان  نمـو 
المدقق والمدعـوم بالاقتراض الأجنبي في 
سـخونة الاقتصـاد وحـدوث اختـلالات 

خارجية كبيرة». 
ورفـض التقريـر فكـرة أن التوسـيع 
هـذه  حـدوث  فـي  باللـوم  عليـه  يلقـي 
المشـاكل ليسـت  المشـاكل قائـلا: «هـذه 
اسـتثنائية في الـدول الأعضـاء الجدد ، 
فبعـض الـدول الأعضاء القديمـة تواجه 

مشاكل مماثلة». 
وأوضـح أن الـدول الأعضـاء الجـدد 
فـي وضـع أفضـل مـن جيرانها التـي لم 
فـي  الأوروبـي  الاتحـاد  عضويـة  تنـل 
مواجهـة العاصفـة الاقتصاديـة بسـبب 
أن التكتـل يقـدم لها النصيحـة والأموال 

الاستثنائية». 

المفوضية الاوروبية: توسيع الاتحاد 
 حقق نجاحا اقتصاديا رغم الازمة المالية

متعاملة في بورصة فرانكفورت تراقب اسعار الاسهم بينما تقوم بارضاع طفل صديقة زائرة

وفـي لنـدن أغلق مؤشـر فاينانشـال 
تايمز100 لاسـهم الشـركات البريطانية 
الكبـرى منخفضـا 3.22 فـي المئـة بينمـا 
هبـط مؤشـر داكـس لاسـهم الشـركات 
الالمانية الكبرى فـي بورصة فرانكفورت 
4.76 فـي المئة. وفي باريس أغلق مؤشـر 
الفرنسـية  الشـركات  لاسـهم  كاك40 

الكبرى منخفضا 4.25 في المئة. 
وفـي اسـواق العمـلات واصل سـعر 
(اليـورو)  الأوروبيـة  العملـة  صـرف 
انخفاضـه بعد ظهرالجمعـة أمام الدولار 
الأمريكـي وسـجل 1.2630 دولار بعد ان 
كان هبـط بمقـدار اكبـر بمعامـلات قبـل 

الظهر.
وكان البنـك المركـزي الأوروبـي حدد 
ظهر الجمعة السعر الاسترشادي لليورو 
بـ 1.2595 دولار مقابل 1.2705 دولار يوم 

الخميس. 
السـعر  أيضـا  البنـك  وحـدد 
الجنيـه  أمـام  لليـورو  الاسترشـادي 
الاسـترليني بـ0.8811 من الجنيه وأمام 
الين الياباني بـ118.62 ين وأمام الفرنك 

السويسري بـ 1.4921 فرنك.
وأكـد رالف إيلمر خبيـر العملات لدى 
مصرف ولاية بادن فورتمبرغ الألماني أن 
تطور سـعر صرف اليورو مرتبط بشكل 

كبيـر بحال أسـواق الاسـهم وأشـار إلى 
تعافـي اليورو في حال تعويض الأسـهم 

لخسائرها في البورصة. 
فـي سـوق المعـادن الثمينـة سـجلت 
أوقية الذهب فـي لندن 989 دولارا مقابل 

980.50 دولار مساء الخميس.
امـا فـي نيويـورك فقـد ارتفـع سـعر 
الذهب فـي التعامـلات الاّجلـة متجاوزا 
مـع  (الاونصـة)  للاوقيـة  دولار   1000
اقبال المستثمرين على شرائه كملاذ آمن 
لاموالهم وسـط هبـوط حاد في أسـواق 

الاسهم بفعل المخاوف الاقتصادية.
وارتفع سـعر الذهـب لعقود نيسـان 

للاوقيـة  دولار   1000.30 إلـى  (ابريـل) 
ليسـجل أعلـى مسـتوى منـذ 16 تمـوز/

يوليـو الماضي قبل أن يتراجـع قليلا إلى 
معامـلات  فـي  للاوقيـة  دولار   997.80
يظـل  لكنـه  الامريكيـة  كومكـس  سـوق 
مرتفعـا 21.30 دولار أي بنسـبة 2.2 فـي 
المئة عن مستوياته في اواخر التعاملات 

يوم الخميس.
ان  المتوقـع  مـن  ان  محللـون  وقـال 
يواصل الذهب الصعود وربما يسـتهدف 
أعلى مسـتوى لـه علـى الاطـلاق البالغ 
1030.80 دولار للاوقية الذي سـجله في 

اّذار/مارس الماضي. 

البرازيل تبيع الصين 
نفطا وتتوقع  استثمارات 
■ برازيليا ـ رويترز: وقعت البرازيل 
اتفاقيـة يـوم الخميـس لامـداد الصـين 
بمـا يتـراوح بـين 100 ألف إلـي 160 ألف 
برميل يوميا من النفط بأسـعار السـوق 
اسـتثمارات  علـى  الحصـول  وتتوقـع 
لتطويـر  الـدولارات  بمليـارات  صينيـة 

احتياطياتها النفطية الضخمة.
واعلنت الاتفاقية التي يبدأ سـريانها 
للرئيـس  اجتمـاع  عقـب  الفـور  علـى 
البرازيلي لويس اناسـيو لولا دا سـيلفا 
مع شـي جينبنج نائب الرئيس الصيني 

الزائر في العاصمة برازيليا. 
وسـتورد البرازيل النفط الى شركتي 
كـورب  بتروليـوم  ناشـيونال  تشـاينا 
وسينوبك المملوكتين للحكومة الصينية.

ووقعت شركة بتروبراس البرازيلية 
الحكومية للطاقة مذكرة تفاهم للحصول 
على تمويل طويل الاجل من بنك التنمية 
ان تتلقـى  انهـا تأمـل  الصينـي وقالـت 
ايار/مايـو.  بحلـول  دولار  مليـارات   10
وستسـاعد تلـك الامـوال فـي اسـتغلال 
مكتشـفة  ضخمـة  نفطيـة  احتياطيـات 
حديثـا تحت قـاع المحيط قبالة السـاحل 

الجنوبي للبرازيل.
جابريلـي  سـيرجيو  جوزيـه  وقـال 
لبتروبـراس  التنفيـذي  الرئيـس 
للصحافيين بعد الاجتماع مع مسـؤولين 
صينيين «سـنتوصل لاتفاق اثناء زيارة 
الرئيس (لولا دا سيلفا) للصين في ايار/

مايـو». واضـاف قائلا «قيمـة الاتفاق قد 
تصل إلي 10 مليارات دولار».
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مهاجم برشلونة ليونيل ميسي (يمين) ينفرد بالكرة خلال مباراة مع ديبورتيفو ( ا ف ب)

برشلونة يواجه اسبانيول 
في «دربي» بين القمة والقاع بالدوري الأسباني 

■ مدريـد - د ب أ: قبـل أيام قليلة من 
اسـتئناف فعاليات دوري أبطال أوروبا 
يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين يترقب 
مشجعو كرة القدم في أسبانيا مباريات 
«السـبت المتميـز» حيث تشـهد مباريات 
المرحلة الرابعة والعشـرين من الدوري 
مثيـرة  مواجهـة  مـن  أكثـر  الأسـباني 

السبت. 
وستكون أبرز المواجهات هي المباراة 
بـين القمـة والقـاع فـي «ديربـي» إقليم 
كتالونيا حيث يلتقي برشـلونة متصدر 
جـدول المسـابقة وصاحـب العديـد من 
الأرقام القياسـية في الموسـم الحالي مع 
فريق اسـبانيول متذيل جدول المسابقة 
وذلك في مباراة «دربي» بإقليم قطالونيا 

معقل الفريقين. 
ونادرا ما اتسـع الفـارق بين الفريقين 
فـي الماضـي إلـى هـذا العـدد الكبير من 
حيـث  حاليـا  يفصلهمـا  الـذي  النقـاط 
المسـابقة  جـدول  برشـلونة  يتصـدر 
برصيد 60 نقطة بينما يحتل اسـبانيول 

المركز الأخير برصيد 18 نقطة. 
وقـال خافـي هيرنانديـز قائـد فريق 
علـى  سـهلة  مبـاراة  «تبـدو  برشـلونة 

الـورق ونظريـا.. ولكننـي أثـق أنها لن 
تكون كذلك». 

واحتاج برشـلونة إلـى ضربة جزاء 
الدقيقـة  خـلال  صحتهـا  فـي  مشـكوك 
الأخيرة من مباراته أمام اسـبانيول في 
أيلول/سبتمبر الماضي ليحقق الفوز 1/2 

في الدور الأول للمسابقة. 
وأضاف خافي أن فارق العشـر نقاط 
التي تفصل برشلونة عن منافسه العنيد 
ريال مدريد حامل اللقب وصاحب المركز 
الثاني في جدول المسابقة «معقول» لكن 
«ريال مدريد ربما يفكر في اللحاق بنا». 

ويخوض خافي مباراة السبت بدون 
شريكه في خط وسط الفريق والمنتخب 
الأسـباني أندريس إنييستا حيث يغيب 
إنييستا عن صفوف الفريق لمدة شهرين 
علـى الأقل بعد إصابته بشـد عضلي في 
الفخـذ الأيسـر خـلال تدريبـات الفريق 

يوم الثلاثاء الماضي. 
ولكـن مـا يطمئـن الفريق هـو عودة 
كارلـوس بيـول إلـى خـط الدفـاع بعـد 

تعافيه من الإصابة. 
وفـي نفـس الوقـت يسـتضيف ريال 
مدريد فريق ريال بيتيس الذي نجح في 

تحقيـق التعـادل 2/2 مع برشـلونة يوم 
السبت الماضي. 

واسـتعاد الهولنديـان آريـين روبـن 
وويسـلي شـنايدر نجمـا ريـال مدريـد 
لياقتهمـا كمـا يعـود مواطنهمـا رافاييل 
فان دير فـارت إلى صفـوف الفريق بعد 

انتهاء إيقافه. 
كما يحـرص الهولنـدي الآخر كلاس 
يان هونتلار مهاجـم الفريق على التألق 
مـع ريـال مدريـد بعدمـا سـجل الهـدف 
الأول له مع الفريق في شـباك سبورتنغ 

خيخون يوم الأحد الماضي. 
اللاعـب  مدريـد  ريـال  يسـجل  ولـم 
هونتـلار فـي قائمـة الفريـق الأوروبية 
ليغيـب اللاعـب عن صفـوف الفريق في 
مباريات الأدوار النهائية ببطولة دوري 
أبطـال أوروبا ممـا يجعله أكثـر إصرارا 
الـدوري  علـى السـطوع فـي مباريـات 

الأسباني. 
ومـا زال اللاعب الهولنـدي الخامس 
فـي صفـوف الفريـق وهـو رويسـتون 
درينتـي يشـعر بالعصبيـة والانزعـاج 
من اللعب مجددا في اسـتاد «سانتياغو 
برنابيو» بعد صفارات الاستهجان التي 

تعـرض لها خـلال مبـاراة الفريـق التي 
فـاز فيها ريـال مدريـد علـى ديبورتيفو 

لاكورونا الشهر الماضي. 
ونصح أسـطورة ريال مدريد ونجمه 
دي  ألفريـدو  السـابق  الأرجنتينـي 
ستيفانو الرئيس الفخري للنادي حاليا 
اللاعـب درينتـي يـوم الاثنـين الماضـي 
بقص شـعره وخلـع القرط الـذي يعلقه 

بأذنه. 
كمـا يلتقـي السـبت فريـق أشـبيلية 
صاحب المركز الثالث مـع أتليتكو مدريد 
صاحـب المركـز السـادس بينمـا يلتقـي 
المركـز الخامـس مـع  فياريـال صاحـب 

سبورتنغ خيخون. 
وتقـام باقـي مباريـات المرحلة الأحد 
بـين  المواجهـة  هـي  أبرزهـا  وسـتكون 
ديبورتيفـو وبلنسـية كمـا يحـل ملقـة 

ضيفا على بلد الوليد. 
ويلتقي فـي نفس اليـوم ريكرياتيفو 
هويلفـا مع ألميريـا وخيتافي مـع أتليتك 
ريسـينج  مـع  مايـوركا  وريـال  بلبـاو 
سانتاندر وأوساسونا مع نومانسيا في 
مواجهـات مؤثرة بصـراع الفرق المهددة 

بالهبوط لدوري الدرجة الثانية. 

■ روما - د ب أ: تسـعى فرق انتر ميلان ويوفنتوس 
ورومـا إلـى عـدم اسـتنفاد طاقاتهـا ومجهودهـا خلال 
مباريـات المرحلـة الخامسـة والعشـرين مـن الـدوري 
والأحـد  السـبت  تقـام  والتـي  القـدم  لكـرة  الإيطالـي 
اسـتعدادا لمبارياتها في دور السـتة عشر بدوري أبطال 

أوروبا يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. 
ويفتتـح انتـر ميـلان حامل اللقـب ومتصـدر جدول 
المسـابقة برصيـد 56 نقطـة مباريـات المرحلـة السـبت 
بالحلول ضيفا على بولونيا ويسعى انتر لتوفير جهده 
مـن أجل المواجهـة المرتقبة والصعبة التـي يخوضها مع 

مانشستر يونايتد الانكليزي منتصف الأسبوع. 
ويعرف الصربي سينيسا ميهايلوفيتش المدير الفني 
لفريـق بولونيـا منافسـه انتـر ميـلان جيدا حيـث كان 
مدافعا فـي صفوف الفريق لمدة عامين كما عمل مسـاعدا 
للمـدرب روبرتو مانشـيني المديـر الفني الأسـبق لانتر 
قبل قـدوم المـدرب البرتغالي جوزيـه مورينيو الصيف 

الماضي. 
وحـذر الصربي الآخـر ديجان سـتانكوفيتش لاعب 
خط وسـط انتر فريقه من هذه المباراة قائلا «سنخوض 
مبـاراة صعبـة للغاية يـوم السـبت لأن بولونيـا فريق 

قوي مثل مدربه». 
وسـجل سـتانكوفيتش هـدف الفـوز 1/2 لانتـر فـي 
مرمى جـاره ميلان مطلع هذا الأسـبوع ولكنه سـيكون 
بـين اللاعبـين الذين يحصلـون علـى راحة مـن مباراة 

الغـد من اجل توفير كل طاقاته للمواجهة مع مانشسـتر 
يونايتد. 

ونفس الشـيء ينطبق على يوفنتوس صاحب المركز 
الثاني والذي يخوض بداية من مباراته في هذه المرحلة 
سـت مباريات في 18 يوما فقط حيث يشارك الفريق في 
بالإضافـة  أوروبـا  أبطـال  ودوري  الإيطالـي  الـدوري 

لوصوله إلى الدور قبل النهائي لكاس إيطاليا. 
وتمثل هذه المباريات المتعاقبة اختبارا لقدرة الفريق 

على الاستمرار في المنافسة حتى نهاية الموسم. 
وتصدت العارضـة والقائمان للعديد من تسـديدات 
لاعبي يوفنتوس ليسقط في فخ التعادل 1/1 أمام ضيفه 
سـامبدوريا مطلـع هذا الأسـبوع ومن ثم وصـل الفارق 

الذي يفصله عن انتر المتصدر إلى تسع نقاط. 
ورغـم ذلك ، يشـعر كلاوديـو رانييري المديـر الفني 
ليوفنتـوس بالتفاؤل خاصـة وأن قائمـة الإصابات في 
الفريـق اقتصـرت على كريسـتيان زانيتـي وباولو دي 

سيلي. 
وتعافـى المهاجـم الفرنسـي دافيـد تريزيغيـه وقلب 
الدفاع جورجيو تشـيلليني وقد يشـاركا لبعض الوقت 
علـى الأقل فـي المبـاراة الصعبـة للفريـق السـبت أمام 
مضيفه باليرمو استعدادا للمباراة الصعبة أمام مضيفه 
تشيلسـي الانكليزي في العاصمة البريطانية لندن يوم 

الأربعاء المقبل. 
وكانت البداية السيئة لروما في الموسم الحالي سببا 

في ابتعاد الفريق عن دائرة المنافسة على اللقب واكتفاء 
الفريق بالمنافسة على المركز الرابع الذي يضمن مشاركة 

الفريق في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. 
وخسـر روما صفر/3 أمام أتالانتا في المرحلة الماضية 
مـن الـدوري الإيطالي قبـل أن يواجه ضيفه سـيينا في 
اختبار سـهل السـبت اسـتعدادا للمواجهة الصعبة مع 

أرسنال يوم الثلاثاء المقبل. 
وتقـام باقـي مباريـات المرحلـة الأحـد حيث يسـعى 
ميـلان صاحب المركـز الثالث إلى اسـتعادة توازنه بعد 
الهزيمـة فـي «ديربـي» ميلانو أمـام انتر والتعـادل 1/1 
مع فيـردر بريمن الألمانـي الأربعاء في ذهـاب دور ال32 

لمسابقة كأس الاتحاد الأوروبي. 
ويسـتضيف ميلان فريق كالياري الذي ظهر بشـكل 
رائع منذ استئناف مسابقة الدوري الإيطالي في كانون 

ثان/يناير الماضي بعد انتهاء عطلة الشتاء. 
وكان مـن النتائـج الجيـدة التي حققهـا كالياري في 
الفتـرة الماضيـة تعادلـه مـع انتـر 1/1 وفـوزه 2/3 على 

يوفنتوس. 
أما فريق فيورنتينا صاحب المركز الرابع فيستضيف 
فريـق كييفـو كمـا يحتـاج نابولـي إلـى التخلـص مـن 
مسـيرته السـيئة في الفتـرة الماضية من خـلال التغلب 

على ضيفه جنوه. 
ويلتقي سـامبدوريا مع أتالانتا وليتشـي مع لاتسيو 

وكاتانيا مع ريجينا وتورينو مع أودينيزي. 

انتر ويوفنتوس وروما يوفرون 
جهدهم في الدوري الإيطالي استعدادا لدوري الأبطال 

انظـار  تتجـه  ب:  ف  ا   - عمـان   ■
عشـاق كرة القدم الاردنية مساء السبت 
نصـف  الـدور  ذهـاب  مباراتـي  صـوب 
النهائـي لمسـابقة الـكأس حيـث يلتقـي 
الغريمـان التقليديـان الفيصلـي حامـل 
اللقـب والوحـدات علـى اسـتاد عمـان 
الدولي، وشـباب الاردن مـع البقعة على 
اسـتاد الملك عبـد الله الثاني فـي منطقة 

القويسمة في عمان.
وتقام مباراتا الاياب في موعد يحدده 

الاتحاد الاردني لاحقا.
فـي المبـاراة الاولى، ينتظـر ان تكون 
المنافسة على اشدها في مواجهة القطبين 
الفيصلي والوحدات كونهما يرغبان في 
تحقيـق فـوز مريـح يقربهما مـن المباراة 

النهائية.
ويمر الوحـدات باحسـن حالاته هذا 
الموسـم اذ انه لم يعرف حتـى الان طعم 
الخسـارة في 5 مسـابقات حيث توج في 
افتتاحية الموسـم بطلا لـكاس الكؤوس 
علـى حسـاب الفيصلي ثـم برديفه بطلا 
لـدرع الاتحـاد علـى حسـاب البقعة قبل 
ان يتـوج برديفـه ايضـا بطـلا للبطولة 

التنشيطة على حساب البقعة.
ويتصدر الوحدات الذي يقوده المدرب 
العراقي اكرم سلمان الدوري برصيد 32 
نقطة من 10 انتصارات وتعادلين وبدون 

اي خسـارة، فيما تراجع الفيصلي الذي 
يقـوده المدرب السـوري نـزار محروس 
الـى المركز الثالـث برصيـد 25 نقطة مما 
يجعـل حظوظـه باللقب شـبه معدومة، 
وبالتالـي فهـو يعقـد امـالا كبيـرة علـى 
مسـابقة الـكأس ليحتفظ بلقبهـا ويعزز 
رقمه القياسـي في عدد مـرات الفوز (16 
مرة) اولها في النسخة الاولى عام 1980 
وعلـى حسـاب البقعـة مقابـل 6 مـرات 

للوحدات اخرها عام 2008.
ومـن الصعـب التكهـن بنتيجـة قمـة 
قطبي الكرة الاردنية وهما اللذان تعادلا 
1 - 1 في ذهاب الدوري، وتشكل المباراة 
ضغطا شديدا على المدير الفني للفيصلي 
محـروس الذي يظهـر للمـرة الثالثة مع 
فريقـه الجديـد ويسـعى لاعـادة الهيبة 
لفريقه بعد فقدانـه 5 نقاط في المرحلتين 
السـابقتين بتعـادل سـلبي مـع البقعـة 

وخسارة امام شباب الاردن صفر - 2.
وكانـت ادارة الفيصلي جـددت الثقة 
بمحـروس ومنحته صلاحيـات اضافية 
باعـادة بناء الفريق بعد الخسـارة امام 
شباب الاردن واحتجاب المدرب السوري 

عن الحصة التدريبة الثلاثاء الماضي.
وسـبق لمحروس قيادة شباب الاردن 
للفـوز علـى الفيصلـي فـي نهائـي كأس 
الاردن قبل موسـمين قبل ان يقود شباب 

الاردن لتتويـج قـاري وتاريخـي بكاس 
الاتحاد الاسيوي.

وبلـغ الفيصلي الـدور نصف النهائي 
بعدمـا تخطى اليرموك فـي ثمن النهائي 
والحسـين فـي ربـع النهائي، فيمـا تأهل 
الوحدات على حساب الجزيرة والرمثا.

وفي الثانية، سـيكون شـعار شـباب 
يخـوض  وكلاهمـا  والبقعـة  الاردن 
مواجهـة اليـوم بمعنويـات عاليـة بعـد 
نتائج افتتاحيـة مرحلة الاياب للدوري، 
حظوظـه  مـن  ضاعـف  الاردن  فشـباب 
بالمنافسـة علـى اللقب بعد علامـة كاملة 
فـي اول ثلاث مباريات من مرحلة الاياب 
علـى العربـي 2 - 1 والحسـين 2 - صفر 
والفيصلـي 2 - صفر ليصعـد الى المركز 
الثانـي برصيـد 28 نقطة بفـارق 4 نقاط 
خلـف الوحدات. اما البقعـة الذي ارتقى 
الـى المركـز الخامـس برصيـد 16 نقطـة 
فجمـع 4 نقاط من اخـر مباراتين متعادلا 
مـع الفيصلي صفر - صفـر، وفائزا على 

اليرموك 1 - صفر.
وتحمـل بطولـة كأس الاردن ذكريات 
جميلـة فـي اذهـان عشـاق البقعـة لان 
فريقهم كاد ان يكون اول من يحمل لقبها 
لـولا خسـارته بعـد شـوطين اضافيـين 
امـام الفيصلي 1 - 3 في نهائي النسـخة 
الاولـى قبل 30 عامـا. اما شـباب الاردن 

الذي يملك هو الاخر وبرغم حداثة عهده 
ذكريات جميلة مع هذه البطولة فقد توج 
بلقبها مرتين عامـي 2006 و2007 قبل ان 

يتوج بلقب كأس الاتحاد الاسيوي.
وسيشـكل اللقـاء مواجهـة مـن نـوع 
خـاص بـين مدربـين وطنيين همـا جمال 
ابو عابد (شـباب الاردن) واسامة قاسم 

(البقعة).
وقـال ابو عابـد فـي تصريـح لوكالة 
فرانـس برس: «نعـم طموحاتنـا كبيرة 
قصـارى  وسـنبذل  مضاعفـة  وامالنـا 
جهدنـا ونحـن ننافـس الان علـى لقبين 
في اهم بطوليتين لكننا في الوقت نفسـه 

نحترم قدرات وامكانات فريق البقعة».
اما قاسـم فقال «معنوياتنـا عالية بل 
عاليـة جـدا ونحـن جاهـزون لتحقيـق 
افضـل نتيجة ممكنة في مبـاراة الذهاب 
مع ادراكنا بقوة منافسـنا الذي نحترمه 
ونقدره لكني ثقتي بلاعبي فريقي كبيرة 

جدا».
وكان شـباب الاردن فاز علـى البقعة 

1 - صفر في ذهاب الدوري.
وبلـغ شـباب الاردن نصـف النهائـي 
علـى حسـاب شـباب الحسـين فـي ثمن 
النهائـي وكفرسـوم فـي ربـع النهائـي، 
وتأهل البقعة على حساب الاهلي (درجة 

اولى) واتحاد الرمثا.

كأس الاردن:

 الفيصلي-الوحدات وشباب الاردن ـ البقعة في ذهاب نصف النهائي 

اللاعـب  هاجـم  أ:  ب  د   - لنـدن   ■
مدربـه  دروجبـا  ديدييـه  الإيفـواري 
تشيلسـي  بنـادي  السـابق  البرازيلـي 
فيليبـي  لويـز  القـدم  لكـرة  الانكليـزي 
نفسـه  الوقـت  فـي  متعهـدا  سـكولاري 
بالبقاء بصفوف النـادي اللندني الكبير 
وذلـك خـلال الحـوار الـذي أجرتـه معه 
ونشـرته  البريطانيـة  «صـن»  صحيفـة 

بعددها الصادر الجمعة. 
وتعرض دروجبا نجم هجوم منتخب 
كـوت ديفـوار لانتقادات شـديدة لهبوط 
وأثـار   ، الموسـم  هـذا  أدائـه  مسـتوى 
سـكولاري الشـكوك حـول مـدى التـزام 
اللاعب قبل إقالة المدرب البرازيلي بقليل 

في الأسبوع الماضي. 
كما رشح دروجبا للانتقال إلى إيطاليا 
البرتغالـي  مدربـه  قيـادة  تحـت  للعـب 
السـابق جوزيه مورينيو في إنتر ميلان 
، ولكـن المهاجم الإيفـواري أصر على أنه 

باق مع تشيلسي. 
وقـال دروجبـا «إننـي سـعيد هنا مع 
الجميـع وأود أن أظل لاعبا في تشيلسـي 

.. أريـد أن تكف الناس عن التحدث حول 
عودتي إلى مارسـيليا أو ذهابي إلى إنتر 

ميلان». 
واعتـرف دروجبـا بأنه حـزن بالفعل 
عندمـا تـرك مورينيـو تدريب تشيلسـي 
ولكنه أصـر على أن هذا الأمـر أصبح من 
الماضـي الآن وأنـه أصبـح حريصـا على 
البقـاء فـي تشيلسـي حتـى نهايـة مـدة 
تعاقده الأصلية مشـيرا إلـى حبه الكبير 

لجمهور الفريق. 
وقال دروجبا «إن أسرتي تحب العيش 
هنا وتريـد البقاء. لم تجـر أي محادثات 
حـول تمديـد عقدي مـع تشيلسـي ولكن 

الوقت مازال متوفرا لهذا الأمر». 
وأضـاف «سـأبقى فـي تشيلسـي إذا 
عـرض علـي صفقـة جديـدة. وإن كنـت 
أعرف أنني علي فـي البداية أن أثبت لهم 
أنني مازلت ديدييه دروجبا الذي يعرفه 

هذا النادي». 
وبـدا هـذا التعليـق ردا مباشـرا على 
تصريحات سـكولاري التـي من الواضح 
أنهـا اثـارت اسـتياء اللاعـب الإيفواري 

/30 عاما/ بشدة. 
وقـال دروجبـا «عندما بدأ سـكولاري 
يوجه اللوم لأفـراد بعينهم ، أصبح الأمر 
سـيئا. فلأن تسمي لاعبا واحدا وتعتبره 
مسؤولا عما حدث في فريق مكون من 24 

لاعبا هو خطأ كبير بكل تأكيد». 
وأضاف «شعرت بصدمة كبيرة عندما 
قال سـكولاري هـذه التصريحـات. كيف 
يمكـن للاعب واحد أن يتحمل مسـؤولية 
لأسـابيع  انتصـارات  تحقيـق  عـدم 
طويلـة وبالتالـي خسـارة نقـاط مهمـة 
بالـدوري؟».  وأصر دروجبا على أن كرة 
القـدم ليسـت لعبة فرديـة لذلـك فعندما 
يفـوز الفريـق بمبـاراة ما يفـرح الجميع 
بهـذا الفوز ويجنون ثماره سـويا. ولكن 
عندما يخسر الفريق فيجب على الجميع 

أيضا أن يتحملوا المسؤولية سويا. 
ورد دروجبـا علـى اتهامـه بتحريض 
رومان أبراموفيتش مالك تشيلسـي على 
إقالـة سـكولاري قائـلا «لـو كنـت أتمتع 
بكل هـذا النفوذ مـع صاحب النـادي كما 
ادعى (سـكولاري) لـكان مورينيو مازال 

موجـودا هنـا ، أليس كذلك؟ هـذا إن كان 
لدي هذا النفوذ!». 

وأضاف «أكن كل الاحترام لسكولاري 
كرجل وكمـدرب ، ولكنني لم أتورط على 
الإطـلاق فـي أي مناقشـات مـع صاحـب 
النـادي».  وقـد يلعـب دروجبـا مبـاراة 
السـبت الحاسمة لتشيلسي أمام أستون 
مـن  الممتـاز  الانكليـزي  بالـدوري  فيـلا 
بدايتها حيث يرجـح أن يلعب الهولندي 
جـوس هيدينك مدرب تشيلسـي الجديد 
يدفـع  سـيجعله  ممـا   2/4/4 بطريقـة 
بدروجبـا إلـى جانـب الفرنسـي نيكولا 

أنيلكا في الهجوم. 
وعلـق دروجبا على مدرب تشيلسـي 
الجديد قائلا «إن هيدينك هو ما يحتاجه 

تشيلسي الآن بالضبط». 
وأضـاف «عندمـا تـدرب فريقـا مثـل 
تشيلسـي فإنك بحاجـة لتوحيد صفوف 
الفريـق فـي وقـت الشـدة ، لا أن تفرقها. 
إن فريق تشيلسـي مثل الأسرة الواحدة 
، والأسـرة عـادة مـا تحتـاج لأن تبقـى 

مترابطة». 

دروجبا يرد على اتهامات
 سكولاري ويتعهد بالبقاء في تشيلسي 

أليكـس  سـير  أوضـح  بعدمـا  أ:  ب  د   - لنـدن   ■
فيرغسـون المدير الفني الاسـكتلندي لفريق مانشسـتر 
يونايتـد الإنكليـزي في وقت سـابق الاسـبوع الجاري 
أن قـرار نادي تشيلسـي بإقالة البرازيلـي لويز فيليبي 
سـكولاري من تدريـب الفريق خلال الأيـام الماضية بدد 
آمال تشيلسي في المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي، 
لم يعد أمام الأخير سوى تحقيق الفوز على أستون فيلا 

السبت ليؤكد خطأ وجهة نظر فيرغسون. 
ويحـل تشيلسـي ضيفـا علـى أسـتون فيلا السـبت 
فـي افتتـاح مباريات المرحلة السادسـة والعشـرين من 
الـدوري الإنكليزي في بداية مسـيرة المـدرب الهولندي 

جوس هيدينك في منصب المدير الفني لتشيلسي. 
وإذا مني تشيلسي بالهزيمة في هذه المباراة ، سيكون 

ذلك أكبر تأكيد على صحة رأي فيرغسون. 
وقال فيرغسـون «أعتقد أنهـم تصرفوا لصالحنا وأن 
الصراع على اللقب سينحصر الآن بيننا وبين ليفربول.. 
وبرغـم ذلـك ، يجـب أن أراقب ما سـيفعله أسـتون فيلا 

الذي يبدو أنه انتزع عصا المقدمة من أرسنال». 
ورغـم ذلـك أكد جون تيـري قائد فريق تشيلسـي أن 
هيدينـك تـرك أثرا سـريعا ومباشـرا في رفـع معنويات 

الفريق. 
وقـال تيـري «هنـاك أسـاليب لعـب جديـدة وطـرق 
مختلفـة. التدريـب بـدا أكثـر قـوة.. الجميـع يجتهدون 
مجـددا مـن أجـل أن يجـدوا لهـم موقعـا فـي التشـكيل 

الأساسـي للفريـق.. حقـق هيدينـك بعـض الأشـياء ، 
ويريدنا أن نضغط بشكل أكبر في الملعب». 

ومـع وصـول الفـارق الـذي يفصـل تشيلسـي عـن 
مانشستر يونايتد حامل اللقب ومتصدر جدول الدوري 
الانكليزي إلى عشر نقاط ، ربما يصبح التركيز الأساسي 
لتشيلسي حاليا هو إنهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة 
الأولى ليضمن المشـاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم 

المقبل. 
وإذا نجح الفريق في تحقيق الفوز على أسـتون فيلا 
السبت ، فسيسـتعيد تشيلسي المركز الثالث من أستون 
فيلا الذي يحتله الآن برصيد 51 نقطة بفارق ثلاث نقاط 

خلف ليفربول وبفارق نقطتين أمام تشيلسي. 
ويحتاج اسـتون فيـلا إلى الفـوز أيضا بشـدة نظرا 
لهزيمـة الفريـق أمـام إيفرتـون 3/1 فـي مسـابقة كأس 
انكليزا الأحد الماضي وتعادله 1/1 أمام سيسـكا موسكو 

في ذهاب دور الـ32 لمسابقة كأس الاتحاد الأوروبي. 
أمـا ليفربـول ، فيسـتضيف فريق مانشسـتر سـيتي 
الأحد حيث يـرى جامي كاراجر قائد فريـق ليفربول أن 
فريقه يسـتطيع الفوز على مانشسـتر سـيتي والحفاظ 
على فـارق النقاط الخمـس التي تفصله عن مانشسـتر 

يونايتد المتصدر حتى إشعار آخر. 
وصـرح كاراجـر إلـى موقـع النـادي علـى الانترنت 
قائـلا «أنهينـا الموسـم الماضي فـي المركز الرابـع ولكننا 
تفوقنـا علـى تشيلسـي وأرسـنال ورغـم أن الجميع في 

النادي يتفهمون حاليا أن الوضع لم يحسم نهائيا ، فإن 
المنافسـة على لقب الـدوري تبدو محصـورة الآن بيننا 

ومانشستر يونايتد». 
وأضاف «مجرد التفوق على تشيلسي وأرسنال يمثل 
إنجازا في حد ذاته ولذلك يجب أن يفتخر به الجميع». 

ويواجه مانشسـتر يونايتد فريق بلاكبيرن السبت، 
ويسـعى حامـل اللقب علـى مواصلـة مسـيرته الرائعة 
في الموسـم الحالـي خاصة بعـد أن حقق فـوزا كبيرا 3/
صفـر على فولهـام الأربعاء فـي المباراة المؤجلـة بينهما 
بالبطولة ليحافظ مانشسـتر يونايتد على شـباكه دون 

أن تهتز للمباراة الرابعة عشرة على التوالي. 
أما فريق أرسـنال الذي يحتل المركـز الخامس بفارق 
السـبت  فيسـتضيف  تشيلسـي  خلـف  نقـاط  خمـس 
سـندرلاند الذي يحتاج للفوز في هـذه المباراة للانتقال 

إلى أحد مراكز النصف الأول من جدول المسابقة. 
ويحـل ويسـت بروميتـش ألبيـون صاحـب المركـز 
الأخير في جدول المسابقة ضيفا على فولهام الأحد بينما 
يسـتضيف ميدلسبره فريق ويغان ويسعى إلى تحقيق 
الفوز الأول له بعد 13 مباراة على التوالي فشـل خلالها 

في تحقيق الفوز. 
وفـي باقـي مباريـات المرحلـة يلتقـي بولتـون مـع 
السـبت  بورتسـموث  مـع  سـيتي  وسـتوك  ويسـتهام 
ونيوكاسـل مع إيفرتون الأحد وهال سـيتي مع توتنهام 

يوم الاثنين. 

هيدينك المدير الفني الجديد لتشيلسي
يواجه الاختبار الأول أمام أستون فيلا 

إتمام صفقة انتقال
 بيكهام لميلان ليس وشيكا 

■ روما - د ب أ: نفى تيم ليويك الرئيس التنفيذي لنادي لوس أنجليس جالاكسي 
الأمريكـي لكـرة القـدم الجمعـة ما تـردد حول قـرب توصل ناديـه لاتفاق مـع نظيره 
الإيطالي آيه سي ميلان حول انضمام لاعبه الإنجليزي ديفيد بيكهام لصفوف الفريق 

الإيطالي بشكل دائم. 
وصـرح ليويـك للعـدد الصـادر الجمعة مـن صحيفـة «لا جازيتا ديللو سـبورت» 
الإيطاليـة قائلا «لـم نقترب من إبرام أي صفقات. فقبل أسـبوعين تقدم ميلان بعرض 

سخيف وجاء ردي عليه بالرفض في غضون ثوان معدودة». 
وأضاف «بالسـعر الذي عرضه ميلان ، لن يغطي جالاكسـي حتـى الأضرار المالية 
التي سيواجهها النادي لمجرد خفض نسبة مبيعات قمصان الفريق بعد رحيل بيكهام 
عـن صفوفه.. ومنذ ذلـك الوقت لم يقم أحد بأي خطوة أخـرى. ولم يتم الترتيب لأي 
اجتماعـات أخرى بين الطرفين».  ورجحت تقاريـر إخبارية أن يكون ميلان قد عرض 
دفع خمسـة ملايين يورو (4ر6 مليـون دولار) مقابل الحصول على خدمات لاعب خط 
وسـط المنتخـب الإنجليزي.  وكانت وسـائل الإعـلام الإيطالية قد نقلـت عن أدريانو 
جالياني نائـب رئيس ميلان تصريحاته بأن ناديه اقترب كثيرا من إقناع جالاكسـي 
بتحويـل صفقـة انضمام بيكهـام إلى النـادي الإيطالي من إعـارة مؤقتة إلـى انتقال 
نهائـي.  وتنتهـي فتـرة إعـارة بيكهام /33 عامـا/ بميلان فـي الثامن مـن آذار/مارس 
المقبل ، ولكن اللاعب الإنجليزي حقق تأثيرا كبيرا في النادي الإيطالي لدرجة أقنعت 

مسئولي النادي بمحاولة ضمه بشكل نهائي. 

■ دبـي - ا ف ب: أنهت الفرنسـي فيرجينـي رازانو مغامرة 
الاسـتونية كايـا كانيبي المصنفة في المركز السـادس عشـر في 
دورة دبـي الدوليـة لكـرة المضـرب البالغـة جوائزهـا مليونـا 
دولار، بالفـوز عليهـا بسـهولة 6 - 1 و6 - 2 الجمعـة في الدور 
نصـف النهائي. وكانت كانيبي فجرت مفاجأة من العيار الثقيل 
الأربعـاء بفوزها على الصربيـة يلينا يانكوفيتـش الثالثة 6 - 
2 و7 - 5 فـي الـدور ثمـن النهائي، ثـم ازاحت الروسـية ايلينا 

فيسنينا 6 - 3 و7 - 5 في دور ربع النهائي الخميس.
وتلتقـي رازانـو في المبـاراة النهائيـة مع احدى الشـقيقتين 
اولـى  او سـيرينا وليامـس المصنفتـين  الأمريكيتـين فينـوس 

وسادسة على التوالي.
مـن جهة اخـرى  بلـغ الأمريكي انـدي روديـك والارجنتيني 
خوان مارتن دل بوترو المصنفان اول وثانيا الدور ربع النهائي 
لـدورة ممفيـس الأمريكيـة الدوليـة المختلطة في كـرة المضرب 
البالغـة قيمة جوائزهـا 22ر1 مليون دولار، اثر فـوز الاول على 
مواطنـه روبـي غينيبـري 6 - 2 و6 - 3، والثانـي على اللاتفي 

ارنست غولبيش 6 - 3 و6 - 4 في الدور الثاني.
وفي الـدور المقبل، يلتقي روديك بطل عـام 2002 مع مواطنه 

سام كيري الثامن الذي تغلب على القبرصي ماركوس بغداديس 
6 - 1 و6 - 2، ودل بوتـرو مـع التشـيكي راديـك سـتيبانيك 
الخامس والفائز على النمسـوي سـتيفان كوبيك 6 - 2 و6 - 4. 
وتابع الاسـترالي ليتون هويت الساعي الى لقبه الاول من آب/

اغسطس 2007، مشواره الناجح في البطولة وبلغ ربع النهائي 
بتغلبه على مواطنه كريس غوتشـيوني 6 - 2 و7 - 6 (7 - 4). 
وكان هويـت اطاح بالأمريكـي جيمس بلايك الثالـث من الدور 

الاول بالفوز عليه 3 - 6 و6 - 1 و6 - 4 الاربعاء.
ويلعب هويت في الدور المقبل مع البلجيكي كريستوف روشو 
الذي فجر المفاجأة بتغلبه على الأمريكي ماردي فيش السابع 6 
- 2 و6 - 4. وبلغ الدور ذاته، الروسي ايغور كونيتسين بتغلبه 
علـى الالمانـي فيليـب بيتشـنر 3 - 6 و6 - 4 و6 - 4، ليلتقي في 
ربع النهائي الاسـرائيلي دودي سيلا الذي تغلب على الفرنسي 

فلوران سيرا 7 - 6 (7 - 4) و7 - 6 (7 - 4).
فوزنياكـي  كارولـين  الدنماركيـة  بلغـت  السـيدات،  ولـدى 
والبيلاروسـية فيكتوريا ازارنـكا والبريطانيـة ان كيوثافونغ 
والالمانيـة سـابين ليزيكـي المصنفـات اولـى وثانيـة ورابعـة 

وسادسة على التوالي الدور نصف النهائي.

دورة دبي: 

■ لنـدن - ا ف ب: يبدو ان بقاء المهاجم الدولي الارجنتيني رازانو تنهي مغامرة كانيبي وتبلغ النهائي
كارلوس تيفيز مع مانشسـتر يونايتد بطل الـدوري الانكليزي 
ومسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم اصبح موضع شك لان 
كيا يورابشـيان، وكيل اعمال اللاعـب وصاحب حقوق انتقاله، 
اعتـرف الجمعـة بانـه فـي طـور درس خيـارات اخـرى تتعلق 

بمستقبل لاعب وست هام السابق.
وينتهي ارتباط تيفيز بمانشستر يونايتد الصيف المقبل بعد 
ان لعب في صفوف «الشـياطين الحمر» على سـبيل الاعارة لمدة 
عامين. وفشـل مانشسـتر حتى الان في التوصل الـى اتفاق مع 
يورابشـيان من اجل التعاقد مع تيفيز نهائيـا، علما بان الاخير 
اعـرب فـي اكثر من مناسـبة انـه يرغب البقـاء مع «الشـياطين 

الحمر».
ويبدو ان الخيـارات التي يتحدث عنها يورابشـيان متعلقة 
بريال مدريد الاسـباني وانتـر ميلان الايطالـي اذ ذكرت بعض 

التقارير انهما مهتمان بخدمات تيفيز.
سـتار»  «دايلـي  لصحيفـة  حديـث  فـي  يورابشـيان  وقـال 
البريطانيـة: «كارلـوس (تيفيـز) مطـروح (للبيع) في السـوق 
الان بعـد ان حجم مانشسـتر يونايتد عن تقـديم اي عرض له. 
نحـن ندرس حاليا الخيارات الاخرى والاطراف المهتمة. لم يعد 
مانشسـتر يملك الخيار الاول (في التعاقد نهائيا مع تيفيز) بعد 

الان».
وكانـت بعض التقاريـر ذكرت سـابقا ان مانشسـتر لا يريد 
تيفيز لانه جعل من الفرنسـي كريم بنزيمـة هداف ليون اولوية 

بالنسبة اليه في حزيران/يونيو المقبل.
« دايلـي ميـرور» ان مـدرب مانشسـتر  وكشـفت صحيفـة 
الاسـكتلندي اليكـس فيرغوسـون لا يعتـزم شـراء عقـد تيفيز 
الصيـف المقبل لانـه يريد ضم بنزيمة الذي كشـف فـي اكثر من 

مناسبة انه يحلم باللعب مع برشلونة الاسباني.
وكان تيفيز اعرب عن انزعاجه من مانشستر يونايتد لاطالة 

الاخير امد المفاوضات المتعلقة بضمه بشكل نهائي.
وقـال تيفيـز (24 عاما) في حديث نشـرته صحيفـة « صن»: 
«اذا لم يقرروا شـيئا بخصوص مسـتقبلي، هنـاك اندية كثيرة 

مستعدة للتفاوض مع وكيل اعمالي».
واضاف «قيل لي ان مانشسـتر يريـد تقديم عقد جديد، لكني 
لسـت على علم باي شـيء حتى الان من هـذا القبيل. اذا عرض 

علي ناد آخر عقدا لمدة 5 سنوات سادرسه بكل عناية».
واكـد تيفيز انه يريد البقاء مع مانشسـتر يونايتد، لكن لكي 
يتحقق ذلك على مدربه فيرغوسـون دفـع مبلغ 32 مليون جنيه 
اسـترليني (3ر33 مليـون يـورو) لمالكي عقد اللاعـب اذا ما قرر 

ضمه بشكل نهائي الى صفوف «الشياطين الحمر».

مستقبل تيفيز مع مانشستر يونايتد في مهب الريح
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
الامارات واللاعبة الاسرائيلية

■ الإدعــاء بفصل الرياضة عن السياســة باطل وســخيف، ففــي عالم اليوم لا يمكن فصل أي شــيء عن السياســة. 
الــدول الغربية لا تفصل الرياضة عن السياســة، وقاطعت الرياضة والتجارة مع نظام الأبارتايد تحت شــعار «لا رياضة 
مع نظام الأبارتايد العنصري». وتقاطع الآن الرياضة مع نظام زيمبابوي.  عار على أي حكومة عربية تسمح لرعايا النظام 

الإسرائيلي الإجرامي العنصري بدخول أراضيها وأن يلعب رياضيوه على أراضيها وهو إهانة لمشاعر شعبها. 
علي القزق

ننتظر طرد السفراء فنفاجأ بالرياضيين!
■ اســرائيل هي الرائدة بدون منازع في العنصرية والإجرام والتســييس، وهي آخر كيان يجب ان يتكلم عن التسييس 
والعنصريــة، وهي تعلم نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيــا العنصرية والتطهير العرقي، وإذا كان النيوزيلنديون 

قد احتجوا على وجود اسرائيلية في ملاعبهم، فما بالك في ملاعب الإمارات قلب الخليج الاسلامي والعربي!
 الشارع العربي ينتظر طرد السفراء الإسرائيليين من القاهرة وعمان لا السماح للاسرائيليين بالتبختر بيننا.

مازن محمد

هم من يُسيس الرياضة!
■  لقد قاطعت الولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية الالعاب الاولمبية في الاتحاد الســوفيتي الســابق بسبب غزو 
افغانســتان، كمــا دعموا في ذلك الوقــت المقاومة الجهادية هناك وكذلــك فعلت معظم الدول الغربيــة مع الصين وبعض 
دول امريكا اللاتينية، وهنا يسيســون الرياضة ويؤمنون بدعم المقاومة ويعتبرونه حقا للشــعوب لتحرير الارض. اما في 

الامارات العربية فهذا محرم؟! الى متي يبقي هذا الكذب والتلاعب الغربي بالاقوال والافعال والمبادئ؟
محمد دبش

قرار يحتاج دعما جماعيا
■  اعيد واكرر قناعتي التامة بان لا قرار مؤثرا بلا اجماع، حتى وان كان رياضيا، وقد قرأنا عن الضغوط التي يصعب 
مواجهتها الى حد ما بوجود الفرقة، وكنت منتظرا دعما رياضيا عربيا شــاملا لهذه الخطوة، التي يعوزها الموقف العربي 
الداعم الموحد. ارى الموقف الجامع اشد وقعا وتأثيرا. ننتظر وقد انتظرنا الكثير مواقف سياسية جامعة تعيد لنا كرامتنا 
وليــس بعضها. قد تكون هذه المواقف هنا وهناك بداية التغيير، حيث ان التغيير يبدأ بخطوة وينتهي بقرار جامع وهذا ما 

نتمناه.
مجاهد القط 

انه قرار سيادي اماراتي تركي
■ مــن الغريــب فعلا ان يقوم شــخص ما مهمــا كان مركزه بتوجيه تهديد مــن هذا النوع الى بلد عضــو بالامم المتحدة 
كالامــارات بحرمانهــا من اســتضافة دورة رياضية اذا ما منعــت هذه الدولة تأشــيرة دخول لبلد لا تقيــم معها علاقات 
دبلوماســية، وهل للاري ســكوت قوة القانون او ما فوق القانون  للنيل من قرارات الامارات الســيادية؟  لا وللتذكير فقط 
فتركيــا لم تطرد اللاعبين الاســرائيليين من اراضيها بل اســتطيع القول ان الهروب من ارض الملعــب كان طريقهم الوحيد 
للنجــاة، وبمــا أن لتركيا حجمها على الســاحة الدولية، وموقفها المخفــي هو المعلن من ما جرى في غزة؛ فلم نســمع هذه 

التهديدات والاحتجاجات على ما جرى في الملعب التركي.
علي سلامة 

لنحتذي بكأس ديفس السويد
■  لا نطلب من إخوة الدم والعروبة والاسلام أكثر مما فعلته الدولة السويدية (إخوتنا في الانسانية) في كأس ديفس 
ونتيجة الضغط الشــعبي الــذي مورس على الجهات المختصة بمنع بيع التذاكر وإقامــه المباريات بدون جمهور أليس هذا 

بأضعف الايمان؟
عبد المعين عيسى

اسألوا اللاعب هل يعترف بحق الفلسطينيين
■  العام المقبل سيشــارك فريق إسرائيلي لكرة القدم في كأس الخليج للأندية البطلة. والفيفا العالمية ستضغط ليكون 
ذلــك. بل حتى ســتحرمكم من المشــاركة في كأس العالم إن لم تســمحوا بذلــك بحجة أنه ليس من التطبيــع.. لو أردتم رد 
الإعتبار برأيي على اللاعب الاســرائيلي أن يمضي على ورقة إعتراف بحق الفلســطينيين فــي أرضهم وفي العيش الكريم 

ضمن أوراق طلب التأشيرة. فإن قبل بذلك فلا مانع في أن يشارك؟
احمد حمود

ردا على بشير موسى نافع:
تصعيد العلاقات العربية الايرانية

■  بالنسبة لي كعربي يهمه مستقبل امته فان ايران تبقى بالنسبة لنا دولة اسلامية مجاورة وعلينا التعامل معها على 
اســاس تبادل المصالح والخطوط الحمر واضحة للجميع. اما اســرائيل وحلفاؤها الغربيــون فهم الأعداء الحقيقيون ولا 
يمكــن مواجهتهم الا بالاتحاد والمنعة والقوة. ومن الضروري جدا ايجاد صيغة شــاملة للتعاون وبناء الثقة بيننا وبينهم 

كما ينبغي ألا ننجر الى الوقوف مع الاعداء ضدهم.
سالم عواد 

تصيد اخطاء ايران وتضخيمها
■  أحب أن أوضح شيئا بالنسبة لموضوع التحدث عن أن البحرين كانت يوما محافظة إيرانية.. لو ابتعدنا عن العصبية 
والغضــب، فســوف نفهم أن هذا الحديث ليــس تعبيرا عن أطماع توســعية إيرانية تجاه الخليج، بل يعد كلاما لتســجيل 
التاريخ فقط.. فلقد كانت فلســطين يوما جزءا من مصر أفلو قال مســؤول مصري هذا يعتبر تعبيرا عن أطماع توســعية! 
هو يقول كان.. ولم يقل ما زالت محافظة ايرانية.. إن التصريحات الإسرائيلية أكثر توسعية واستفزازية ومع ذلك لم تقم 
الدنيــا عليهــا من جانب محور الاعتدال!! لماذا التصيد مع ايران وتجاهل أطمــاع الصهاينة والأمريكيين؟! فذلك إن دل على 
شــئ فإنمــا يدل على أن دوائر صنع القرار فــي دول الاعتدال تترجم تصريحات الايرانيين من أكبر مســؤول حتى أصغر 

مسؤول بدأب لتتصيد.
سامي نبيل 

تطمينات محور الاعتدال!
■  احببت ان اوجه للدكتور بشــير موســى نافع ســؤالا، هل تعتقد ان ايــران يمكن ان تثق بتطمينــات محور الاعتدال 
العربــي، إذا كان هذا المحور غير وفي لأمته العربية والاســلامية؛ فما بالك بالوفاء لايران (الصفوية، الفارســية، صاحبة 
الأطماع التوســعية)؟ وهل تعتقد بان الايرانيين أغبياء حتى يضعوا بيضهم في ســلة التطمينــات من هذه الجهة او تلك؟ 

اعرف انك تعرف الجواب؛ ولكنها تذكرة!
معتز بدوي 

أيهما افضل ايران الشاه ام ايران اليوم؟!
■  ان ايــران ســتكون اقوى مما هــي الان بعد مجيء خاتمي الى الســلطة، لان قوة النظام الايراني تأتي من شــعبيتها 
والالتفــاف الجماهيري حولها ولا تأتي من الصواريخ والقنبلة الذرية. ان الانظمة العربية المســتبدة تخاف من هذه الميزة 
للنظــام الايراني ولا تخاف من اهدافها التوســعية كما يدعون. والدليل كانت صداقتهم مع النظام الايراني البائد الشــاه 
حينما كان قاهرا لشــعبه وصديقا لاسرائيل وعميلا وشرطيا لامريكا في الخليج وكان يحتل الجزر العربية الثلاث وكان 
يدعــم الاكــراد في العراق وكان يضرب الثوار في عمان ولم تتعرض لها اية دولة عربية. ان معظم العرب ينتمون اليوم الى 

دائرة النفوذ الامريكية التي خرجت منها ايران بعد انتصار الثورة وهذه العداوة ستنتهي اذا رجعت ايران اليها.
حسين ارغواني 
arjavani@yahoo

عروبة البحرين وعروبة القطاع
■  صارت مسألة الإنتماء والهوية نسبية، لاسيما وان الأجيال التي تربت أثناء الحقبة الناصرية والتي أعقبتها، رأت 
كيــف تغيرت الأوضاع. فموقــف النظام المصري الحالي من العروبة يختلف كثيرا عمــا كان عليه في زمان الناصرية، ولا 
غلــو في القول انه في هذا المجــال تحديدا، يبدو أكثر تراجعا من النظام المصري الملكي. وإلى جانب هذا، فإن نظرة الأفراد 
إلى الهوية العربية، لم تعد أيضا كما كانت. وأغلب الظن أن السبب هو إرتهان نظام الحكم العربي لها. فكثير من المناضلين 
العرب،هم اليوم مواطنون في دول غربية، أي أنهم أصحاب هوية مركبة، فالهوية باتت مفهوما غير ثابت. وتأسيسا عليه، 
هنــاك فرق هائل بين تصريحات المســؤولين الايرانيين حول البحرين من جهة وبين العــدوان الصهيوني على القطاع من 

جهة ثانية. ينجم عنه أن العروبة التي يرفع رايتها حكام عرب تهادن الصهيونية بما هي مشروع استعماري أستيطاني.
عماد سالم درويش 

■ في زيارته الأخيرة للقدس وقبل توليه منصب الرئاسة وصف 
أوباما إســرائيل بأنها «معجزة تكشــفت» منذ إعــلان قيامها قبل 60 
عامــا. قد يفهم هــذا الوصف في ســياقه إذا كانت المعجــزة في فهم 
أوبامــا خرقا للمنطق وكســرا للقواعد العســكرية ومحــوا للحقائق 
التاريخية، فنظرة سريعة على الخارطة الجيوسياسية للمنطقة تظهر 
إســرائيل كدولــة صغيرة محاطــة بالأعداء إحاطة الســوار بالمعصم 
وبشعوب ترحل عيونها كل يوم إلى القدس وتغلي غضبا لغزة ولكل 
قطرة دم تســفكها قنابلها الفســفورية، دولة أجبرتها منظمات شبه 
عســكرية على إخلاء معظم ســكانها في الشــمال والجنوب، فكيف 
تصمد هذه الدولة الهزيلة لأكثر من ســتين ســنة؟ أمر غير منطقي ولا 

يمكن تفسيره ظاهريا إلا...بالمعجزة.
بعد حــرب تموز « نشــر جيفري غولدبيــرغ مقالاً بمناســبة مرور 
ســتين عاماً طرح فيه على نفســه وعلى إسرائيل أســئلة كبيرة. ومن 
هذه الأسئلة:»هل تستطيع إسرائيل البقاء لستين عاماً أخرى في هذا 
الجزء من العالم الذي تنهض فيه كل أشكال المقاومة ضدها؟ وكيف 
يمكن لإســرائيل تحقيق الازدهار إذا كان جيشــها لم يســتطع هزيمة 
مجموعات صغيــرة من المقاتلين الذين يطلقــون الصواريخ؟ «و تبدو 
لا منطقية هذه الدولة واســتثنائية وجودها في تصريحات ساستها 
وإصرارهم المســتميت علــى الاعتراف بهــم، وهو مــا لا تفعله الدول 
الطبيعية في محاولة منهم للرد على الطعونات المتعلقة بشرعية نشأة 
«إســرائيل» وأحقيتهــا بالبقاء. كما تظهــر عجائبية تلــك الدولة في 
تأكيــد قادتها دوما على أن القدس عاصمتهم الأبدية وهو ما لا تفعله 
أي دولــة طبيعية فلو قام رئيس وزراء اليابــان يوما بالتأكيد على أن 
طوكيو عاصمة لليابان فســيكون مثار ســخرية وتندر، ويضاف إلى 
ذلــك صــراخ قادتهم أمــام العالم وقولهــم بوجود من يهــدد دولتهم 
بالإزالــة، وأي دولة طبيعية فــي العالم تفكر بهــذا المنطق؟فلم تدعي 
كوبــا مثلا أن أمريكا تريد إزالتها من الوجــود بل ولم يخطر في بالها 
هذا مطلقا. وإصرار «إسرائيل» على ضرورة دعم الغرب لها لاستمرار 
وجودهــا يعطي الحق لأوباما لوصفها بالمعجزة،فكيف له أن يفســر 
نشــوء دولة على أســاس وعد من دولة أخرى لا تملك الأرض وكيف 
يفسر خاتمة حرب 73 التي اجتاز فيها الجيش المصري قناة السويس 
واقتحم خط بارليــف وانتهت بمعاهدة كامب ديفيد التي حفظت أمن 
تلك الدولــة من جهة مصر حفظا كاملا تاما.. أليســت معجزة؟ كيف 
لبــاراك حســين أوبامــا أن يتصور نهاية حــرب 73 في ســورية التي 
ســيطر جيشــها في بداية الحرب على منخفضات طبرية وما حولها 
وكانــت خاتمة ذلك اتفاقيــة الجولان والتي حفظت أمن «إســرائيل» 

فــي الجولان على الرغم من أنها لا زالــت تحتلها حفظا آمنا مطمئنا...
أليســت معجزة؟ وعلى أرض معركــة الكرامة وقعــت معاهدة وادي 
عربة وحفظت حدود «إسرائيل» من جهة الأردن… وتوالت المعجزات 
فبعــد حــرب لبنان 2006 والتي دكــت فيها صواريــخ المقاومة ما بعد 
حيفا كانــت خاتمتها القــرار1701 الذي حفظ أمــن الدولة «المعجزة» 
فــي جنوب لبنــان لدرجة أن جبهة الشــمال بقيت بــاردة رغم المجازر 
في غــزة. وها نحن أمــام المواقف البطولية لأهل غــزة تنتهي باتفاق 
أمنــي بين إســرائيل وأمريكا يحفظ أمن إســرائيل فــي أعالي البحار 
ومنخفضاتها ثم يتبعه مؤتمر شــرم الشــيخ العربــي - الأوروبي - 
التركــي ليصوغ نتائــج أمنية تدعم الدولة العبريــة، وتفرض حصارا 
تســليحيا على غزة أدهــى وأمر من الحصار الســابق.. وبعد ذلك ألا 
يحــق لأوباما أن يصف إســرائيل بالمعجزة؟ ألا يحق له أن يتصور أن 
«حل قضية الشــرق الأوســط «ممكن فقد تجري على يديه بعض من 

تلك المعجزات لتحفظ أمن إسرائيل وتطيل في عمرها.
 ويبقــى أمام الرئيس أوباما إن هو أراد «الســعي للمضي قدما مع 
العالم الإسلامي على أســاس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل» 
كما ذكر في خطاب التنصيب يبقى أمامه معرفة أن أمة من طنجة إلى 
جاكرتا لا تؤمن بــكل تلك المعجزات وتؤمن بمعجــزة واحدة خالدة، 
تلتف حولها وتســعى لتجســيدها دســتورا في دولة واحدة لتلقف 
مــا صنعوا من «معجــزات»، فالأيــام دول ولكل زمــان دولة ورجال 
ويبــدو أن كل من هب ودب قد اســتنفد زمانه وأقــام دويلته، وقد آن 
الأوان لهذه الأمة أن تقول كلمتها وتملك زمام أمرها وتوحد صفوفها 
فالتاريــخ والواقــع يثبــت أن ذلــك ليس بمعجــزة لأمة ســطرت عبر 
تاريخها أروع الملاحم والفتوحات وبمقياس أوباما فقد صنعت أروع 

ما شهده البشر من معجزات. 
د. مصعب أبو عرقوب

أوباما.. والمعجزة

من اجل عيون اطفالنا
■ ليتني أجد مفــردات عزاء أعلل بها لهيــب الاعماق أو متكئاً 
اسند اليه اعصابي المنهارة. منذ البدء تفاعلت مع تصاعد الأحداث 
غلياناً.. لكن كل المحاولات بدت عقيمة لم ترتق الى مســتوى الألم 
ـ وحســبنا أننــا تألمنا كثيــرا ـ وكانت حصــادات اللوعة وخيمة.. 
وكأننــا لكثرة ما بكينا على فلســطين وشــجبنا وتظاهرنا وأقمنا 
منابر الإســتنكار والإســتذكار والعــزاء. أضعنا العــراق.. وتلته 
انهيــارات وتداعيــات وانحدارات تنبي أن القادم اشــنع وابشــع 
وامــر تنكيــلاً.. امــا القتله فهــم من فــرط حبهم لدمائنا ســكارى 
طــرب على ما نقــول.. وكأنهم يتلــذذون بردود افعالنا ويســكن 
عويلنا لديهم الصــداع.. يأخذون كل ماعلينــا.. وما الذي ننتظره 
مــن موظفــين منصبين ومســتوزرين ممن يتســببون فــي ذبحنا 
ويمســخون كل ما نحتــرم ونملك.. ولن يتغير الحال الى أحســن 

لأن المالكين لزمام الامر يقبعون هنا وهناك وحتى بيننا ويديرون 
الامر من خلف الكواليس.. وربما هم جزء من المتباكين وحتى ربما 
ممن يتظاهرون بتقديم المســاعدات والــدواء نهارا وتحت اضواء 
الاعــلام لضحاياهم في الليل.. فهل نحن انتهينــا.. (وترى الذين 
فــي قلوبهم مــرض يســارعون اليهــم.. ولبئس المولــى.. ولبئس 
العشــير).. نعم يخشــون دائرة الســوء.. وهكذا ســدى ويضيع 
صوتــك في الصــدى.. و(لقد أســمعت لو ناديت حيــا.. ولكن (لا 
حيــاة لمن تنــادي).. نحــن اكبــر امبراطوريات للكلام والشــتيمة 
والتنابز والبكاء والشــجب والســباب.. نردح في ذلك متبجحين 

وعذراً..
بينما نتناســى بأننــا اكبــر امبراطوريات الثــروات والخزائن 
والنفائس والعلم والامجاد والطاقات الكامنة والتاريخ. فهل حقا 

من يرث الارض وخلاصة ما بشر به الزبور.. 
الحتمية التاريخية تستدعينا لاستثمارها.. كيف علينا ان نفكر 
ونجتهــد؟ على أقــل تقدير لوقف حالات التصــدع والانهيار.. لقد 
اســتطاعت ثلــة محتقرة هي أقــل منا بكثير وأضعف ان تســيطر 

علــى العالم والعقــول ومنابع عصــب الحياة ومع كــره الخيرين 
لممارساتها ويقظة الحكماء وحتى السذج لمطامحها ـ إلا أن هؤلاء 
وفــي كل يوم يجبرون عمالقة الدنيا على الاعتذار عما يزعموه من 
إســاءات صدرت بحقهم عبر التاريخ.. ترانا نتقزم وهم يكبرون.. 
إلأننــا نبكــي ونشــكو بتقاعس وبــدأب يخططــون ويعملون وما 
زالوا ببابــل يطمحون.. ما الحــل الأمثل.. كيف؟ ماهــي البدائل؟ 
من أجل عيون غزة الثكلى والقدس الشــريف وبغداد المستباحة.. 
ونفائسنا المنهوبة.. من أجل عيون اطفالنا.. الاجيال والمستقبل.. 
لا بــد بــدل الترقب والانتظار ـ مــن بديل.. جديد.. واع ومســؤول 
يتناســب والمرحلــة ـ لا يضيــف لنــا هما آخــر، أو يذبحنا باســم 
الحريــة والديمقراطية ومكافحــة الإرهاب.. فهل نحــن فاعلون.. 
دعوة مخلصة صادقة.. قد ننقذ فيها جزءاً مما تبقى من كبريائنا 
المســتباح، نعــز بهــا ارواح الشــهداء.. ودمتم أمنــاء اخوتي كما 
عهدتكــم العصور ـ على حمــل الأمانة وما النصــر إلا من عند الله 

وهو يتولى الصالحين.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 احمد القيسي

■ غزة المجاهــدة، الصابرة، الأبية، بصغارها، بكبارها، بشــيابها 
وشــبابها وبرجالها ونســائها تســطر أروع وأطهــر وأنقى صفحات 
أمتنا العربية في معركة كســر الإرادات مع عدو الله وعدو أمتنا وعدو 
العالــم الحر، الصهاينــة المجرمين، ثلاثة أســابيع من القتــل والدمار 
والحرق والإجرام وغزة صامدة بوجه آلة الحرب الشــيطانية وبوجه 
المتآمرين من عملاء الصهاينة في منطقتنا والجبناء المهزومين من بني 
جنسنا من الأعراب والمتأسلمين من المؤلفة قلوبهم والذين في قلوبهم 
مرض من المترفين والقاعدين. غزة الكرامة والوفاء والمقاومة، أعادت 
لنا ذاكرتنا القومية وصور إجرام ووحشــية الإســتعمار الذي ســفك 
وبنفــس الوحشــية دماء أهلنا فــي المغرب وتونــس والجزائر وليبيا 
وحــاول الإســتيطان وفســخ هويتنا العربيــة وتصدى لــه أهلنا كما 

يتصدى له اليوم عرب غزة الأبطال.
لقــد أثبتــت الوقائــع اليــوم فــي بلادنا وبصــورة قطعيــة وقوف 
شــعبنا بالكامــل مــع المقاومة ونهجهــا وفكرها وتشــخيص واضح 
للعدو وللخطــر الذي يهدد أمننا الوطني والقومي ألا وهو الصهيونية 

وعملائهــا في المنطقــة من جهــة، وإفتضاح العديد من الشــخصيات 
السياســية والثقافيــة والإقتصادية رســمية وغير رســمية في بلدنا 
تونس، إن كان عبر سكوتها أو عبر عدم ظهور مواقفها بوضوح كامل 

حول ما يجري في غزة، من جهة أخرى.
أيــن الجمعيــات النســائية، مثــل جمعيــة النســاء الديمقراطيات 
والإتحــاد النســائي وجمعية الأمهــات! أين هم من عذابــات ومعاناة 

أطفال ونساء وعائلات غزة، تبت يداكن وتعسا لكن.
أين إعلامنا الوطني، الذي أنشــأه المخلصــون من أبناء هذا الوطن، 
أين نواب الشــعب! هل تمثلون حقا شعبكم؟ أنظروا من نوافذكم، من 
ســياراتكم الفاخرة إلى الشــارع أيــن يتظاهر النــاس للتنديد بجرائم 
«أصدقائكــم» مــن الصهاينــة والأوروبيــين والأمريكيــين فــي حــق 
شعبنا في فلســطين، لقد ســئم الناس نفاقكم وبان إرتهان قراراتكم 
بيــد العصابات الصهيونية في باريس ولنــدن وبرلين، ولن يغفر لكم 
شــعبنا تعطيل إرادته الوطنية وسيســعى بكل الوســائل المشــروعة 

لإستعادة قراره الوطني المستقل والمتكامل مع مصالحنا القومية.

إننا لا نفهم التباين الفاضح بين مواقف رئاسة الجمهورية الداعمة 
لحقوق الشــعب الفلســطيني وضــرورة وحــدة الصــف العربي في 
مواجهة العدو الصهيوني وهو موقف صريح وواضح وينســجم مع 
الموقف الشعبي، وموقف الخارجية المناقض لها وخصوصا في عدم 
تلبيــة الدعوة القطرية لعقد قمة عربية طارئة لدعم أهلنا في فلســطين 

والضغط لوقف العدوان الصهيوني.
إن أجدادنــا وآباءنــا بذلوا الغالي والنفيس لعــزة تونس ومجدها 
ونحــن اليوم لــن نقبل بوضع دولتنــا في موقف مشــبوه أمام الرأي 
العام العربي، ونرى أن قرار الحكومة بعدم المشاركة في القمة العربية 

الطارئة لا يخدم المصلحة الوطنية ولا أمننا القومي.
نطالب مجلس النواب بمســاءلة رئيس الحكومــة ووزير خارجيته 
حول هذا القرار الخاطئ والمشــين في حق شــعبنا وأمتنا العربية. إن 
غزة ليســت في حاجة فقــط للأغذية والأدوية بل فــي حاجة أهم إلى 

مواقف والتحركات السياسية الشجاعة والفاعلة .
لا يظــن أصدقــاء الصهاينــة فــي بلادنــا خصوصــا من اليســار 
البرجــوازي واليمــين الإنتهــازي أن شــعبنا فاقد لوعيــه أو لاهي عن 
مكائدهم ولكن هي أيام يداولها الله بين الناس ليعلم من هم الصابرون 

ومن هم الساقطون، وللباطل جولة وللحق دولة .

عماد الدين الحمروني

ثقافة الخوف عند الانسان العربي ودورها في الهزيمة

التحرر الوطني والتكامل القومي

■ فــي مقالة ســابقة نشــرت لي في صحيفــة «القــدس العربي» 
بعنــوان (هزيمة المواطن العربــي) كنت قد اســتعرضت واقع الحال 
وخلصــت في مقالتي ان المواطن العربــي مهزوم من الداخل ،فما هي 

اسباب هذه الهزيمة؟!
لــو تعمقنــا اكثر فــي ســيكولوجية الانســان العربــي لوجدنا ان 
الخوف يــكاد يكون الســبب الرئيســي والوحيد لهــذه الهزيمة واي 
ســبب اخر ليس الا نتيجة او شــكل اخر للخوف الذي استوطن عقل 
الانســان العربي فاستولى على قلبه وبات المحرك الاساسي لسلوكه 
وما نتج عنه من امراض اجتماعية وفوضى دبت في اوصال الجســم 
العربي وانتشــرت انتشار النار في الهشــيم فتكالب الطامعون علينا 

ولا عجب، فضعف الحائط يغري اللصوص!
ان جميــع الامــراض الاجتماعيــة فــي مجتمعنا العربي اساســها 
الخــوف، فالكذب هــو رد فعــل دفاعي خوفا مــن العاقبــة والنميمة 
خوف من مجابهة الشــخص المقصــود والمتضرر بالنميمــة والنفاق 
لشــخص ما هو الا خوف من ذلك الشخص و البخل هو خوف مفرط 
من الفقر والحســد خــوف مبالغ فيه على النفس لدرجــة اعتبار ان ما 
هو خير للاخر هو خطر يتهدد ذاته! وحتى الســلوك الفوضوي وعدم 
الالتــزام بالقوانين هو محاولة للتمرد على الخــوف او حتى الظلم الا 
انها محاولة (جبانة) فالشخص الذي يقود مركبة ولا يلتزم بقوانين 

السير لا يجرؤ على كسر القانون امام شرطي المرور!
يبــدأ الخوف عندنا منــذ الطفولــة عندما يزرع الابــاء الخوف في 
عقول اطفالهم، فالغول و(ابو رجل مســلوخة) او حتى حقنة الطبيب 
هو المصيــر الذي يتوعد الطفل الذي لا يشــرب كأس الحليب ولا ينام 
مبكرا ونتيجة الخوف يلجأ الطفل للكذب والخداع خوفا من العقاب!

ان مرحلــة الطفولة هي المرحلــة الاخطر لانه في تلــك المرحلة تبدأ 

شــخصية الطفل بالتبلور وفيها يتعلم الطفل من محيطة ويخزن عقله 
ما يتعلمه ليحدد فيما بعد سلوكه.

ينتقل الخوف من البيت الى المدرســة نتيجة النظام التربوي القائم 
علــى التخويــف والعقــاب فيكــون الطالب ضحيــة للنظــام التربوي 
والنتيجــة هي المزيد من الاجيال الخائفة والعاجزة والتي عليها تلقي 

الهزائم الواحدة تلو الاخرى.
عندما نكبــر يكبر معنا خوفنا فيبدأ الظلــم كنتيجة حتمية للخوف 

فالظلم ليس له مكان بين الشجعان!
ان الحضــارة الغربيــة تتفوق علينا ســلوكيا لانهــا نبذت الخوف 
واســتطاعت اجتثاثه من جذوره، فهل تســاءلتم مــرة عن الحكمة من 
تصوير الفأر باسلوب كرتوني محبب للأطفال كما في توم وجيري؟! 
الجــواب: انهم يريدون ان يزرعوا في عقــل الطفل ان الفأر هو صديق 
وليس عدو تهابه وكذلك الكلب الذي يعتبرونه حيوانا صديقا لا يبث 
الذعر في نفس الانســان على عكس ما هو فــي الثقافة العربية ولذلك 
اســتخدمت الكلاب كاســلوب للضغــط على المعتقلين في ســجن ابو 
غريب ســيئ الصيــت! ان الخوف عند الانســان العربــي هو موروث 
تاريخي قديم قدم هذه الأمة نفســها والاســلام بريء من تهمة رســم 
ثقافــة الخوف عند المواطن العربي كما يزعــم البعض ،ففي الجاهلية 
كان( الخــوف) مــن العــار هو ســبب وأد البنــات وعبــدوا الاصنام 

(خوفا) من ان يحل عليهم غضب تلك (الالهة(!
جاء الاســلام ليحرر الانســان من هذا الخوف او بالاصح الخوف 
من المخلــوق ويقر ان الخوف المحمــود هو فقط الخوف مــن الله لانه 
الخوف المهذب باســمى معانيه او هو الخشــية مــن الرحمن الرحيم 
الذي يريد لنا الخير ولا يريد لنا الشر، يريد لنا الجنة ولا يريد لنا النار 
والسيئة تكتب سيئة واحدة اما الحسنة فبعشرة امثالها فلو عرضت 

عليك تجــارة بهذه الشــروط لربحت، فلمــاذا هي تلك الصــورة التي 
زرعت في اذهاننا منذ الصغر ان الله عز وجل يمســك بســوط يعذب 

الناس به ثم يهوي بهم الى الجحيم وهم يصرخون!
ان تلــك الصــورة الرهيبــة والتي يتنزه اللــه عنها انما هــي نتيجة 
طريقة الترهيب التي مورســت علينا لتقبل فكرة الايمان فكان لطريقة 
الترهيــب هذه دورا ســلبيا مازلنا نلمس نتائجــه حتى تمكن الخوف 
من احكام ســيطرته علينا فالاصل هو محبة الله للبشــر ورحمته بهم 
ويكفــي ان تتخيل ان حب امك لك لا يســاوي شــيئا مقارنة بحب الله 

لك!
ان الطريــق الامثل لدعوة الناس الى الايمــان هو الترغيب والاقناع 
بالحجــة والمنطق فقد قــال تعالى في محكم آياتــه: (وجادلهم بالتي 
هي احســن) وقال تعالى: (ولــو كنت فظا غليظ القلــب لانفضوا من 

حولك).
الانســان العربي يرتعد خوفا من كل شــيء، ملمــوس كان ام غير 
ملمــوس فهو يخــاف حقنة الطبيــب التي فيها الشــفاء ويخاف الدم 
والليــل والصمت والغول ويخاف الحاكم ورئيســه في العمل ورجل 

الشرطة!
ان الامثال العربية الشــعبية تزخر بالترويــج لثقافة الخوف هذه! 
فأي قيمــة اخلاقية يحملها المثــل القائل: (الهريبة ثلثــي المراجل) او 

(اليد التي لا تقدر عليها بوسها وادعو لها بالكسر(!
نحن بحاجة لعلماء نفــس وتربويين بل نحن بحاجة الى ثورة في 
النظــام التربوي لا تقتصر على الابناء فحســب بل الآباء قبل الابناء، 
ولتكن ثورة اصلاحية شــاملة تجتث الكثير من المفاهيم والسلوكيات 

الخاطئة والتي جعلتنا في مؤخرة الامم!
الطريق طويل وشــاق حتما الا ان رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة ولا 
بــد من ضوء في نهاية النفق، فنحن في زمن لايقبل الضعيف وغريزة 

حب البقاء تحتم علينا ذلك.
المواطن العربي مطالب بأن يرفض ذاته ويثور عليها قبل أن يرفض 

الاخر ويثور عليه!
د. معين غرايبة - كندا
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الإعلام العشوائي وفضائيات مصارعة الديكة    جولة كريستوفر روس ورهان اطراف النزاع

قائمة العار أم قائمة اوهام الدولة الفلسطينية؟

قراءة متأنية في نتائج الانتخابات الإسرائيلية 

قوات دولية لحماية فلسطينيي الداخل

■ مـا أكثر ما كتبتُ عن الإعلام، وبخاصـة الإعلام العربي، كتبتُ 
ناقـدا ومقترِحـا، غيـر أن الإعـلام العربـي، وبخاصـة الفضائيـات 
العربية تواصل انتشارها العشوائي، كما يحدث بالضبط في أحياء 
السـكن العشـوائي المنتشـرة حـول المـدن العربيـة التـي تفتقر إلى 
القانونية، حين تفشـل الدول في حل مشـاكل الناس، مما يؤدي إلى 

إفساد المدن أو ترييف المدن، أي تحويل المدن إلى أرياف كبيرة.
الفضائيات العربية قسمان: 

القسـم الأول، وهـو العشـوائيات الفضائيـة، فقـد صـار سـهلا 
وميسورا أن يملكَ مغامرٌ ذو رأسمال بسيط قناة فضائية، تبثُّ أربعا 
وعشـرين سـاعة، وأصبح مـن السـهل أن تواصل هذه العشـوائية 
الفضائيـة برامجهـا سـنوات طويلة، وتـدرُّ أيضا علـى مالكها ربحا 

وفيرا إذا أجاد التقنيات التالية: 
أن يفتح حسـابا مع شركات الاتصالات لتقاسم الربح في المكالمات 
الـواردة للفضائية العشـوائية بواسـطة الثرثرة الكلاميـة التافهة، 
وأن يستعين بوجوه نسائية جميلة، يُجدنَ تحريك مواضع الشهوة 
في الأجساد، وأن يسـتعمل الإعلانات التجارية والتغريرية بكفاءة 
عاليـة، حتـى وإن كانت فـي البداية بأسـعار رمزيـة. وإذا رغب في 
استعجال الربح فما عليه إلا أن يقوم بتخصيص شطر كبير من وقت 
البـث لـ»شـيفات» المطابـخ، أو لقصص من يحسـبون علـى الطرب 
والفـن، أو أن يعمـد إلى بث أفـلام الرعب الممنوعة فـي معظم قوانين 

الإعلام في العالم.
وإذا رغب في أن يريح نفسـه من كل المهمات السابقة، فما عليه إلا 
أن يخصص القناة لفتاوى مَن يدعون احتكار الدين وتفسـيره وفق 
أهوائهم بحيث تكون الفتاوى جديدة، كفتوى أكل لحم خروف مضغ 
قبل أن يُذبح ورقة عليها اسـم اللـه، أو أن يرضعَ من ثدي زميلته في 
العمـل حتى يصبح ابنها بالرضاع حتى يتجنـب الخلوة بها، حينئذٍ 

سينهال عليه الدعم المالي من كل حدبٍ وصوب.
أما إذا رغب في أن يجعل من عشـوائيته الفضائية مشروعا كبيرا 
لتوظيـف أبنائه وأقاربه وإثراء حسـاباتهم البنكية، فما عليه إلا أن 
يواظـب علـى مغازلة بعـض أثرياء أمـة العرب، ممـن يملكون الحل 
رون أمور السياسـة في أوطـان العرب، وبعد  والربط، أو ممن يسـيَّ
الغـزل يأتي الزواج من مليونير أو من سياسـي عربي كبير، فتصبح 

العشوائية الفضائية من جواري سلاطين العرب.
وتُعتبـر الثقافـة فـي هـذه العشـوائيات الفضائيـة العربيـة من 
ـرُ النـاس منهـا، لذلـك فهـذه  ملوثـات البـث، تفسـدُ البرامـج، وتُنفِّ
العشـوائيات تتجنب دائمـا الثقافة، لا لأنها لا تفهمهـا فقط، بل لأنها 
تـدرك بـأن الثقافة هـــــي عدوها اللـــــدود، كما أنها تعتبر نشـر 
الوعـي بـين النـاس جريمة فـي حـق العشـوائية، لأن نشـر الوعي 
يعني بالضبط إغلاق العشـوائية الفضائية وكل ما على شاكلتها من 

الفضائيات.

النموذج الثاني 

النمـوذج الثاني من الفضائيات العربيـة، هو فضائيات مصارعة 
الديكـة، وهـو نمـوذج الفضائيـات التـي تتسـتر بعباءة السياسـة 
والأخبار والحـوار، وهذا النمط هو الأخطر على أمة العرب، لما يقوم 

به من أدوار خطيرة، فهو وإنْ بدا نموذجا راقيا ورائعا إلا أن إسهامه 
في نشر الوعي لا يُحقق الهدف المرجوَّ منه وذلك للأسباب الآتية: 

معظـم هذا النمـط أيضا مملوكٌ لدولٍ، أو لأفرادٍ يسـوّقون دولهم، 
عـى الاسـتقلالية والديمقراطية وأنشـد ليل نهـار مقطوعات  وإن ادَّ
حريـة الرأي، وعزف سـيمفونية احتـرام الرأي الآخر، فإنه سـيظل 

أيضا خادما من خدم البلاط في دول العرب.
ومـن الأسـباب التي تجعلنـي أعتبر هـذا الإعلام إعلامـا خطيرا، 
هو أنه يسـعى بتخطيط لتحقيق مجموعة أهـداف منها، إثارة الفتن 
بادعاء حرية الرأي، مما يعرقـل جهود التضامن والوحدة وبالتالي 
فإنه يضعف من جوهر الرسالة الإعلامية، وهي بناء الإنسان ثقافيا 

واجتماعيا ونفسيا ليتمكن من الخلق والإبداع والتفوق. 
كمـا أن هـذا النمـط من الإعـلام وهـو الأكثر شـيوعا يُعـزّز ثقافة 
السباب والشـتائم، ويخرق آداب الحوار، الذي هو جزءٌ من الثقافة 

والوعي واحترام الرأي الآخر.
فٍ إلـى صانع  وقـد تحـوّل هذا الإعـلام مـن راصـدٍ ومُحـذرٍ ومثقِّ
نـه مـن إثـارة  الأحـداث، إذ أنـه أصبـح يملـك مـن الوسـائل مـا يمكِّ
البلبلة ونشـر الفوضى والقتل والتدمير، وذلك باستضافة المجرمين 
والإرهابيين وإذاعة بيانات الحـركات الإرهابية، مدعيا بأن ما يقوم 

به يندرج تحت بند حريات الرأي والتعبير.
بالإضافـة إلى ما سـبق فإن هـذا النمط من الفضائيات أسـهم في 
تأسيس طائفة اجتماعية برجوازية جديدة من المرتزقين، وهم طائفة 
من المحللين السياسـيين والاقتصاديين، والحربيين والنفسيين، ممن 
يحسبون أنفسهم ويحسـبهم الإعلام على الثقافة والوعي، وهم في 
الواقـع لا يقومـون بأي جهـد ثقافي عملـي لتعزيز الوعي الشـعبي، 

وفضح أساليب التجهيل التي يمارسها كثيرون.

اعلام الأزمات

يظهـر أثـر الإعلام دائمـا بوضوح في وقـت الأزمات، ومـن يتابع 
الإعـلام في وقـت الأزمات فإنـه يدرك بأن سـعي الإعلام الرئيسـي 
وهدفـه الأسـمى وغايته يكـون في الغالـب من أجل اقتناص سـبق 
إعلامـي فقـط، مهما كانت النتائـج، وليس توعيـة الجمهور، وفضح 

ممارسات القمع والتنكيل والاعتداء على الحريات.
وهذا مـا حدث بالضبط عندمـا اقتحم الجيش الإسـرائيلي غزة، 
فقـد كان كثيرٌ من المراسـلين يبحثون فقط عن الدمـار وجثث القتلى 
وصرخات المكلومين، وكأنهم يُجرون مسـابقات بين المراسلين لبيان 
أي المراسـلين هو السـابق في نشـر الخبر، وأي المصوريـن هو الذي 
التقـط بقايا جسـد الطفـل المدفون تحـت الـركام، لينال بهـا جائزة 
الموسـم، وقلة من المراسـلين من أشـاروا إلـى الكـوارث البيئية التي 
خلفتهـا آلات الدمـار، وقلـة منهـم أيضا غطـوا انقطاع ماء الشـرب، 
ونـدرة الطعـام والشـراب، وقلـة منهـم أيضـا فتحـوا المجـال أمـام 
البسـطاء ليقولوا رأيهم، وقلة منهم من اسـتعانوا بخبراء حقيقيين 

لنشر الوعي الصحي، وطرق الإسعاف.
فقـد ظلَّ كثيـرٌ من المراسـلين حفظـا لوظائفهـم في هـذه القنوات 
أسـرى لدفاتر تليفوناتهم السـابقة حتى لا يفقدوا وظائفهم في هذه 
الفضائيات إن شذّوا عن القاعدة، فقد ظلوا لا يستضيفون إلا مريدي 

رين. وأتباع هذه الفضائيات من المحللين السياسيين المُكرَّ
وللحقيقة فـإن معـــظـم الفضـــائيـات العربــــيـة التي يربو 
عددها على خمسـمائة فضائية لم تسـهم حتى الآن فـي بناء الوعي 
العربـي، ولـم تقـم بدورهـا المنشـود فـي تعزيز ثقافـة الـرأي العام 
العربـي، لأنها ببسـاطة لـم تجد ما ينافسـها مـن القنـوات الثقافية 

التوعوية.
إلـى  تنظـر  العربـي  العالـم  ودول  حكومـات  معظـم  تـزال  فمـا 
ثقافـة الوعـي كعــــــدوٍّ لـدود، وتخشـــى أن تسـتثمر فـي مجال 
الإعـلام الثقافـي لأنها تظن بأنه يهدد مسـتقبل الحكومـات، ويطيح 

بالديكتاتوريات.
 

اعلام عربي ثقافي

وآمل أن نتمكن في القريب العاجل من تأسـيس البنية الأساسية 
للإعـلام العربـي الثقافـي الذي يعتمد إسـتراتيجية ثقافيـة عمادها 
«الثقافـة والوعي ومحاربـة الجهل هي الطريق الوحيد للمسـتقبل» 
لأن معظـم وسـائل الإعلام في العالـم العربي ما تـزال تابعة لأنظمة 

الحكم السياسية، وليست حرة ومستقلة كما يزعمون. 
ولا يمكننـا بناء هذه المنظومة إلا على أسـاس نشـر الديمقراطية 
بمفهومها الواسـع، ومحاربة كل أنماط الجهالات التي تتفشى وسط 

أبنائنا، كما فايروس الزكام.
وللإعلام التوعوي والثقافي شروطٌ ينبغي أن تتوفّر فيه، أولها؛

تعزيـز البيئـة الديمقراطيـة فـي العالـم العربـي، ونشـر الأفكار 
والآراء الحـرة، والعمـل على إحـداث القوانين التي تعـزز الحريات 

واحترام الملكيات الفكرية والإبداعية.
أن يكون لهذا الإعلام التوعوي لجانٌ استشارية فاعلة من المثقفين 
والواعـين والعلمـاء والمفكريـن والتربويـين، وأنـا أعنـي باللجـان 
الفاعلـة، تلك اللجـان التي تناقـش البرامج المعروضة، وتسـهم في 
إنتـاج البرامج الثقافية، وليسـت لجانا شـكلية كمـا يحدث في كثير 
من وسـائل الإعلام العربية، التي تمنح أعضاء اللجان الاستشـارية 
مرتبات شـهرية ثمنا لسـكوتهم عن برامجها التافهة، وثمنا لغيابهم 

عن اجتماعات مناقشة برامجها.
ومن الشـروط في الإعلام التوعوي أن يكون مسـخرا لبث أصول 
التربيـة، وبخاصـة تربية الأطفـال، وجعـل الغاية مـن التعليم هي 
توسـيع المدارك والعقول، وليس حشـوها، وكذلك محاربة العادات 
السـيئة والجهـالات، وتعزيـز دور المـرأة فـي المجتمعـات العربيـة، 
لتتحـول من حالتهـا العربيـة الراهنة فـي كثير مـن دول العرب من 
تحفة وتمثال وحليةٍ مسـليةٍ، إلى عاملة نشطة تؤدي دورها في بناء 

الأجيال وتنشيط بؤر الخمول وإزالة التردي والجهل.
ومـن الشـروط أيضـا التي يجـب أن تتوفـر في الإعـلام العربي، 
هي اكتشـاف المواهب ورعايتها لمنافسـة دول العالم الأخرى، وحفز 
طاقات الإبداع والإنتاج. ويكـون ذلك بتخصيص قنوات فضائية أو 
برامج عديدة في القنوات الفضائية لاكتشاف المواهب العربية ومنح 

الجوائز للمتفوقين.

٭  كاتب فلسطيني

■ بــدأ الدبلوماســي الامريكــي كريســتوفر روس بصفته 
مبعوثــا للامين العام للامم المتحدة للصحــراء مهامه الجديدة 
بجولة تشــمل المغــرب والجزائر وفرنســا واســبانيا لتلمس 
ســبل العودة بالنزاع واطرافه الى طاولة المفاوضات المجمدة 
منــذ اكثــر من ســنة بعد وصــول جولاتهــا الاربع الــى طريق 
مســدود بتمســك كل من المغرب وجبهة البوليزاريو بمقاربته 

لتسوية النزاع.
واذا كان نــزاع الصحــراء، عند اندلاعه قبــل اكثر من ثلاثة 
عقــود، عرضــة لتجــاذب واهتمــام دوليــين، فإنه منــذ بداية 
تســعينات القرن الماضــي، بات حكــرا للحســابات الاقليمية 
وتنافرهــا او توافقها. ولم يعد محل اهتمــام دولي، ليس لان 
النزاع دخل في مســار تســوية ومفاوضات بل واساســا لان 
قرار وقف اطلاق النار لا زال ساري المفعول ونزع، ولو مؤقتا، 
فتيــل التوتــر والمواجهات المســلحة، وبالتالي لم يعــد النزاع 

يشكل تهديدا للامن والاستقرار الاقليمي او الدولي.
وعــدم الاهتمــام لا يعني بالضــرورة انه ليــس على جدول 
اعمال السياسة الدولية، ان كان في الامم المتحدة او المنظمات 
الاقليمية او في لقاءات القمــم، لكنه اذا ما حضر كان في اخر 
جــدول الاعمــال لا في مقدمته، حتى بالنســبة للــدول المعنية 
بالنزاع، ويكتفى بالاعلان عــن دعم قرارات الامم المتحدة ذات 

الصلة.
ومقابــل عدم الاكتــراث الدولــي بالنزاع الاطــول عمرا في 
القــارة الافريقية، لــم تعد الــدول المعنية او المهتمــة المتضررة 
من النزاع علــى المدى القصير والمتوســط والطويل، وتحديدا 
هنا دول المغرب العربي، تبــدي اهتماما وتبذل جهودا لانجاز 
تقــدم حقيقي في تســوية دائمة ونهائية تنســجم مع مصالح 
دول المنطقة ومســتقبل شــعوبها وازدهار واســتقرار وتقدم 

مجتمعاتها.
وكادت ملفــات النــزاع وتســويته ان تدخــل فــي الادراج 
المنســية، ولا يفتــح منهــا دوريا الا ملــف قوات المينورســيو، 
لتجديد مهتمها وجمع اموال ميزانيتها، الى ان طرحت مبادرة 
منح الحكم الذاتي للصحراويين تحت السيادة المغربية، لتحرك 
الجمود الدبلوماســي وتعيد للنزاع حضوره الدولي، دون ان 
تستطيع حتى الان احداث اختراق حقيقي ودائم لهذا الجمود 
رغم جولات المفاوضات التي شــهدتها مانهاست منذ حزيران 
(يونيو) 2007 بســبب رفض جبهة البوليزاريو والجزائر هذه 
المبادرة والتمسك باستفتاء تجريه الامم المتحدة لتقرير مصير 

الصحراويين.

المبادرة المغربية

او  الافــكار  مــن  غيرهــا  عــن  المغربيــة  المبــادرة  وتتســم 
المشــاريع او القرارات، التي طرحت او اقرت، لتســوية النزاع 
الصحــراوي، انها لا تدفع نحو هزيمة طرف وانتصار اخر، اذ 
اعطت للســكان تدبير شــؤونهم وحافظت على وحدة المغرب 
وســيادته على اراضيه عكس الاســتفتاء الــذي اقرته منظمة 
الوحــدة الافريقيــة 1981 ثــم قــرارات مجلــس الامــن الدولي 
منــذ 1991 والتي خلاصتها اما الانفصــال، هزيمة المغرب، او 
الاندماج هزيمة جبهة البوليزاريو. كريســتوفر روس المبعوث 
الدولــي الجديــد للمنطقة، وهــو الذي يعرفها ويعــرف النزاع 
جيــدا بحكــم عمله ســفيرا لبــلاده فــي الجزائر، يبــدأ مهامه 
فــي ظل هذه الظــروف التي لا يبــدو بالافــق ان تغييرات على 
مواقف اطراف النــزاع ممكنة الحدوث او ان الاطراف الدولية 
والاقليمية المؤثرة والتي يراهــن عليها اطراف النزاع، تحديدا 
الولايات المتحدة الامريكية وفرنســا واســبانيا، سوف تولي 
النزاع اهتماما يدفع قدما نحو تســويته وحلــه ليجعله جزءا 
مــن التاريخ، لان لهــذه الاطراف حســاباتها ومصالحها التي 
لا تحتمل ضغوطا باتجاه الحســم بخطوات عملية اهمها قرار 
مــن مجلس الامن الدولي يتبنى بوضــوح ودون غموض حلا، 
يلــزم الاطراف بتنفيــذه بغض النظــر عن موقفهــا وقد يكون 
الحكم الذاتــي للصحراويين تحــت الســيادة المغربية هو هذا 
الحل ما دامت الاطراف الاخرى لم تقدم بديلا وبالتالي افتقاد 
التسوية ارضية يمكن انطلاق روس منها لتقريب وجهات نظر 
الاطراف فقرارات مجلس الامن الدولي لا تشكل هذه الارضية 
لان كل طرف يقرأ من فقراتها ما يشــاء وما يتناسب مع رؤيته 
ومقاربته للنزاع وتســويته. وروس لا ياتــي الى المنطقة وفي 
جعبته حلا ســحريا كما لا يحمل بيده جــزرة يغري بفوائدها 
ولا عصــا يهــدد بعواقبها، ومــا دام اي من اطــراف النزاع لم 
يهــزم ولم تصل هــذه الاطراف الى خلاصة مشــتركة ان حلا 
بينهم متوافقا عليه هو الســبيل الوحيد، لن تختلف مهمته عن 
مهمة سابقيه، في التجوال في المنطقة والدعوة لجولة جديدة 
من المفاوضات وتقديم تقرير للامين العام للامم المتحدة يغلف 
تقرير هذا الاخير لمجلس الامن الدولي كل ســتة شــهور لطلب 
تمديــد ولاية المينورســيو. ولان الاطــراف الدوليــة حتى الان 
بعيــدة عن اقرار حل ملــزم فإن الخيار الاخر هــو التفاهم بين 
اطــراف النزاع، ان كان تفاهما ثنائيا او بدعم مغاربي، توضع 
فيــه كل الاوراق على الطاولة وتكون نتيجته الاطار الذي يقره 
فيما بعــد مجلس الامــن الدولي كحل دائــم ونهائي لجراح لا 

يؤدي الى الموت لكنه يواصل النزيف.

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

■ نسـتطيع بالرغـم مـن حجـم الخسـائر المهـول من حرب غـزة أن 
نكون بتفاؤل أو بإيمان اللبناني الذي قال بعد ما دمرت إسـرائيل بيته: 

الحمدلله الاولاد راحوا والبيت راح بس عقلي ظل معي.
واليـوم عندما نـرى حجم الدمار في غـزة نظل نقـول: الحمدلله مع 
كل مـا راح لايـزال هناك وعي بالجماهير يعوض مـاراح ويعني إن هذه 
الدماء لن تذهب سـدى أبـداً كما لن يتوقف الرجـل اللبناني عن الحياة 

والإنجاب رغم كل شيء.
فبالرغم من كل محـاولات تغييب وعي الجماهير وصرفها عن قضية 
فلسـطين لتنشغل بقوت يومها وتستلذ وعود السلام وتجعل من قضية 
فلسـطين قضيـة تعاطف انسـاني لا اكثر. ظلـت هذه الجماهيـر متنبهة 
ومدركـة لإهميـة وخطـورة مـا يـدور حولهـا وازدادت ادراكاً إن وعود 
السـلام في سـبيل تحقيق الرخاء والتنمية مجرد وهـم ، فمن يفرط في 
أمنها القومي وسيادة وطنها هو ذاته من ينهب المال العام حتى تحولت 

عملية التنمية إلى جيب مخروم.
ومـن اللافت ايضاً في هـذه الحرب هو ذلك الإصطفاف الإسـرائيلي 
في هـذه الحرب كأنهم بنيان مرصوص، فاليمين واليسـار الإسـرائيلي 
اجتمعـوا في تعريف أمنهـم القومي وتحديد ما يهدده لمواجهته بشـكل 
واضح وصريح فلم تخرج مظاهرات في إسرائيل تمثل أي تيار سياسي 

إسرائيلي وكانوا مجرد عدة آلاف لا تأثير لهم.
بينمـا انقسـم العالـم العربـي اليـوم وأي أكثـر مـن أي وقـت مضى 
واخطـر من اي وقت مضى، فالانقسـام صـار يقع في صميـم ماكان يقع 
ضمـن بديهيات الإسـتنكار والإدانة في وقت قريـب. فرفض أي عدوان 
إسـرائيلي دون تبريـر لـه كان أمـر بديهـي، فإسـرائيل دولـة معتديـة 
ومحتلـه وإن كان هنـاك نقـد لحمـاس فأيـاً كان طبيعته فهـو لايحملها 

مطلقاً مسؤولية ماحدث.

غبار المعركة 

ومن وسـط غبار المعركة الذي لا يزال يلف الأجواء العربية المحتقنة 
جـاءت قائمة العـار التـي تداولتها بعض المواقـع الإليكترونيـة لكتاب 
وصحافيين عرب حملوا حماس مسـؤولية الحرب وزاد من إدانة هؤلاء 
حسـب واضعـي القائمة هـو نشـر وزارة الخارجية الإسـرائيلية لهذه 

المقالات.
وتسـاءل بعـض كتاب هـذه القائمـة عن حقوقهـم في نقـد حماس، 

ولكـن يبدو إنه غـاب عن اذهانهم دقـة التوقيت الذي تسـبب في بلبلة 
الافـكار عدا خطورة منطلقاتهم التي تكاد تكـون قد تطابقت مع المصادر 
الإسـرائيلية وكأنهـم يعطون المبرر لحـرب لايمكن من جميـع الجوانب 

الإنسانية والأخلاقية تبريرها، وهذا أمر يستدعي وقفة حقيقية.
فـلا يمكننا افتراض سـوء النية في الجميع فالحابـل اختلط بالنابل 
ممـا يصعب من إلقاء التهـم على وجه اليقين لكن مـن المهم طرح أرضية 
للنقـاش قائمة على تحديـد اهدافنا واولوياتنا من هـذا الصراع وكذلك 
لابد من توضيح بعض الأمور البديهية التي غابت عن اذهان الكثيرين، 
مثل إن الصواريخ الحماسـية هي سـبب ماجـرى وكأن الحصار وخرق 
الهدنه عشـرات المـرات ناهيك عن احتلال الأرض والحـق الضائع أمور 
لا تسـتحق الإسـتفزاز أو الرد، وعلينا تذكير الآخرين وانفسنا إنه لولا 
السـلوك العدواني والإعتداء الإسـرائيلي على الفلسطينيين منذ ستين 
عامـاً لمـا كان هذا حـدث ومعركة غـزة ليسـت حلقة منفصلة عـن دائرة 

الصراع الذي تجاوز نصف القرن.
ولقـد خلفت الهزائـم العربية المتكررة ومنطق السـلام خياراً وحيداً 
وثقافـة الهزيمة مما رفع اصواتاً كثيرة تعتبر فارق القوة بين إسـرائيل 
وحماس السـبب الذي يبرر التوقف عن المقاومـة وهو نوع من التهلكة، 
كأنـه حـدث في يـوم أن كان المحتـل أقل قوة ممـن يحتله. فهـذا الفارق 
لـم يمنع فيتنـام او حزب الله مـن النصر ولم يكن سـبباً لاخماد الثورة 
الجزائرية التي استشهد فيها مليون ونصف مليون في وقت كان معيار 
الكرامة والإستقلال أمر غير قابل للمساومة مقابل معايير جديدة خلقت 

لنا آلان وهي معايير التنمية والسلامة.
وهـذه المعاييـر التـي يدعون لهـا تكـون مرتهنة بيـد أعدائنـا إن لم 
تترافـق مع منطلقات السـيادة والكرامة كمعاييـر تحميها وبذا هي آلان 
مطلوبـة بذاتها ممـا يتطلب تقديم التنازلات بشـكل مسـتمر ولا نهائي، 
والانطلاق من منطق اخذ المتاح والممكن حتى إشعار آخر غير مقبول في 
أمـور مصيرية يتحدد بها مسـتقبل أجيال قادمة وترسـم خارطة منطقة 
وكأننا نتعامل مع صفقة تجارية قابلة للمساومة وليست حقوق ووطن 

ومستقبل تتوقف عليه حياة ملايين البشر.
فالتوحـد الإٍسـرائيلي بالرغم من كل انقسـاماتهم نـاتج عن وضوح 
مرجعيتهـم ونظرتهـم لمسـألة الأمـن كخـط أحمـر لايمكـن المسـاس به 
وهـذا مايغيب عنا، مما يفرض تسـاؤلاً جديراً بأن يكون محور نقاشـنا 
واختلافنـا هو ماذا نريـد من هذا الصـراع؟ ماهي خططنا المسـتقبلية؟ 
وماهـي خطوطنـا الحمـراء؟ حتى نسـتطيع مـن خلالها تحديـد رؤانا 

ومواقفنا.
ففي هذا الوقت اكثر من اي وقت مضى اتضحت الأجندة الإسرائيلية 
والأمريكيـة فهم يتعهـدون بقيام الدولة الفلسـطينية مقابل أن ننسـى 
الحقـوق التـي قامت عليهـا هـذه القضية وهي حـق العـودة لللاجئين 

والأراضي المقدسة.

أي دولة؟

هـذه الدولة المطلوبة أمريكياً منزوعة السـيادة بالتأكيد وهي شـكل 
سياسـي مشـابه للسـلطة الحالية في أغلـب الحـالات وإن كان بتمثيل 
دبلوماسـي في الخـارج أعلى درجة وهـذه الدولة التـي لا يرضى عنها 
أي شـعب حر ومن بينها الفلسـطينيون، ستجد بكل تأكيد من يعارضها 
ويقاوم المحتل على أرضها حتى تتكفل به أجهزة الدولة المزعومة كما هو 

حاصل آلان من خلال الخدمات الأمنية التي تقدمها حركة فتح.
وفـي هـذا السـيناريو أيضاً أو بشـكل آخر مشـابه له سـوف تتكفل 
الأردن فـي الضفـة ومصـر في غزة كما هـو حاصـل الآن بتأمين الحدود 

وربما ضمهما بشكل ما تحت إدارتهما المباشرة.
وهذا السـيناريو يزيد مـن إغرائه تعاون الدولتـين الكامل بالجانب 
الأمنـي حتـى تحملت عن إسـرائيل عـبء المواجهـة الأمنية فـي أوقات 
كثيرة خاصة إنهما دولتان تتحركان بمعزل عن أي ضغوط من منظمات 
حقوق انسان أو قضاء نزيه، وتعتيم إعلامي يمنع من وصول المعلومات 
بشفافية مما يجعلها تتحرك بحرية أكثر وبقدرة أكبر. وكونها من نفس 

بني جلدة الفلسطينيين فهذا يسهل من عمليات التجسس والمخابرات.
وفـي الواقـع اثبـت النظـام المصـري قـدرة غيـر عادية فـي مواجهة 
الضغوط الشـعبية لفتح معبر رفح، واتسـم الخطاب المصري الرسـمي 
بالعدائية الشديدة والحديث الدائم عن التضحيات المصرية وكأن غزه 
لاتمثـل بعـداً أمنياً وحيوياً لمصر أو شـعار مصـر أولاً وكأن مصالح غزة 

تقف في وجه المصلحة المصرية وتتعارض معها.
ومايبرر هذا التشنج هو ضعف الحجة المصرية خاصة إنها هذه المرة 
واجهـت هجوماً شرسـاً ليس من حكومات تسـتطيع إتهامهـا بالمزايدة 
والمماحكـة بل مـن جماهيـر غاضبة اقتحمت سـفاراتها من اندونيسـيا 
شـرقاً حتى ألمانيـا غرباً، وإحسـاس الجماهير صـادق ويصعب إدانته 

والطعن بمصداقيته.
ويعد هذا امتداد لمحاولة عزل مصر عن بعدها القومي الإسـتراتيجي 

المسـتمرة منـذ اتفاقيـة كامب ديفيـد التي لم تـؤت ثمارهـا الإقتصاديه 
وتسـبب في شـعور بالضعف والتخبط في خلق هويـة وطنية مصرية 
خالصة وتجاهل لـكل الإنتماءات القومية والدينيـة والحضارية لمصر، 
لكـن لايمكن عـزل مصر طويلاً كمـا يتصـور نظامها كما لـم تكون حرب 

اكتوبر آخر الحروب كما شاء السادات.
وربما مـا عزز هذا التوجه هو ما تعرضت له الدول العربية المحورية 
الأخـرى مـن عمليـة تنكيـل أو تمـزق، فمصر بعـد كامب ديفيـد واجهت 
نظامـاً عربيـاً لايـزال قـادر علـى تحديـد أولوياتـه وإن كان خـرج منه 
كطـرف اساسـي لكـن اليوم النظـام العربي لـم يعد كما كان فـي اواخر 
السـبعينات وبداية الثمانينات، فوقتها كان العراق في أوجه وسورية 
لها دورها والجزائر لها أهميتها واسـتمر النظام العربي في الدعم المالي 

والسياسي لمنظمة التحرير.
لكن هذا النظام منذ بداية الثمانينات وتصاعد المد البترولي والنفوذ 
السـعودي وتراجـع العراق بحربه مـع ايران وغرق سـورية في لبنان 
واتخاذهـا موقفاً مخالفـاً للصف العربي ضد إيـران، بالإضافة للجزائر 
التـي مـا أن انتهـى عقـد الثمانينات حتى وقعت في شـرك حـرب اهلية 

ضروس.
صـار يتحكـم بهـذا النظـام السـعودية وانضمـت لها مصـر وتزايد 
الـدور الأردنـي ممـا جعلـه نظاماً يميـل للمهادنـة حتى وصلنـا لمرحلة 
السـلام الخيـار الإسـتراتيجي الوحيـد، وهـذه سـابقة لـم تحـدث في 
تاريخ الدول الحرة إن اعتبرت الحديث عن خيار الحرب أمر مسـتحيل 
ومثير للسـخرية واسـقطــــته تماماً من اعتبارها في وقت العدو على 

الأبواب.
ليسـت الحرب الخيـار الوحيد ولكـن بالتأكيد ليس السـلام الخيار 
الوحيـد فمابـين هـذا وذاك عشـرات الخيـارات التـي تسـتطيع الدول 
اتخاذهـا لتحفـظ الحد الأدنى مـن أمنها القومـي وسـيادتها وكرامتها، 
فهـذه أمور لا تتعرض لمنطق المكسـب والخسـارة انما هـي ثوابت تبني 

الوطن دونها نفقد توازننا.
إسرائيل وأمريكا يحققان مصالحهما وهذا حقهما، والأنظمة العربية 
أعجز من اتخاذ موقف سـيادي يحقق مصالح شـعوبها ودولها. فصدام 
حسـين أمثولة، ومن ينسـى مذبحة حلبجة التي حدثـت عام 1987 على 
مرأى ومسـمع من الولايات المتحده لكن لم يفتـح ملفها إلإعام 90 عندما 

تعارض نظام صدام مع مصالح أمريكا.
فهذه الدول التي تمتلك ولاحرج ملفات في الفسـاد وحقوق الانسان 

وتفتقد الشـرعية اللازمة والشعبية الضروية لإسـتمرارها، ومعارضة 
متعطشـة للإنقضاض عليها. ألزم هذه الحكومات بسياسـة المداراة مع 
أمريـكا خاصة مع تزايد مطامع الدول الجمهورية بتوريث الحكم حتى لا 

يفقدون بريق السلطة ويتعرضون للعقوبة أو المحاسبة.
لـذا فهـذه الحكومات تعمـل لصالحها وليـس لصالح شـعوبها وهذا 
ليس من حقها بكل تأكيد، لذا وجب الآن أن يحدد المثقفون العرب الذين 
انجـر كثير منهـم لهذه المعركـة الطاحنة لتحديد رؤيتهـم البعيدة المدى 

لهذا الصراع.
لا يهم من اسـتفز الآخر ومن هو السـبب؟ فلاشيء يبرر وحشية هذا 
العـدوان، لكن مـن المهم أن نضـع حداً لانقسـاماتنا التي ادت لانقسـام 
الصف الفلسطيني الذي يقع في خط المواجهة مباشرة وهذا أمر نتائجه 

ستصيب الكل بضرر بالغ.
فالتفريط في الحقوق الفلسـطينية بما فيها حق العودة والسـيطرة 
على الأراضي المقدسـة وإخلاء المسـتوطنات يعني التخلي عن القضية 
برمتها واوهام الدولة التي تسوقها لنا أمريكا لن تكون أكثر من وهم نقع 
في شركه مثل ما وقعنا في شرك اوسلو التي حولت القضية الفلسطينية 

من قضية تحرير إلى قضية انتخابات وتنازع سلطة وهمية.
وإن اعتبرنـا السـلام خيـاراً اسـتراتيجياً وحيـداً فهـذه الحقـوق 
بالتأكيـد لـن تأتي عن طريـق المفاوضـات فقط فهي ليسـت معونات قد 
تأتي بالإسـتجداء لكنها حقوق مسـلوبة من اطـراف معتدية ولا طريق 

لإستردادها إلا المقاومة ولنا في التاريخ عبرة.
ولنا الحق في نقد حماس وليس رفض المقاومة كخيار للفلسـطينيين 
الحق في اتخاذه طالما أرضهم مسلوبة والملايين من اللاجئين لم تذكرهم 
المفاوضـات منـذ عـام 91، ومن المهـم أن نعلـم إنه كما إن حمـاس حركة 
سياسـية لها وعليها كغيرها من الحركات فهناك أيضاً سـياق محيط بها 
يسـتحق النقد وأن نحاسـب أنفسـنا عليه مثل حالة الحصار المستمرة 

منذ عامين.
الحقوق الفلسـطينية هي معيارنا وليس معايير المكسب والخسارة، 
وعلينا أن نتأكد إن المراهنة على انهيار النظام العربي أو اعتباره منهاراً 
فعـلاً، وهذا خطـأ باعتبارات التاريـخ فهذا ليس مجرد اتحاد سياسـي 
ينتهـي بضعف حكوماته وتخليها عنه، لكنـه وعي جماهيري وإخلاقي 

لن يموت يوماً وإن ضعف.
ايضاً من يتصور إن السـلام بمجرد إنضمام سورية سوف يحل وإن 
تنازلنـا عـن حقوقنا الأساسـية في هذا الصـراع فهو واهم وسيكشـف 
المسـتقبل وهمـه مثل ما كشـف وهم مقولـة حرب أكتوبـر آخر الحروب 
وآخـر الإنتصـارات. فالسـلام لن يأتـي دون اخـذ حقوقنا بـلا نقصان 

والحروب سوف تستمر طالما هناك حقوق ضائعة.

٭  صحافية من اليمن

■ خلال النقاشـات السياسـية التي نشـارك فيها مع الإسرائيليين، 
حول عدم اعتراف الدولة العبرية بنتائج الانتخابات التشـريعية التي 
جرت في فلسـطين في العام 2006 وأفرزت فوزاً كاسـحاً لحركة المقاومة 
الإسـلامية (حماس) يزعم هـؤلاء على مختلف مشـاربهم وانتماءاتهم 
السياسـية أنّ الزعيـم النـازي أدولف هتلـر، وصل هو الآخر إلى سـدة 
الحكم بصـورة ديمقراطية وعن طريق صناديـق الاقتراع. وعلى الرغم 
من عدم وجود تشـابه بين الحالتين، النازية والحماسية، إلا أنّ الدعاية 
الإسـرائيلية فـي العالـم تؤكد بصـورة منهجـــيـة على هذا التشـابه، 
وبسبب حالة الضعف والهوان التي تعصف بالعالم العربي، فإنّ الرأي 
العـام العالمي يتقبـل الرواية الإسـرائيلية نصاً وروحـاً، وتُدرج الدول 
الأوروبيـة والولايات المتحـدة الأمريكية حركة حمـاس على أنّها حركة 
إرهابية، وتطالبها بالاعتراف بإسـرائيل كأحد الشـروط لقبولها كقوة 
سياسـية في المشـهد الفلسـطيني الداخلـي، الأمر الـذي ترفضه حركة 

حماس.

إبعاد يورغ هايدر
إسـرائيل الرسـمية أقامت الدنيا ولـم تقعدها عندمـا انتخب الزعيم 
النمسـاوي يورغ هايدر، بانتخابات ديمقراطية، وتحوّل ديوان رئيس 
الـوزراء فـي الدولـة العبرية إلـى مكتب علاقـات عامـة، وأعلن الحرب 
الضروس على انتخاب هايدر، باعتباره وفق المفهوم الإسرائيلي، مكملاً 
لنظرية هتلر النازية. المسـاعي الإسـرائيلية الحثيثة التي قادها رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي آنـذاك، ايهـود باراك، لنزع الشـرعية عـن هايدر 
دفعت بالزعيم المنتخب ديمقراطياً في النمسـا إلى التنحي عن منصبه، 
وبذلك سـجّلت الدولة العبرية سابقة سياسية لم يعرفها العالم من ذي 
قبـل: دولـة عنصرية ومارقـة بامتيـاز، أي الدولة العبريـة، تمكنت من 
الإطاحة بزعيم أوروبي في بلاد بعيدة جغرافياً وسياسياً عن إسرائيل. 
هذه السـابقة التاريخية شجعّت حكام تل أبيب على التدخل في شؤون 
دول غربيـة عديـدة، زاعمة أنّ كل دعم يُقدّم من شـعوب هذه الدول إلى 
الشـعب الفلسطيني، نابع من كره اليهود، أو مما يُسمى إسرائيلياً باللا 
سامية، وكأنّ العرب ليسوا ساميين، أي أنّ الدولة العبرية احتكرت هذا 
المصطلـح وبـات كل اعتداء على يهـودي في أي جزء مـن أصقاع العالم 
يدخـل فـي إطار اللا سـامية. ولا غضاضة فـي هذا السـياق التذكير بما 
صرحت بـه وزيـرة المعارف الإسـرائيلية السـابقة شـولميت ألوني في 
مقابلة صحافية بأنّه إذا واصل اليهود اعتبار أنفسهم الضحية الكبرى، 
فإنّهـم لـن يُقدموا على صنع السـلام لا مع الفلسـطينيين، ولا مع العالم 

العربي والإسلامي.

الفاشي ليبرمان تحول إلى الحاكم بأمر الله
نسـوق هـذه المقدمة علـى خلفية النتائـج التي أفرزتهـا الانتخابات 
الإسـرائيلية التي جرت في العاشر من شـباط (فبراير) الحالي. اليمين 
المتطـرف فـاز في الانتخابـات، لأنّ حزب العمل وحـزب ميرتس وحزب 

كاديما، المحسـوبين على ما يسـمى اليسـار والمركـز الصهيوني، تمكنوا 
سوية من الحصول على 44 مقعداً في الكنيست الإسرائيلي، أما المعسكر 
اليمينـي واليمينـي المتطرف فقد حصل على 65 مقعـداً، في حين حصلت 
الأحـزاب العربية على 11 مقعداً، وهكذا وصلنا إلى 120 نائباً، وهو عدد 

أعضاء الكنيست الإسرائيلي، أو البرلمان الصهيوني.
اللافـت، ولكـن المتوقع، هـو حصول حزب إسـرائيل بيتنـا، بزعامة 
المتشـدد مـن أصـول روسـية أفيغـدور ليبرمـان، علـى 15 مقعـداً فـي 
الانتخابات، الأمر الذي حوّله إلى الحزب الثالث في الخريطة السياسية 
في الدولة العبرية، والأخطر من ذلك، بات كالفتاة الجميلة التي يلاحقها 
الشـباب للـزواج منها. ليبرمـان، الذي يحمـل أفكاراً لا تبعـد بالمرة عن 
هايدر في النمسـا، بات قبة الميزان، وبدونه لا يمكن تشـكيل حكومة في 
إسرائيل. مضافاً إلى ذلك، خلال المعركة الانتخابية ركّز هذا الحزب على 
تأجيج مشـاعر الكره لدى الإسرائيليين للفلسطينيين، أصحاب الأرض 
الأصلنيـين، وبات المسـتجلب ليبرمـان، يطالب بطـرد أصحاب الأرض 
وسـحب جنسـياتهم وتضييـق الخنـاق عليهـم. وخلافـاً لتعاملهـا مع 
الفاشـيين والنازيين في العالم، استوعبت الدولة العبرية هذا الفاشي، 
ونصبتـه حاكماً بأمر الله، وبدلاً من أن تتنصـل منه وتعلن على الملأ أنّ 
هذا الشـخص مرفوض وأفكاره فاشـية، ويُهدد ما يسمى بالديمقراطية 
الإسـرائيلية،  بـات اللهـاث وراء ليبرمـان رياضـة وطنيـة تمارسـها 
الأحـزاب الإسـرائيلية، التـي لا ترفض الجلوس معه فـي الحكومة، ولا 
ترفض أيضاً إسـناد حقيبـة الأمن إليه، وهو الذي هـدد في الماضي غير 
البعيد بقصف سـد أسـوان في مصر وبمحو غزة عـن الخارطة، وتلفظ 
بألفاظ بذيئة ضد الرئيس المصري، محمد حسني مبارك، وقال فليذهب 
إلـى الجحيـم، كما أنّـه دعا خـلال الحرب على غـزة بقصف قطـاع غزة 
بسـلاح نووي عندما قال إنّه ينبغي العمل بالضبط كما فعلت الولايات 
المتحدة مع اليابان في الحرب العالمية الثانية. ربما تُمارس هذا الرياضة 
في إسـرائيل، على خلفية إخفاقـات الرياضيين الإسـرائيليين في جلب 
الميداليـات في الألعاب الأولمبية. من هنـا يمكننا القول الفصل إنّ الدولة 
العبريـة تتعامل بمكيالـين مع الحركات والأحزاب الفاشـية: لماذا هايدر 
فـي النمسـا رُفض من قبل صنّـاع القرار في تل أبيـب، وفي نفس الوقت 
أصبح شـبيهه ليبرمان الآمر الناهي في الدولـة العبرية؟. وكان قيادي 
في حزب (إسـرائيل بيتنا) قد قال قبـل الانتخابات إنّه إذا كان ليبرمان 
يتطلع إلى تولي رئاسة الحكومة بعد عدة سنوات، فإن عليه أن يمر عبر 

وزارة الدفاع والحصول على خبرة أمنية.
الانتفاضة في الداخل الفلسـطيني قادمة لا محـال مضافاً إلى ما ذكر 
أعـلاه، عن طريق الدعايـة الانتخابية لهذا الحزب التـي تُذكر بدعايات 
انتخابية أخرى في بلدان أخرى، يريد هذا المسـتجلب أن يُحّول الدولة 

العبرية إلى دولة ابارتهايد، بحيث تصبح الضحية (الفلسـطينيون في 
إسـرائيل) أقليـة مضطهـدة ودونية. هذه الحالة المسـتعصية، سـتقود 
عاجلاً أم آجلاً، إلى انتفاضة داخل ما يُسمى بالخط الأخضر، لأنّ خمس 
سـكان إسـرائيل، هم من العـرب الفلسـطينيين، الذي بقوا فـي أرضهم 
ووطنهـم، علـى الرغم مـن السياسـات الإسـرائيلية ضدهم منـذ إقامة 
الدولة العبرية على أنقاض الشـعب العربي الفلسـطيني في نكبة العام 

.1948
وفـي هـذا السـياق، نرى لزامـاً علـى أنفسـنا التذكير بأنّـه منذ هبة 
القدس والأقصى في العام 2000، والتي استشهد خلالها 13 شاباً عربياً 
برصاص أجهزة الأمن الإسـرائيلية، بات قتل العربـي في مناطق الـ48 
أمراً عاديـاً للغاية، وللتدليل على ذلك، فإنّ النيابة العامة الإسـرائيلية 
والمستشـار القضائـي للحكومـة الإسـرائيلية، قـررا عـدم تقـديم حتى 
لائحـة اتهام واحـدة ضد القتلـة والمجرمين، لا بـل أكثر من ذلـك، فوفق 
الإحصائيـات الرسـمية، قامـت أجهـزة الأمـن الإسـرائيلية، بعـد هبة 
القـدس والأقصى بقتل 34 عربياً فلسـطينياً من أراضـي الـ48 ولم تقدم 
لوائـح اتهـام ضـد أيّ مـن رجال الشـرطة التي نفـذوا الجرائـم، وهذه 
ليسـت وصمـة عار في جبين حـكام إسـرائيل، بل إعلان رسـمي عن أنّ 
الدولـة العبرية هي ديمقراطية لليهود، ويهودية للعرب الفلسـطينيين، 

إنّها دولة عنصرية بامتياز.
التمييـز العنصـري ضـد فلسـطينيي الداخـل مـن قبـل المؤسسـة 
الإسـرائيلية الحاكمة يشـمل جميـع المرافق، فحسـب دائـرة الإحصاء 
المركزية الإسرائيلية فإنّ أول عشـرين مدينة وقرية وبلدة مصنفة على 
أنّها بـؤرة بطالة، هي عربية. وتنامي العنصرية في إسـرائيل أصبحت 
علانيـة، فعلـى سـبيل الذكـر لا الحصـر، شـركة الكهرباء الإسـرائيلية 
التـي تُشـغل 14 ألـف موظف، اسـتوعبت منذ تأسيسـها وحتـى اليوم 
خمسـة عمال غير يهود، أي من أبناء الطائفـة الدرزية الذين خدموا في 
جيـش الاحتلال. شـركة الهواتف بيزك، كذلك الأمـر، والأخطر من ذلك، 
أنّ الشـركتين لا تسـتوعبان موظفـين يجيـدون اللغة العربيـة، بمعنى 
أنّ العربـي الذي يريد الاتصال بالشـركة عليه أن يجيـد اللغة العبرية، 
وحتى في حال إبلاغ الشـركة بعطل ما في شـبكة الكهرباء أو الهواتف، 
فإنّ الأوامر التي يعمل وفقها الموظفون في الشركتين تمنعهم من الدخول 
إلـى القـرى والمـدن والمجمعات العربيـة لأسـباب أمنيـة، وبالتالي فإنّ 
العربـي عليـه أن ينتظر حتى يتمكن العمال في الشـركتين من الحصول 
على الإذن بالدخول إلى البلدات العربية في أراضي الـ48 تحت حراسة 
أمنية مشـددة. ولكنّ الخطير في الأمر أنّ عدم تشـغيل العرب لا يقتصر 
فقط على الشركات الحكومية والشركات الخاصة الكبيرة، بل ينسحب 
أيضاً على الحوانيت الصغيرة: إذا أردت أن تجد عملاً في مكان ما، حتى 

في دكان ملابس، فإنّ الشـرط الأساسـي الذي يشطبك هو التالي: على 
المتقـدم أو المتقدمـة للعمـل أن يكـون بعـد الخدمة العسـكرية في جيش 

الاحتلال الإسرائيلي.

في رأس كل إسرائيلي ليبرمان صغير
العنصرية الإسـرائيلية المؤسسـاتية والشـعبية باتت متفشـية في 
جميـع الأماكـن، والتنكيـل بفلسـطينيي الداخـل، أصبـح أمـراً مقبـولاً 
ومرحباً به في المجتمع الإسـرائيلي على مختلف شرائحه، والعنصرية 
مرشـحة للتنامي أكثر فأكثر مع تشـكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة. 
فبالإضافـة إلى العنصري ليبرمان، لا بدّ من التذكير بأنّ المرشـح الأوفر 
حظاً لتشـكيل الحكومة، رئيس الوزراء الأسـبق وزعيـم حزب الليكود 
اليمينـي، بنيامـين نتنياهو، هـو صاحب المقولة المشـهورة بـأنّ العرب 
في إسـرائيل هم قنبلة ديمغرافيـة موقوتة، لا غضاضة في هذه العجّالة 
التذكير بأقوال رئيس جهاز الأمن العام (الشـاباك الإسـرائيلي) يوفال 
ديسـكين، بأنّ جهازه سـيلاحق كل عربي فلسـطيني يرفـض الاعتراف 
بإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، وهو الشعار الذي يرفضه السواد 
الأعظـم من فلسـطينيي الـ48، كمـا أنّ وزيرة الخارجيـة وزعيمة حزب 
كاديما هـي صاحبة المقولة المشـهورة بأنّ الدولة الفلسـطينية العتيدة 
هي المكان الوحيد للفلسـطينيين من ثلاثة أضلاع المثلث: الفلسطينيون 
فـي الضفة الغربيـة المحتلة وقطاع غزة، والفلسـطينيون في إسـرائيل 
والفلسـطينيون فـي الشـتات لتحقيـق أحلامهـم الوطنيـة، بمعنـى أو 
بآخـر، هـذه مقولة خطيـرة تنادي بشـكل مبطـن بترحيل فلسـطينيي 
الداخل إلى الدولة الفلسـطينية التي سـتقوم. أما عامـي أيلون، الوزير 
السـابق ورئيس الشـاباك في الماضي، الذي يفتخـر ويتباهى بأنّه قتل 
فلسطينيين، أكثر من اليهود والإسرائيليين الذين قتلتهم حركة حماس، 
فقـد قال فـي مقابلة صحافيـة أدلى بها فـي كانون الأول (ديسـمبر) من 
العـام 2000 إنّه في حال شـعور الدولة العبرية بوجـود خطر وجودي 
حقيقـي عليها، فإنّها لـن تتورع عن القيام بما قامت بـه في العام 1948، 
وكمـا نعلم فإنّه في ذلـك العام المشـؤوم نفذت العصابـات الصهيونية 
المجـازر ضد الفلسـطينيين وطردت شـعباً مـن وطنه متسـلحة بالمقولة 
الصهيونية الكاذبة بأنّ فلسـطين هي أرض بلا شـعب لشعب بلا أرض.  
ويمكـن الإيجـاز والقـول إنّه فـي عقل كل يهودي إسـرائيلي يعشـعش 

ليبرمان صغير.

أن تكون يسارياً وصهيونياً
من ناحيته قال المعلق والمفكر جدعون ليفي، المحسـوب في إسرائيل 
على اليسـار الراديكالي، والـذي يكتب في صحيفـة (هآرتس) العبرية 

إنّ اليسار الإسـرائيلي مات في عام 2000، بعد اندلاع انتفاضة الأقصى 
وجثتـه الهامدة تدحرجت على رؤوس الإشـهاد منذ ذلـك الحين إلى أن 
صدرت يوم الانتخابات أخيراً شـهادة الوفاة وفقا للمراسـيم، على حد 
تعبيـره. وزاد ليفي، في مقال نشـره في صحيفـة (هآرتس) العبرية أنّ 
زعيـم حـزب العمل ايهود بـاراك هو الذي اعدم اليسـار في عـام 2000، 
وهو الـذي دفنه في عام 2009، عندما اقنع الرأي العام الإسـرائيلي أنه 
لا يوجد شـريك فلسطيني في عملية التسـوية، واعتبر ليفي أنّ اليسار 
يحمل اسـم معسـكر السـلام  زوراً وبهتاناً، مشـيراً إلى أنّ هذا المعسكر 
ممثـل فـي حزبـي العمـل وكاديما، وهمـا اللذان قـادا حربين فـي عامين 
(حرب لبنان الثانية في صيف العام 2006 وحرب غزة الشـهر الماضي)، 
وجزم الكاتب الإسـرائيلي أنّ قيم اليسار تتنافى مع الصهيونية، وقال: 
مـن يريـد يسـاراً ذو أهميـة عليـه ان ينفـي الصهيونيـة ويخرجها من 
داخلـه، لن يكـون هنا يسـار عريض إذا لم يقـم التيار المركـزي بإعادة 
تعريف الصهيونية. لا يمكن أن يكون الواحد يسـارياً وفي نفس الوقت 

صهيونياً، على حد تعبيره.

نتائج الانتخابات شهادة وفاة رسمية للعملية السلمية
لا نريد في هذه العجّالة التطرق إلى العملية السلمية مع الفلسطينيين 
بعـــد تشـكــــيل الحكـــومة الجديدة، بل نكتفي بالقول إنّ ليبرمان، 
وزير التهديدات الإســــتراتيجية في حكومة أولمرت - ليفني- باراك، 
اسـتقال مـن الحكومـة بعـد أن أعلـن رئيــــس الـوزراء الإسـرائيلي 
المنصـرف ايهـود أولمرت، عن نيتـه في التفاوض مع الفلسـطينيين على 
قضايـا الحـل النــــهائي، ومـع أنّ المفــــاوضات التـي أجراها رئيس 
سـلطة رام اللـــــه المنقوصـة والمنتهيـة ولايتـه، محـــــمـود عبّاس 
(أبـو مازن)، كانت عبثية ومضيعة للوقت، واسـتغلتها إسـرائيل لبناء 
المسـتوطنات الكولونياليـة فـي الضفـة الغربيـة المحتلـة وتوســــيع 
المسـتوطنات القائمـة، وعزلـت عملـــــيـاً القـدس بجزأيها، الشـرقي 
والغربـي، عـن محيطهـا الفلسـطيني، إلا أننّـا نعتقـد أنّـه يتحتم على 
القيـادة الفلسـطينية التـي ما زالت تتمسـك بالحكـم، أن تًعلن رسـمياً 
عـن وفاة العملية السـلمية، وأن تعود إلى خيـار المقاومة، وأن لا تحول 
القضية الفلسـطينية إلى قضية إدخال الخيار والبندورة إلى قطاع غزة 

المحاصر.
أمـا فيمـا يتعلـق بفلسـطينيي الداخـل، فهـا نحـن نقولهـا بصريح 
العبـارة: إنّـا هنـا باقـون، فلتشـربوا البحـر، وإذا لم يعجب الفاشـي 
ليبرمان ومن لـف لفه، فبإمكانهم العودة من حيت أتوا. هذا من ناحية، 
ومن ناحية أخرى، نرى لزاماً على الدول العربية والغربية، التي تدّعي 
التنور والتقدم والتطور والديمقراطية والحفاظ على حقوق الإنسـان، 
أن تـدرس جيداً اقتراحنا باسـتجلاب قوات دولية لحماية فلسـطينيي 
الداخل من النظام الإسـرائيلي الفاشـي، فعندما لا تريـد الدولة حماية 
«مواطنيهـا»، علـى الأسـرة الدوليـة أن تقدم لهـم الحماية، لأننّا لسـنا 
عابري سـبيل ولسنا ضيوفاً في موطننا، وليس دولتنا، ومثلما تجندت 
أوروبا لعزل هايدر، عليها أن تشحذ الهمم لمنع المواجهة القادمة لا محال 
بين أصحاب الأرض الاصليين في فلسـطين وبين المستجلبين اليهود إلى 

أرض فلسطين.

٭  كاتب فلسطيني

محمود معروف٭

توفيق أبو شومر٭

ميساء شجاع الدين٭

زهير اندراوس٭

مدارات
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حكومة نتنياهو: جرس انذار للعرب

الدعم العربي لمصر كان من أسباب الانتصار في 1973

وهم المقاتل الاجنبي الذي تحتاجه أمريكا

■ عـلاوة علـى الروايـات والقصـص 
القصيـرة التي حققـت للمغفور له الطيب 
صالـح مكانة متفـردة فـي الأدب العالمي، 
حيـث أنه مـن أشـهر الأدبـاء العـرب في 
العالـم، فقـد كان لمقالاتـه الصحافية دور 
بارز في حفظ التواصل بينه وبين محبيه 
من العرب. بل إن هـذه المقالات بقيت لمدة 
طويلـة هـي الصلـة الوحيدة بينـه وبين 
القراء. ذلـك أنه كان مـن النزهاء القلائل 
الذين امتلكوا شجاعة التوقف عن الكتابة 
الأدبية في فترة مبكرة عندما شـعر أن لم 
يعـد عنـده مـن الإبـداع مزيد. ولعـل أهم 
هـذه المقـالات هي تلـك التي ظل ينشـرها 
أسـبوعيا طيلـة أعـوام بـين الثمانينيات 
والتسعينيات في مجلة «المجلة» اللندنية، 
بعنـوان «نحـو أفـق بعيـد»، والتـي كان 
يذيلهـا بتلك العبـارة المبشـرة «للحديث 
بقيـة». ولا بد أن من اطلـع على مجموعة 
«مختـارات» التـي صدرت في السـنوات 
الأخيرة متتابعة في تسـعة كتب قد لاحظ 
أن بعضهـا يحتـوي مقتطفات مـن هاتيك 
المقـالات. وبعد انقطـاع طويل عاد الطيب 
صالـح في منتصف 2006 إلـى الكتابة في 
زاويـة «نحو أفـق بعيد»، ولكنه سـرعان 
مـا انقطع من جديد. ولعـل ذلك تزامن مع 

اشتداد علته.
التوقف عن الكتابة الإبداعية في فترة 
مبكرة من العمر شيمة من شيم الفروسية 
النادرة، خاصة إذا كان الأديب مُقلاّ أصلا. 
إلا أن شجاعة الانسحاب المبكر هذه، على 
ندرتهـا، قـد جمعـت بـين الطيـب صالـح 
المسـعدي،  محمـود  التونسـي  والأديـب 
الـذي توفـي فـي نهايـة 2004. وفـي هذا 
يقول الطيب صالح ذاته، في مقال بتاريخ 
14 نيسان (ابريل) 1993، إن المسعدي «قد 
فرغ من كل كُتبه منذ خمسـين عاما وليس 

له، حسب علمي، غير هذه الكتب».
ويثنـي الأديـب السـوداني فـي المقال 
المذكور على طه حسين، الذي كتب منوها 
بروايـة «السـد» للمسـعدي فـي صحيفة 
«الجمهورية» القاهرية بتاريخ 27 شـباط 
(فبراير) 1957، لأنه «انتبه في وقت مبكر 
إلى موهبة تونسية كبرى لا يزال صاحبها 
إلى اليوم ليس معروفا على نطاق واسـع 
فـي المشـرق العربـي. ذلكـم هـو محمـود 
المسـعدي، صاحب «السـد» و»حـدث أبو 
هريرة قال» و»مولد النسـيان». كل كتاب 
مـن هـذه الكتـب تحفـة نـادرة ولؤلـؤة 
الغواصـين  لعتـاة  إلا  تتأتـى  لا  عجيبـة 
فـي بحـار المعانـي. ولا مـراء أن محمـود 
المسعدي أمير من أمراء البيان العربي في 
هـذا الزمان». ثم يسترسـل الطيب صالح 
فيـروي إحـدى زياراتـه للمسـعدي فـي 
بيتـه: «وجدناه يقرأ القـرآن في مصحف 
أمامـه، وحولـه كتـب مفتوحة مـن بينها 
كتـاب الأغانـي. شـرّق بنـا فـي الحديـث 
وغرّب بصوتـه العميق الأجش، وقال لنا 
إنه معنيّ بمسـألة جرْس الآيات القرآنية 
وموسـيقاها، ويتمنـى لـو وجـد الوقـت 
ليؤلـف كتابـا في ذلـك. صوتـه والبريق 
فـي عينيـه ورنـة السـخرية اللطيفة في 
حديثـه تنبئـك أن هذا رجل حـدّق طويلا 
في مجاهـل العقل والـروح، وأبحر بعيدا 
فـي صحبـة العقـول الجليلـة فـي تـراث 

الإنسانية». 
ولأن الطيـب صالح لم يكن موسـوعي 
الثقافـة كوزموبوليتـي النزعة فحسـب، 
بـل كان مهتمـا بأصيـل الإبـداع العربـي 
حيثمـا وجد، فقد كتب أيضـا عن الروائي 
التونسـي البشـير خريّـف، الـذي توفي 
عـام 1983، قائـلا إن الفضـل فـي معرفته 
بروايته «الدقلة في عراجينها» يعود إلى 
الشاعر عبد الرحمن الأبنودي. وقد وضع 
الطيب صالـح مقدمة جميلة لهذه الرواية 
ضمن سلسلة «عيون المعاصرة» التي كان 
يشـرف عليها الناقد الأدبـي توفيق بكار. 
وبسـبب تقارب العوالم بـين صعيد مصر 
وشـمال السـودان و»الجريد» في جنوب 
تونس، فقد كتـب الطيب صالح أن «الذي 
يقـرأ شـعر الأبنـودي، ويقـرأ لـي، ويقرأ 
للبشـير خريّـف، يجـد أن ثلاثتنـا كأننـا 

نمتح من بئر واحدة».
كان بِرّ الطيب صالح بلغة الضاد مبهرا 
معديا: ما إن تقرأه حتى تدمنه، خاصة إن 
وقع بـين يديك بعـض حديثـه العذب في 
قديم الشـعر العربـي من المهلهـل إلى أبي 
العـلاء، مرورا بصاحبـه «المتنبي العظيم 
الذي يصيب كبد الحقيقة كل مرة». أما إذا 
ابتغيت دليلا على ما بلغه من الرفق ورقة 
الوجدان، فحسْـبُك أن تقـرأ الجزء الأول 
مـن كتابه «المضيئون كالنجـوم» (الثاني 
فـي المختـارات) عـن رجـالات الإسـلام، 
إذن لرأيت كيف أنه يذهب في اسـتصفاء 
الأبلـغ والأوقع مـن الروايـات التاريخية 
كل مذهـب حتى يُريك ما قـد رأَى من آيات 
الجلال، ثم لرأيت كيف أنه بالغ من نفسك 
ذلـك كلـه دون كثير قول من عنـده، إلا أن 

يكون ومضَ إشارة وإنارة.
كان، رحمـه الله، يقـول «إن من يحب 
اللغة العربية لا بد أن يحب المتنبي». وقد 
حـق من اليوم القول إن من يحب العربية 
لا بـد أن يحب الطيب صالـح بمثلما يحب 

أبا الطيب المتنبي.

بين الطيب صالح 
ومحمود المسعدي رأي القدس

■ مـن توابـع محرقة غـزة تلك الحالـة التي تدنـى إليها 
الخطـاب الرسـمي فـي مصـر، ليصبح ناطقـا باسـم أكبر 
منظومـة للفتنة والشـقاق والفرقة، وهو أكثـر الخطابات 
السياسـية كراهية وعداء للعرب والمسـلمين، وفي المقدمة 
منهـم أهـل فلسـطين. وتطابـق هـذا الخطـاب مـع نظيره 
الصهيونـي، ولا يتوانـى عن مواجهـة المقاومـة ومحاربة 
كل مـن يراهـن عليها، أو يعلي من شـأن ثوابتهـا الوطنية 
والتاريخيـة والدينيـة. ويبـذل جهدا خارقا فـي إجهاض 
الآمـال المشـروعة فـي التحريـر واسـتعادة الأرض، وهو 
حـق كفلتـه الشـرائع لكل مـن يواجـه محنة الاسـتيطان 
والاحتـلال.. هـذا الخطاب أخذ علـى عاتقـه تفجير حرب 
أهلية متعددة الأطراف.. مصرية عربية.. وعربية عربية.. 
وعربيـة إسـلامية.. إنهـا حـرب بـلا مدافـع ولا قنابل ولا 
طائرات أو بوارج. ويقودها حسـني مبارك وتطلق حممها 
فـي كل اتجـاه. صـوب «المعتدلـين» و»الممانعـين»، ومـن 
يتحدث عـن المصالحة، ولو على سـبيل اللغـو أو المناورة 
أو إبـراء الذمـة يجـده بالمرصاد، ومـن يسـعى للتخفيف 
من وطأة الذي جرى يلاحقه بالرسـل والمبعوثين، ويشـن 
عليه حملات التشـكيك والتشـويه والتعبئة لهذه الحرب 
تقـوم ببـث الانعزاليـة العميـاء، والشـوفينية المتعصبة، 
والاسـتكبار الأرعن، والغـرور الـكاذب، ومادتها أحاديث 
مرسـلة عن أدوار وهميـة، وإرادات مشـلولة، وحلول بلا 
جدوى، ولا يخلو حديث رسـمي من مَن وادعاء ومعايرة.. 
إنـه آخر من يعطي وأول من يسـتفيد. وهـذا يضيف قيمة 
كبـرى لفتـح ملـف المسـاعدات العربيـة لمصر، رغـم كونه 
موضوعا واسـعا يصعب الإلمام به فـي هذه العجالة، ومن 
المفترض أن يكون على شـكل دراسـة توفيـه حقه لأهميته 
في هذه المرحلة، وفي ضوء ما هو متاح من مساحة نعرض 

لنماذج سريعة على سبيل المثال لا الحصر.
فـي البداية أنوه إلـى تصحيح لمعلومـة وردت في مقال 
السـبت الماضي حـول تاريـخ خـروج محمد فائـق وفريد 
عبد الكريم وعلي صبري وسـامي شـرف من السـجن.. لم 
يكـن خروجهم عقـب اغتيال السـادات.. كما ذكـرت.. إنما 
كان بعـده بشـهور.. فـي ايار/مايـو 1981. وعـن موضوع 
المسـاعدات العربيـة لمصـر، فنحـن مـن هـؤلاء الذيـن لا 
يتحسسـون من تناول هذا الموضوع لكوننا نؤمن بوحدة 
الأمـة، ونرى فـي ثرواتها نصيبـا لكل أبنائهـا وأقطارها.. 
وليـس هذا بدعـا على العـرب، فعلى مـدى التاريخ أثبتت 

مثـل  أنهـا  والمتكافلـة..  المتآلفـة  البشـرية..  الجماعـات 
الأواني المسـتطرقة.. تأخذ من بعضهـا وتعطي، ولم يألف 
المخضرمـون هذا الشـذوذ فـي العلاقات ولا اعتـادوا على 
تعالـي صيحـات المـن، وليـت هـذه الصيحـات اقتصـرت 
علـى دوائر الحكم لكنهـا انتقلت إلى علاقـات المحكومين.. 
تركت دهاليز السياسـة إلى فضاء الحيـاة العامة، ويمكن 
القـول «رب ضارة نافعة» حيث أعـادت محرقة غزة وهبة 
الأمة العربية والعالم الإسـلامي بل والعالـم كله.. أعادت 
اكتشـاف زيف هذه الصيحات وعـرت التصرفات المخجلة 
لأهل الحكم فـي مصر. وبدأ يظهر للعيـان أن صيحات المن 
التـي يتعامـل بهـا بعـض المصريين مـع أشـقائهم العرب، 
والعكـس، تتـم بفعـل فاعـل، وثمـرة تحريـض رخيـص 
ومسـتمر، أو تصدر عن جهل مطبق سـرعان ما تحطم على 
صخـرة صمود أهـل غزة، وثبـت أن صاحـب المصلحة في 
إشـعال الحروب وإشـاعة الفتن هم حكام مصر.. أصحاب 
النعـرات الكاذبة حـول الـدور والأصالة والريـادة.. فمن 
لـه دور لا يتدنى بـه إلى هذا الـدرك الأسـفل، والأصالة لا 
تهبط لهذه الدرجة من الإسفاف. والريادة ليست من مهام 
الكسـالى ولا عمـل رعـاة الفسـاد، ولا هي مـن اختصاص 
لصوص المال العام والخاص.. الكريم لا يمنن، والواجب لا 
يكون بالادعاء، والشرف لا يستقيم بالتواطؤ أو المشاركة 
في إزهـاق الأرواح وحصـار الأبرياء والتنكيـل بهم. كلها 

قيم لا علاقة لها بسياسة مصر الرسمية ولا تعيها.
لسـنا بصدد تكرار الحديث عن المد العربي العارم الذي 
وقـف مـع مصـر اثنـاء العـدوان الثلاثـي 1956. ولندخل 
مباشرة إلى عام 1967.. كان عاما فاصلا في التاريخ العربي 
الحديث عموما والتاريخ المصري خصوصا، وعاش العرب 
قبل هذا التاريخ اسـتقطاباتهم وصراعاتهم المعتادة، التي 
لا يخلـو منها مكان، وكما هو حال «المعتدلين» و»الممانعين» 
اليوم كان حال «المحافظين» و»الثوريين» في السابق.. في 
ذلك الزمان اسـتحقت مصـر أن تكون الأجـدر، لأنها كانت 
الأقدر والأكثر تأثيرا وفعالية ووزنا، وبعد الهزيمة تغيرت 
أولوياتها بسـبب المعركة و»إزالة آثـار العدوان».. تبدلت 

الأولويـات الداخلية والإقليميـة والدولية. وعاش العرب 
أجـواء مصالحـة كبـرى بـين أقطـاب ذلـك الوقـت. رعاها 
مؤتمـر القمة العربـي بالخرطوم في آب/اغسـطس 1967، 
وهـو المؤتمر الـذي عرف بلاءاتـه: لا صلـح.. لا اعتراف.. 
لا تفـاوض.. لا تفريط في حق الشـعب الفلسـطيني. وفيه 
تقرر تعويض الدول العربية المتضررة من العدوان.. وهي 
مصر وسورية والأردن وفلسطين، وبدأ وضع مصر يتغير، 
وانتقـل من القدرة على منح الدعم إلى اسـتحقاق العون، 
ولـم ير أحد في ذلـك غضاضة، فقد كانت تقـود معركة أمة 
بكاملها، وفي مقدمة قواها الحية. وكانت بالمقابل لا تسمح 
لذاتيتها أن تكون فوق مصلحة أمتها، أو أن يكون رصيدها 
خصما من رصيد وطنها الكبير. ولذا فحين لاحت في الأفق 
نداءات الحلول المنفردة، أعلن عبد الناصر: «الجولان قبل 
سـيناء والضفة قبل سـيناء وغزة قبل سيناء»، وكان هذا 
يعني أن «إزالة آثار العدوان» ليست على حساب التحرير 

الكامل للتراب الوطني والقومي المحتل.
كانت المساهمات السـنوية المقررة من مؤتمر الخرطوم 
موزعـة علـى الوجه التالـي: تدفـع السـعودية  35 مليون 
اسـترليني، والكويـت 39 مليـون اسـترليني، وليبيـا 21 
مليـون اسـترليني. واسـتمر هـذا المعـدل إلـى منتصـف 
سـبعينات القرن الماضي، التي شـهدت طفـرة نفطية وقفز 
الأسـعار من 1.6 دولار للبرميل في المتوسـط، قبل الحرب، 
لتتجاوز 35 دولاراُ للبرميل بعدها.. وزاد بذلك دخل الدول 
العربيـة النفطيـة إلـى 25 ضعفا تقريبـاً. وفـي الفترة من 
1967 إلى 1973 لم يكـن الدعم المقدم لمصر قاصرا على المال 
أو التأييد المعنوي أو التنسـيق السياسـي، إنمـا امتد إلى 
المجهود العسـكري والعملياتي (اللوجسـتي)، وشـاركت 
أغلـب الـدول العربيـة فيه.. فعليـا ورمزيـا. وكان نموذج 
المشـاركة الأبرز من الجزائر، ومن الرئيس الراحل هواري 

بومديـن، رغم بعض خلافات له مع عبد الناصر، سـمعتها 
بأذنـي مباشـرة ترد علـى لسـان الزعيـم العربـي الكبير 
مباشـرة قبيل رحيله. وأخذ بومديـن على عاتقه تعويض 
الخسـائر العسـكرية، خاصـة فـي المدرعات، ولمـا اقتضى 
الأمـر تدخلـه ذهب إلى موسـكو يحمـل صكا علـى بياض 
لتغطيـة كافة تكاليف السـلاح المطلوب، وقـد كان وحصل 
على الأسلحة السوفييتية.. فقسمها مناصفة بين المصريين 
والسـوريين.. كانـت  الجزائـر مـن أكبـر الـدول الداعمة، 
وقدمـت أقصـى مـا تسـتطيع لتعويـض خسـائر الحـرب 
وتهيئة الظـروف للثأر والنصر!!. فضلا عن إرسـالها أكثر 
مـن ثلاثـة آلاف مقاتـل اسـتقروا علـى جبهـة القتـال. أما 
المواطن الجزائري فقد تبرع بحصته من الشـاي والسـكر 
للمصريين تحسـبا لأي نقص محتمل في الأسواق المصرية 

وهو ما لم يحدث.
ونفس الشـيء يمكن ذكره عن المسـاعدات الليبية. فقد 
تولت القيادة الليبية شراء عدد من أسراب طائرات الميراج 
الفرنسـية، وكانت مصر في حاجة إليها لاسـتكمال كفاءة 
سـلاحها الجـوي، وكان الثـوار الليبيون قد رفعوا شـعار 
«قوميـة المعركة».. على أسـاس أنها معركة الأمـة العربية 
كاملـة.. واحتل الجنـود الليبيون مواقعهـم على الجبهة.. 
وقدمـت ليبيا كميـات من المؤن والمسـاعدات.. فـي الوقت 
نفسـه استضافت المياه الليبية السـلاح البحري المصري، 
وشـهد مينـاء طبـرق عمليـات التدريـب على عبـور قناة 
السـويس وبيانات عملية لاجتياز خـط بارليف الحصين. 
واسـتقبلت ليبيـا قـوات مصرية علـى أرضهـا، وكانت ما 
بـين 30 ألفا و40 ألـف جندي وضابـط، وتحولت إلى عمق 
اسـتراتيجي للمعركـة. بجانـب أن القـوات المصرية التي 
رابطت على أرضها سـاهمت في توفير الأمن وملأت الفراغ 
التي تركته القـوات البريطانية والأمريكية التي جلت عن 
ليبيـا 1970، ومع بدايـة المعركة 1973 أنكر السـادات على 
ليبيـا دورهـا، وهـي التـي تصورت أنهـا شـريك.. وعرف 
مسـؤولوها بالحرب مـن أجهزة الإعلام، مثلهـم مثل رجل 
الشارع تماما. وقوبل هذا الإنكار بغضب شديد من الجيش 

وقطاعـات عريضـة من الشـعب، ومنهم من شـاهد رئيس 
الأركان بنفسه وهو يشارك في تحميل العتاد والمؤن وهي 
فـي طريقها إلى الجبهة.. سـحبت القيادة الليبية أسـراب 
الميـراج وأوقفـت المسـاعدات، وتوتـرت العلاقـات وغلب 
عليها الانفعال. ووصل الأمر حد إصدار صحيفة اسبوعية 
باسـم «الفـاتح» قصرت مهمتها على نشـر قوائـم وكميات 
المسـاعدات، بمـا فيهـا المـواد الغذائية والمناشـف وأوراق 
دورات الميـاه «التواليت» وقطع الصابون، ولولا الحملات 
التـي احتدمـت بـين الإدارتـين المصريـة والليبيـة لكانـت 
صفحـة الدعـم الليبي مـن أنصـع الصفحات فـي التاريخ 
العربـي الحديث. وسـاهمت الحمـلات المتبادلـة في جعل 
المن عملة عربية رائجة، وسياسة رسمية ثابتة في عدد من 
دول النفط، تجاه المصريين والسـودانيين والفلسـطينيين 

واللبنانيين ومن في وضعهم. 
وتحـول السـودان هـو الآخر إلـى عمق حقيقـي لمصر، 
الغربيـة لقنـاة  لـه قـوات ترابـط علـى الضفـة  وكانـت 
السـويس، ومن قادتهـا كان الرئيس السـوداني الحالي، 
عمر حسن البشـير.. استضاف السـودان الكلية الحربية 
المصريـة فـي منطقة جبـل الأولويـاء، ووجـدت فيه مصر 
مـلاذا آمنا لطيرانهـا الحربي، بعيدا عن مناطق الاشـتباك 
وتفاديـا للغـارات التـي وجهها العـدو إلى عمـق مصر في 

الجنوب، خاصة مع اندلاع حرب الاستنزاف. 
ومن الصعب إنكار ما كان للنفط من دور في دعم مصر، 
وبـه تمكنت من امتـلاك أوراق ضغـط اقتصاديـة مؤثرة، 
وكان لقـرار الملك فيصل بن عبد العزيـز بوقف ضخ النفط 
تأثيـر بالـغ، لولا مـا حدث بعـد ذلك مـن تنـازلات تولاها 
السـادات لصالح الولايات المتحدة والدولـة الصهيونية، 

ونالت تشجيعا من السعودية.  
واتخذ الدعم صورا أخرى بعد حرب 1973، منها ما كان 
عن طريق التمويل المباشـر لتغطية صفقات سـلاح وقطع 
غيار حربية للقوات المسلحة المصرية أو قروض منحت من 
صناديـق التمويل العربية لمشـروعات محـددة، أو ودائع 
عاجلة من السـعودية والكويت في البنك المركزي المصري 
لمواجهـة الازمـات. بجانـب الأمـوال التي دخلـت بموجب 
قانـون الاسـتثمار رقم 43 لسـنة 1974 وتعديلاتـه، ولهذا 

قصة أخرى.
٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■  يبدو ان شـهر عسـل الرئيس الامريكي الجديد باراك اوباما مع حلم 
التغييـر قـد اختـزل الى بضعـة ايـام او انتهى قبـل ان يبدأ، خاصـة، فيما 
يتعلق بوجود قوات الاحتلال الامريكي في العراق وافغانستان، فضلا عن 
الموقف المستنسخ عن ادارة بوش فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وتدل 
معطيـات اسـابيع اوباما الاولى بـأن حلم التغيير بات يتحـول، تدريجيا، 

الى كابوس سياسي واقتصادي. 
فبالنسـبة الى العراق وافغانسـتان، الذي وعد الرئيـس اوباما بتغيير 
العلاقـة معهمـا عسـكريا، عن طريق سـحب بعـض القـوات الامريكية من 
العـراق وإعادة نشـرها في أفغانسـتان، التـي وصفها أوبامـا، إلى جانب 
الجارة باكسـتان، بـ»الجهة المركزية في الصراع ضد الإرهاب والتشـدد»، 
أعلنـت الادارة الامريكيـة يـوم 9 شـباط (فبرايـر) الحالـي، عـن تأجيـل 
قرارها بسـحب عدد من قواتها في العراق وذلـك بحجة ان الرئيس اوباما 
بانتظـار أن تقدم وزارة الدفـاع الأمريكية «البنتاغـون» تفاصيل أكثر اليه 
حـول مخاطر ومضامين القرار الذي سـيتخذه، وهو تصريـح يتناقض مع 
التصريح القائل بان القوات الأمريكية «قلقة بشـأن تردي الأوضاع الأمنية 
فـي أفغانسـتان»، ويتناقـض بشـكل سـافر مـع التصريحـات العسـكرية 
الامريكية وتصريحات ما يسـمى بالحكومة العراقية عن تحسـن الاوضاع 

وتزايد القدرة العسكرية والامنية للقوات العراقية. 
ولابـد ان الرئيـس اوبامـا، الـذي تم تقديمـه اثنـاء حملتـه الانتخابية 
والعالـم،  وامريـكا  الديمقراطـي  للحـزب  المنقـذ  السـوبرمان  باعتبـاره 
انتبـه حالما وصـل البيت الابيض وجلـس خلف مكتبه الجديـد واحاط به 
المستشـارون، الذين لايختلفون كثيرا في عقليتهم ومنظورهم السياسـي 
عن مستشـاري الادارة السـابقة، الـى اسـتحالة الوعود التـي اطلقها في 
غيبوبـة الحملة الانتخابية ونشـوة الاحتفـال الترحيبي الكبيـر بقدومه. 

فبدأ التراجع المنمق يسود الخطاب السياسي المقدم الى العالم، كالآتي: 
« غيـر أن المناقشـات الجارية حالياً مـع كبار القادة العسـكريين ووزير 
الدفـاع، روبـرت غيتـس، أظهـرت أن الرئيـس يرغـب في معرفـة خيارات 
أخـرى والتفاصيل الكاملـة للأخطار المترتبة على أي مـن هذه الخيارات». 
والخيـارات المعنيـة هي تحديد مـدة الانسـحاب من العراق حسـب تدرج 
سـنوي معـين، لتغطية الخيـار الحقيقي أي عدم الانسـحاب. وفي سـاحة 
التنافـس علـى ابقـاء القـوات الامريكيـة بـين الجهـات الإسـتعمارية أو 
ربيباتهـا العراقيـة او الافغانية، بات الطلب عاليا مقابـل القدرة الامريكية 
علـى التزويد بالجنود، مما دفع وزيـر الدفاع الافغاني عبد الرحيم ورداك، 
اخيرا، الى الاعلان بان مقاتلين أجانب يتدفقون إلى أفغانستان قادمين من 
العراق، ونقلت صحيفة «انترناشـونال هيرالد تربيـون» عن ورداك قوله 

ان حركة طالبان كانت تضم حوالي 15 ألف 
مسلح إلا أن أعدادهم ازدادت بسبب انتقال 
مقاتلين أجانـب إلى أفغانسـتان قادمين من 
العراق الذي شـهد انخفاضا في مسـتويات 

العنف، حسب الصحيفة. 
وهـو تصريح يمكن فهمه على مسـتويين . فاما ان عدد المقاتلين الاجانب 
كبير جدا ويتمتعون بقوى خارقة بحيث تمكنوا، على الرغم من كل عمليات 
القتل والقصف والاعتقال المسـتمر من قبـل قوات الاحتلال الامريكية، على 
مدى سـت سنوات تقريبا، من الصمود والتنقل السريع متى واينما شاؤوا 
أو ان اكذوبـة المقاتلين الاجانـب قد تم تضخيمها لصالـح الاحتلال الى حد 
صـار من سـاعد في اختلاقهـا تصديقهـا. واعتقـد ان المسـتوى الثاني هو 
الاصح لانه يتماشـى مع السياسـة الامريكية في ضـرورة تصنيع وترويج 
العـدو الوهمـي لاحـكام السـيطرة علـى النـاس مـن خـلال ابقـاء سـيف 
التخويف والترويع مسـلطا على رؤوسـهم دائما. ففي بداية غزو العراق، 
سـاهم تصنيـع القاعدة وربطها المفاجئ بالنظام السـابق علـى تبرير غزو 
العـراق وتخريبـه. وما ان بـدأت مقاومة الشـعب العراقي تنـزل ضرباتها 
بالمحتل وعملائه حتى صارت كذبة المقاتلين الاجانب البسـملة لكل تصريح 
او مقالـة او برنامـج مسـموع او مقـروء. ولأن الامريكـي، عموما، مهووس 
بفكرة الارهابي الذي يغار من طريقة واسـلوب حياته، اصبح من الطبيعي 
ان تقوم اجهزة الدعاية العسـكرية المرتبطة، غالبا، باجهزة الاعلام العامة 
بتطوير صورة الارهابـي لتندمج بالمقاتل الاجنبي واضفاء صفات تمنحها 
صفات الشـر والقوة وسـرعة الحركة. وهي صورة، قد تبدو لبقية سـكان 
العالـم كاريكاتيرية لا تصلح لغير افـلام المغامرات الهوليوودية، غير انها، 
فـي الواقع، سـهلت علـى الادارة الامريكية الحصول علـى ميزانيات امنية 
وعسـكرية، خيالية، بحجة الدفاع عن امن وسـلامة الامريكي ضد حشـود 
الارهابيـين والقاعـدة والمقاتلـين الاجانب الاسـلاميين المتطرفـين، بعد ان 
تلاشـى بعبع الشيوعية الذي اسـتوطن الذاكرة الجماعية الامريكية لعدة 

عقود.  
فما هو عدد المقاتلين الاجانب في العراق المحتل وكيف سيكون بامكانهم 
تغييـر ميـزان القوى عبر انتقالهم مـن العراق المحتل الى افغانسـتان ومع 
وجود قوات الناتو وآلتها العسكرية الضخمة والعملاء الافغان وغيرهم؟ 

انـه سـؤال تتفـادى الاجابـة عليـه معظـم التقاريـر 
الاعـلام  واجهـزة  الامريكيـة  والمؤسسـاتية  الرسـمية 
بينمـا تركز بشـكل خاص علـى التأكيد علـى وجودهم . 
حيـث تخبرنا ليزا مايـرز، من وحدة تحقيقـات قناة أن 
بي سـي في 20 حزيران 2005، بان القناة درسـت حالات 400 مقاتل من 21 
دولة عربية واجنبية. وتشير احدث دراسة قام بها مركز مكافحة الارهاب، 
قسـم العلوم السياسـية، في الأكاديمية العسكرية الامريكية وست بوينت 
في نيويورك، ونشـرت بتاريخ 7 كانون الثاني (يناير) 2008، بان معظم « 
الارهابيـين» هم من دول حليفة لامريـكا وعلى رأس القائمة المملكة العربية 

السعودية. 
وتسـتند الدراسـة في تحليلها على وثائق عثـرت عليها قوات الاحتلال 
فـي كمبيوتـر يعـود للقاعـدة، اثنـاء غـارة عسـكرية امريكية علـى مدينة 
سـنجار علـى الحـدود السـورية غـرب العـراق. وقـد وفـرت المعلومـات، 
المحفوظـة فـي الكمبيوتـر، للباحثـين والمحللـين، حسـب الدراسـة، فرصة 
نادرة للاطلاع على تحركات «الارهابيين» الاجانب الى العراق. وكم اتمنى 
لـو تتـاح الفرصة للقـراء لزيارة موقـع الاكاديمية والاطلاع علـى التقرير، 
بانفسـهم، وخاصـة « الوثائق» التي يدعي المسـؤولون انهـم عثروا عليها 
في « كمبيوتر القاعدة» في مدينة سنجار. والطريف في الامر، ادعاء قوات 
الاحتلال عثورها على استمارات يملأها الاجنبي عندما يتقدم لطلب العمل 
«كأرهابي». وهي اسـتمارات تفصيلية ومنظمة، علـى «الارهابي» ان يقدم 
فيها اسـمه الكامل وعشـيرته واقاربـه وتاريخ ولادته ورقـم هاتفه النقال 
بالاضافة الـى هاتف بيته وتاريـخ تقديمه الطلب وتاريـخ دخوله العراق 
واسـمه الحركي والشخص الذي سـيرتبط به. وتصف الاسـتمارة العمل 
بان استشـهادي. وملحق بكل اسـتمارة صـورة حديثـة وبنوعية ممتازة 
«للارهابي». وأتحدى ان تملك أية دائرة عربية رسـمية مثل استمارة طلب 

العمل المرتبة والانيقة هذه. 
لا يشـير التقريـر الى عدد المقاتلـين، على الرغم من كونـه تفصيليا فيما 
يخـص البلدان العربية والاسـلامية المصدرة لهم. وقد أكـد التقرير، خلافا 
للعديـد مـن التقاريـر السـابقة، علـى كثـرة عـدد «الارهابيين» من شـمال 
افريقيـا. وهي مسـألة قـد تبـدو محيرة للوهلـة الاولـى الـى ان نعلم بان 
الكشـف عـن هـذه الاعداد مـن شـمال افريقيـا يأتـي متزامنا مع تأسـيس 

البنتاغـون قيادة عسـكرية جديدة في افريقيا تهدف الى «مسـاعدة الدول 
الافريقية في محاربة الارهابيـين الاجانب». وماذا عن عدد المقاتلين؟ يقول 
انطونـي كوردسـمان من مركز الدراسـات الدوليـة والاسـتراتيجية: «ان 
الاعداد تقديرية فحسـب، وليست هناك طريقة لمعرفة من هو عراقي او غير 

عراقي من بين الناس المتنقلين بين سورية والعراق». 

وكانت اول دراسـة عن المقاتلين الاجانب قد كتبها باحث اسـرائيلي هو 
«روفـين باز»، في عـام 2005. وتفضح احصائيات قـوات الاحتلال عن عدد 
المعتقلـين العراقيين ومـن باقي الجنسـيات اكذوبة العدد الكبيـر والتأثير 
المبالـغ فيـه للمقاتلين الاجانب. اذ تشـير احصائيات المعتقلين في سـجون 
الاحتـلال الى وجود 25 الف معتقل عراقي من بينهم 290 مقاتلا من البلدان 
العربيـة اي بنسـبة واحد بالمائـة تقريبا، وقد تكون أكثر من نسـبة العرب 
القاطنين في العراق أنفسـهم، وهي نسـبة ضئيلة بـكل المقاييس ولاتقارن 
بعـدد العراقيـين وبقيـة العـرب والمسـلمين الذيـن انضمـوا الـى المقاومة 
الفلسـطينية في بداية تأسيسها لمحاربة المحتل الصهيوني. ولاتقارن بعدد 
« الارهابيين» الاوربيين والامريكيين، ومن بينهم الروائي المشـهور ارنست 
همنغـواي، الذيـن حاربوا مع الشـعب الاسـباني ضـد فاشـية فرانكو في 
الحرب الاهلية عام 1937. فقد بلغت أعداد الكتائب الأممية وقتها 32 الفا من 
المتطوعـين الأجانب من 52 دولة حاربوا في الصف الجمهوري الذي خسـر 
المعركـة وقتها بسـبب الدعم الألمانـي والإيطالي لفرانكـو وتلكؤ الغرب في 
دعـم الجمهورية الديمقراطية وحلفائها اليسـاريين. ولا تزال ذكريات ذلك 
التطوع والتضحية في قضية الحرية العادلة، بعد أكثر من 70 عاما، موضع 

فخر لإصحابها وعوائلهم كما هي حالات التضامن في العالم أجمع.  
فهل مشـكلة الادارة الامريكيـة هي تنقل المقاتلين الاجانب الشـبحي من 
بلـد الى آخـر ام ان المشـكلة الحقيقية هي فشـلها في القضاء علـى مقاومة 
الشـعب العراقـي والشـعب الافغاني على الرغـم من كل القوة العسـكرية 
الهائلة المتوفرة لديها والميزانية الكبيرة ووجود المستخدمين من العملاء؟ 
ان نسـج الوهـم العنكبوتي حـول وجود وأعـداد ومسـؤولية المقاتلين 
الاجانـب عن تخريب جهود بناء «الديمقراطيـة في العراق الجديد» لايزال 
سـاري المفعـول، اعلاميا. وهو ضـروري جدا لـلادارة الامريكية الجديدة، 
كما القديمـة، ليبقى ابتزاز العالم والرأي العام الامريكي في شـن الحروب 
الامبريالية مشرعنا، وليتم انكار وجود اية مقاومة ضد الاحتلال والهيمنة 

الاستعمارية في العراق وفي اي مكان آخر في العالم.

٭ كاتبة من العراق

 هيفاء زنكنة ٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
■ تكليــف الرئيس الاســرائيلي شــمعون بيريس زعيــم الليكود 
بنيامين نتنياهو لتشــكيل الوزارة الاسرائيلية الجديدة يعني عودة 
اليمــين المتطرف الى دائــرة صنع القرار مجــددا، واتباع نهج جديد 
ربمــا يقود الى سلســلة مــن الحــروب والاضطرابات فــي المنطقة 

بأسرها.
العمليــة الســلمية فــي صورتهــا القديمــة التي اســتمرت طوال 
الســنوات الخمس الماضية علــى الاقل قد تكون اولــى ضحايا هذا 
التكليــف، فنتنياهو عارض اتفاق اوســلو بشراســة، ومفاوضات 
كامــب ديفيد الثانيــة، مثلما عارض وما زال يرفــض حل الدولتين، 
ولا توجد في برنامج حزبه الذي فاز على اساسه بسبعة وعشرين 
مقعدا في الكنيســت اية اشارة الى الانســحاب من هضبة الجولان 

السورية المحتلة.
نتنياهــو طالــب بتشــكيل حكومــة وحــدة وطنية تضــم حزبي 
«كاديما» و»العمل» الى جانب تكتــل الليكود الذي يتزعمه من اجل 
مصلحة اسرائيل وشــعبها، ووضع ايران وبرنامجها النووي على 
قمة الاخطــار التي تهددهما، الامر الذي يعنــي ان حكومته هذه في 
حال نجاحه في تشــكيلها، ســواء بالائتلاف مع الاحزاب اليمينية 
المتطرفة، او مع كاديما و»العمل»، ســتكون حكومة حرب، وليست 

حكومة سلام.
قــرع طبول الحــرب ضد ايــران ربما يكــون القضية الاساســية 
علــى رأس جدول اولويــات حكومــة نتنياهو المقبلــة، ولذلك علينا 
ان نتوقــع حروبــا صغيرة قد تســبق الحــرب الاساســية هذه، اي 
شــن عدوان جديد علــى قطاع غزة، على امل تحقيق ما فشــلت فيه 
الحرب الاخيرة، اي القضاء على حركة «حماس» وفصائل المقاومة 

الفلسطينية الاخرى.
فزعيــم الليكود توعد بســحق حركة «حمــاس» اذا ما وصل الى 
قمة الســلطة، وتدمير البرامج النووية الايرانية، والقضاء بالكامل 
على حزب اللــه في جنوب لبنان، ومثل هذه الخطط تجد مســاندة 

كاملة من احزاب اليمين، وخاصة «اســرائيل بيتنــا» الذي يتزعمه 
افيغدور ليبرمان.

الرئيــس الفلســطيني محمود عبــاس قال انه لــن يتعامل مع اي 
حكومة اســرائيلية لا تعترف بمسيرة السلام وحل الدولتين، وقال 
انه لن يقبل بالعودة الى المربــع الأول، وبدء المفاوضات من مرحلة 
الصفر، وهذا يعني اغلاق الباب امام حكومة نتنياهو قبل ان تتولى 

السلطة رسمياً.
نتنياهو قال صراحة انه يؤيد «السلام الاقتصادي» اي تحسين 
اوضاع الفلسطينيين المعيشية، في الضفة الغربية في ظل الاحتلال 
الاســرائيلي، اي انه لن يقدم على ســحب أي مــن قواته، ولن يفكك 
اي مســتوطنة قائمة، بل ســيعمل على توســيعها، وبناء المزيد من 

المساكن فيها، بحجة مواجهة النمو السكاني الطبيعي فيها.
الادارة الامريكيــة الجديــدة تلتــزم الصمت حتــى الآن، وتكتفي 
بمراقبة الوضع وجمع المعلومات، قبل ان تبلور اي سياسة جديدة، 
ومن الصعــب التكهن بكيفية تعاملها مع حكومــة نتنياهو في حال 
اصرارها على برامجها الانتخابية المعلنة. ومن الحكمة انتظار زيارة 
مبعوثها جورج ميتشــيل الثانية الى المنطقة، المقــرر لها ان تبدأ غداً 

وتشمل القدس المحتلة ورام الله.
الطــرف الفلســطيني ســيكون المتضــرر الاكبــر مــن اي حكومة 
يشــكلها نتنياهو، ســواء كان الســلطة فــي رام اللــه، او الحكومة 
المقالة في قطاع غزة، الامر الذي يتطلب اعادة النظر في كل المواقف 
السابقة، والعمل بشــكل جدي من اجل تحقيق المصالحة الوطنية، 
لــرص الصفوف في مواجهــة ما يمكــن ان يقدم عليــه نتنياهو من 

مغامرات عسكرية.
وحــدة الصــف الفلســطيني اذا ما تمت بشــكل جدي ستســهل 
محــاولات ردم هوة الخلافــات العربية، واعادة اللحمــة مجدداً الى 
الصــف العربي، الامــر الذي يجعل حجم المســؤولية علــى الطرفين 
الفلسطينيين المتنازعين أضخم بكثير مما كان متصوراً في السابق.
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AL-QUDS AL-ARABI

• تحــت رعايــة الســفير الفلســطيني لــدى 
الامارات د. خيري العريدي، وبحضور مهند 
العكلـوك القائــم بأعمــال الســفارة، وعمـار 
الكردي رئيس اللجنة الاجتماعية الفلسطينية 
«البيــارة» انطلقــت علــى ملاعــب مدينــة زايد 
الرياضيــة بابوظبي منافســات دورة القدس 
لكرة القدم بمشاركة 14 فريقا تمثل مؤسسات 

وشركات عاملة في ابوظبي.

• صــدر للفنــان المغربــي رشـيد الشـناني، 
ضمن سلســلة الكتاب الغنائي، شريط جديد 
يحمل عنــوان «في حضرة محمـود درويش» 
يتضمن ألحانا أنجزها وغناها الفنان، لســبع 

قصائد للشاعر الراحل.

• أظهر اســتطلاع جديد للرأي أن وزير العدل 
البريطانــي جـاك سـترو الذي شــغل من قبل 
منصب وزير الخارجية، اختير كأفضل مرشح 
لخلافة رئيس الوزراء غوردون براون كزعيم 

لحزب «العمّال» الحاكم.

وذكر استطلاع صحيفة «إيفننغ ستاندارد» أن 
وزير الخارجية ديفيد ميليباند حلّ في المرتبة 
الثانية، وتلاه فــي المرتبة الثالثة وزير الصحة 

ألن جونسون.

لحسـن العسـيبي الصحافــي بالاتحــاد   •
الاشتراكي ومحمـد بشكار من جريدة «العلم» 
ومحمد الغزيوي من جريدة الأحداث المغربية 
شــاركوا في ندوة حول «الزاويــة الصحافية 

فــي المغــرب.. شــروط الكتابــة وحدودهــا» 
التطور التاريخي لهذا الجنس الصحافي الذي 

ظهر أول مرة في ألمانيا.

• توقعــت الكثيــر مــن الصحــف البريطانية 
قريبــا  الســتار  كشــف  الجمعــة  الصــادرة 
عــن تفاصيــل مثيــرة ومشــوقة حول فشــل 
مادونـا مــن المخــرج  زواج أســطورة البــوب 
البريطانــي جـاي ريتشـي وحــول الاتفــاق 
الــذي تم بينهمــا بالفعل بخصــوص حضانة 
طفليهما وذلك في جلســة الاســتماع المرتقبة 
والمقــرر عقدهــا فــي الثانــي مــن آذار/مارس 

المقبل بإحدى محاكم نيويورك.  

• اختزلــت الرســامتان التونســيتان زينـب 
جـاب اللـه وسـامية عاشـور معالــم وتراث 
ونمط مدينة القيروان التونســية العريقة التي 
تســتعد لأن تكون خلال الشهر المقبل عاصمة 
للثقافة الاسلامية لعام 2009 في لوحات زيتية 

في معرض بعنوان «حدثونا عن القيروان».

أعلام الثقافة
 المنكسة!

عزت القمحاوي 
لا وقت للبكاء،

فالعلم الذي تنكسينه.. على سرادق العزاء
منكس على الشاطئ الآخر

والأبناء.. 
يستشهدون كي يقيموه .. على «تبة».

٭ ٭ ٭ 
هــل من علاقة بين مــوت الروائي الكبير الطيــب صالح وبين موت 
جمــال عبدالناصر، أجرت هذه الأســطر من قصيدة أمــل دنقل على 

لساني؟
هل هو الرثاء لحــال الثقافة العربية، التــي لا «وقت للتفكير» لدى 

أبنائها فحضرت قصيدة أمل بالتداعي؟
 ربمــا علينا أن ننتبــه إلى كوننا لا نمتلك رغبــة أو وقتاً للتفكير في 
حــال ثقافتنا؛ فالمــوت لا يريــد أن يحصل علــى عطلة، منــذ الرحيل 

الفاجع لمحمود درويش إلى اليوم.
يعمل الموت معوله بالتبادل في شباب وشيوخ الأدب. 

يموت محمود أمين العالم في القاهرة، وبعد يومين يوسف أبو رية 
ليختتم عبدالعظيم أنيس في الأســبوع ذاته فقرة القاهرة. وســرعان 
ما يســتأنف الموت عمله في بيروت ببسام حجار، وبفارق يوم واحد 

يتبعه الطيب صالح في لندن.
وهكــذا فــإن صفحات الثقافــة وأقلام الأحياء ترتحــل من معزى 
لمعــزى، ومن حزن لحزن، من دون وقت للتفكيــر في الحالة الثقافية 
العربية، التي تتسم بنقيصتين تكفي إحداهما لوضع ثقافتنا في ذيل 

ثقافات الأمم الحية.
النقيصــة الأولــى هي الطبيعة الموســمية للثقافة العربية؛ موســم 
الموت تحديداً؛ فعادة ما يأخذ الكاتب أو الشــاعر أو المفكر حقه كاملاً 
فــي اللحظة التي لا يكــون بمقــدوره أن يفرح، وكأن المثقــف العربي 

الجيد هو المثقف الميت.
والأســوأ من هذا أن تتجاوز المراثي قيمــة الميت، لأنها في مثل تلك 
الحالات تعطي إشــارة للأحياء، بأن ثقافتنا لا تحتمل فكرة الحساب 
العادل، وأن بوســع أي مثقف أن يلعب ويتحامق على هواه، إذا كان 

عبيد يتساوى مع زيد في النهاية.
والطيــب صالــح لا هــذا ولا ذاك؛ فلا هو من الكتــاب المغبونين في 
حياتهم ولا هو صاحب ذكر سيئ، لكنه في موته لن يهرب من قانون 
الموت في ثقافتنــا، حيث تكون مراثي يوم الرحيــل حفلاً ختامياً، أو 
بلغة الموالد في مصر «الليلة الكبيرة» التي سيختفي بعدها ذكر المبدع 

والمفكر، لأن النقد والكتابة جميعاً مشغولون في سرادق جديد. 
هــذه الانقطاعات التــي يصنعها الموت، هي التي تصنع موســمية 
الثقافــة العربيــة، وتحرمنا مــن التراكم المطلوب من خلال اســتمرار 
الســابق في اللاحق. وإذا لم يكن الأمر محسوســاً في مجال الإبداع 
بالقدر الكافي، فهو محسوس إلى حد الإزعاج في مجال الفكر، حيث 
لا تيــارات أو مدارس جديــدة تولد من رحم المدارس الســابقة عليها، 
مثلمــا يحدث في الفكر الغربي، بل إعادة دائمة لأســئلة البدايات بين 

كل انقطاع وانقطاع.
٭ ٭ ٭ 

النقيصــة الثانية التــي تعانيها ثقافتنا، هي مــأزق الحصص، في 
تعميم غريب لأسوأ عيوب السياسة اللبنانية. 

وهنا يجــب أن يكون موت الطيب صالح مناســبة لذم المحاصصة 
الوطنيــة فــي الثقافة العربية التــي تؤذي المســتقبل بأكثر مما تفعل 

محاصصة الطوائف في مجال السياسة. 
كتــب الطيب صالــح عدداً من الأعمــال يحصى علــى أصابع «يد» 

واحدة، لكن ما تركه لن يتم تجاوزه.
أعطى ما عنده في نحو عقــد واحد من الزمان (إذا كنا نتحدث عن 
الروايــة والقصــة) وعلى الرغم مــن توقفه عقوداً، إلا أنــه ظل وجهاً 
مرغوباً فــي كل المنتديات الثقافيــة، ولم ينصرف النقــد عن أعماله، 
وتوالــت طبعات روايــة واحدة على الأقــل هي «موســم الهجرة إلى 

الشمال».
 وكان هــذا التوقف، فرصة للطيب صالح لكــي يرى بعينيه نجاح 
إبداعه فــي امتحان الزمن، بعكس من يرحلون وســط الســباق، من 
دون أن يتركوا بإضافاتهم المتلاحقة فرصة للمتلقي لاختبار أعمالهم 

أمام سؤال البقاء. 
كل هــذا جميــل، والأجمل منه هو الطيب صالح نفســه الذي يملك 
حساسية كاتب حقيقي، عرف كيف ينصرف عن الكتابة إلى الحياة، 
عندمــا لم يجــد لديه مــا يســتدعي البقاء، وهــذه فضيلــة لا تتحقق 
للكثيريــن من أبناء جيله المتشــبثين بمقاعدهم مــن دون إضافة تبرر 

شغل الموقع أو «العين».
لكن الســيئ فــي الأمر هو ثقافــة الحصص، التــي تصالحت على 
صــرف حصة هــذا البلــد أو ذاك لمبدع واحــد. عنوانه مســجل لدى 
موجهــي دعوات المؤتمــرات، وكتبه يقرؤها نقــاد الكتابة والتحكيم، 

وطبعاته تتلاحق بفضل غيرة الناشرين.
ومنــذ ظهور الطيب صالح المدوي، صار هنــاك اتفاق صامت على  
صرف حصة الســودان في الإبداع الروائي للطيب صالح. وهكذا بدا 
الطيــب كما لو كان نخلة وحيدة على جدول يــروي أرضاً لا تنبت إلا 

الحشائش.
وهذا غير حســن، حتى بحق الطيب ذاته، إذ يبدو عقيماً، لم تنبثق 

من أصله فسيلة، ولم تفلت من عراجينه نواة تنبت نخلة جديدة. 
والحقيقة ليســت هكذا، لأن في الســودان كتابــاً، بذهني في هذه 
اللحظــة منهــم أمير تاج الســر، بشــرى الفاضل وحمد المــك. هؤلاء 
وغيرهــم مــن كهول وشــباب الكتاب يستشــهدون كــي يرفعوا علم 

الكتابة السودانية على تبة.

غالبية الامريكيين لا يعرفون عوارضها
الجلطة الدماغية تهدد من يتبع أسلوب حياة غير صحي 

■ لندن- يو بـي اي: حذر باحثون بريطانيون من 
أن اتباع أسـلوب حيـاة غير صحي قـد يضاعف خطر 

الإصابة بالجلطة الدماغية.
ووجـدت الدراسـة التـي أعدّتهـا جامعـة «إيسـت 
أنغليـا» أن التدخـين والإفـراط فـي تنـاول الكحـول 
والامتنـاع عن القيـام بتمارين رياضيـة وتناول كمية 
قليلة مـن الخضـروات والفاكهة، يمكـن أن يزيد خطر 

الاصابة بالجلطة الدماغية.
وبيّنت أن عدداً صغيراً من المشـاركين في الدراسـة، 
وعددهم 20 ألف شـخص، كانوا يتبعون نظاماً صحياً 

ملائماً.
وقالت جوان ميرفي من «جمعية الوقاية من الجلطة 
الدماغية» في بريطانيا إن «إدخال تعديل بسـيط على 

أسلوب حياتنا، مثل تحسـين نوعية أغذيتنا وتناولنا 
المشروبات الكحولية باعتدال وعدم التدخين والإكثار 
من الحركة والنشـاط، يمكن أن تخفض خطر الاصابة 

بالجلطة الدماغية».
وقـال باحثـون إن هـذه الدراسـة يمكـن أن تدعـم 
الجهـود الهادفـة للتقليل مـن خطر الإصابـة بالجلطة 

الدماغية في المملكة المتحدة.
وكشـفت المجلة الطبية البريطانية أن تكاليف علاج 
المصابـين بالجلطة الدماغية في بريطانيا تصل إلى 10 

مليارات دولار سنوياً.
وفـي واشـنطن أظهـرت دراسـة حديثـة أن معظـم 
الأميركيـين لا يعرفـون العـوارض الخمسـة للجلطـة 
الدماغيـة، أو ما هـي الطرق الواجـب اتباعها في حال 

شكّ أحدهم بأنه أصيب بها.
وذكر موقع «هلث داي نيوز» أن المسنّين والأشخاص 
الذيـن أصيبـوا بجلطـة دماغية في السـابق كانوا من 
بـين أفـراد المجموعـة الأقل معرفـة بعـوارض الجلطة 
الدماغية، مضيفاً أن ذلك يدفع هؤلاء للاتصال بأقسام 

الإسعاف والطوارئ لمعرفة ما يعانون منه.
وتبيّـن الدراسـة التي شـملت 86 ألف شـخص عام 
2007 في 11 ولاية أميركية، أن غالبية المواطنين الذين 
ينتمـون إلـى الأقليـات لا يعرفـون عـوارض الجلطة 
الدماغيـة، كنظرائهـم مـن أصحـاب الأجـور المتدنيـة 

والأقلّ تعليماً.
وذكـرت نسـبة تقـل عـن 2 من بـين 5 أفـراد أجريت 
معهـم مقابـلات عبـر الهاتـف، إنهـا تعرف الإشـارات 

التحذيريـة للاصابة بالجلطة الدماغيـة، وفي مقدّمها 
الشـعور بضعـف مفاجـئ فـي الوجـه أو الذارعين أو 
السـاقين، والإصابـة بصـداع فجائي وقـوي من دون 
سبب معروف، وبمشاكل فجائية في العينين وتشوّش 
في الذهن، وصعوبة في الـكلام، والاصابة بالدوخان 
المفاجئ وفقدان الاتزان والتنسيق بين حركات الجسم 

أو الصعوبة في المشي.
وقـال الدكتور جينغ فانـغ، خبير بعلـم الاوبئة في 
قسـم أمـراض القلـب والوقاية مـن الجلطـة الدماغية 
في مراكـز مراقبة الامراض والوقايـة منها في أتلانتا، 
«علينا التأكد من أن النـاس يعرفون عوارض الجلطة 
الدماغيـة والذهـاب إلـى المستشـفى فـوراً مـن أجـل 

العلاج».

«كازانوفا الايطالي» ادعى أن امرأة 
خطفته ليقضي وقتا مع عشيقته

■ فوغيـرا (إيطاليـا) - د ب أ: أراد زوج فـي إيطاليـا قضـاء فترة طويلة 
مع عشـيقته وبحث عن مبرر مقنع لزوجته فبعث لها برسـالة يدعي فيها أنه 

تعرض للخطف على يد امرأة. 
وقالت وسـائل إعـلام إيطالية الجمعة إن «الـزوج الخائن» بعث لزوجته 

برسالة نصية قصيرة عبر المحمول جاء فيها: «النجدة.. خطفتني امرأة». 
وعـاد «كازانوفا الايطالـي» /49 عاما/ إلى زوجته نادمـا بعد أن قضى 12 
يومـا مع العشـيقة.  ولكن الامور لـم تعد لما كانت عليه في السـابق نظرا لأن 

الزوجة كانت أبلغت بالفعل الشرطة عن «اختطاف زوجها». 
وحررت الشرطة بلاغا ضد الزوج الخائن بتهمة تلفيق عملية خطف. 

كعكة شعرها أوقفت.. الرصاصة
■ كنسـاس- يو بي اي: قالت الشـرطة في مدينة كنسـاس الأميركية ان 
ربطة شـعر امرأة على شـكل كعكة أوقفت رصاصة أطلقهـا صديقها فأنقذتها 

من إصابة محتمة .
ونقلت محطة «كاي إس إتش بي» التلفزيونية الأميركية عن الشـرطة ان 
عناصرها وصلوا إلى متجر «كاونتري فيو» في تكساي ليجدوا صديق المرأة 

وقد أطلق النار عليها من نافذة السيارة الخلفية.
وقال المحققون ان المرأة لم تصب بأية جروح بعد أن توقفت الرصاصة في 

كعكة شعرها فيما أوقف صديقها.

حبلى في ثلاثة توائم 
تضع أحدهم ثم تواصل الحمل 

■ باريس - د ب أ: تعرضت امرأة حبلى في ثلاثة توائم في فرنسا لموقف 
غريب إذ وضعت أحد التوائم الثلاثة ثم واصلت حملها. 

وقالـت محطـة «فرانـس انفـو» الاذاعيـة الجمعـة إن المـرأة وضعت أحد 
التوائم ثم حصلت على أدوية مسكنة للألم حتى تتمكن من مواصلة حملها. 

ووفقا للاطباء فإن الحمل قد يتواصل لايام أو أسابيع. 
وجاء الطفل «يانيس» إلى الحياة في أسبوع الحمل الـ 25 وتم وضعه في 

الحضانة. 
وقال أعضاء الفريق الطبي المشرف على حالة الام والاجنة إنهم مروا قبل 
ذلـك بحالـة ولادة «طفلين توأم على مرحلتين» ولكنهم أشـاروا إلى أن ولادة 

ثلاثة توائم على مراحل تعد من الحالات النادرة للغاية. 

الأردن يمنع التدخين في الأماكن العامة 
■ عمـان – رويترز: أعلن الأردن الجمعة منـع التدخين في الأماكن العامة 
اعتبارا من الشهر القادم في اطار خطة حكومية للتوعية الصحية فى بلد فيه 

نسبة عالية من المدخنين قياسا إلى عدد سكانه.
وقـال وزير الصحة صلاح المواجدة إن القرار الحكومي الذي يسـتند إلى 
قانون الصحة العامة سيمنع التدخين في أماكن عامة منها «مطار الملكة علياء 
الدولـي والمطاعـم السـياحية والمراكـز التجاريـة والمستشـفيات والمدارس 
والمتاحـف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسـائل النقل... وأي 

مكان يتقرر اعتباره مكانا عاما.»
وأضـاف  أن مذكـرة رسـمية ارسـلت إلـى هذه الجهـات بضـرورة اتخاذ 
الإجـراءات المناسـبة لتطبيق القانون مـن اول مارس/ آذار القـادم في حين 
أمهلت الوزارة المطاعم السياحية حتى الأول من يونيو /حزيران لتتمكن من 
اتخاذ الترتيبات المناسـبة ومنها قيام أصحاب المطاعم بوضع لوحات تحمل 

عبارة «ممنوع التدخين» في مكان بارز ومراقبة الالتزام بذلك.

كاميرات لمراقبة.. الشرطة!
 

■ لنـدن- يو بي اي: ذكـرت صحيفة «صن» الجمعة أن قـادة أحد مخافر 
الشـرطة في بريطانيا يخططون لنصب كاميرات تلفزيونية في مطبخ المخفر 
الـذي تم تجديـده مؤخـراً، للتجسّـس على رجال الشـرطة الذين ينشـرون 

الفوضى ويتركون المخلفات فيه بعد تناول طعامهم.
وأفـادت الصحيفـة أن المطبـخ وغرفة الراحة فـي مخفر الشـرطة بمدينة 
برايتـون السـاحلية، عانـى مـن الإهمال وقلـة النظافـة على يـدّ عناصر من 

الشرطة منذ تجديده قبل أشهر.
وأضافـت أن قـادة المخفـر أبلغوا رجـال الشـرطة أنهم يعتزمـون تركيب 

كاميرات مراقبة لردع كل من لا يحافظ على نظافة المطبخ وغرفة الراحة.
ونسـبت الصحيفة إلى قائد شـرطة مدينة برايتون غرايم بارتليت قوله، 
«لسـوء الحظ هناك أقلية صغيرة من رجال الشـرطة تسـيء اسـتخدام هذا 
ل مـن أموال دافعـي الضرائـب، واتخذنـا قرار نصـب كاميرات  المرفـق الممـوّ

المراقبة لحمايته ومنع هذه الأقلية من إتلافه».
وأضـاف بارتليـت أن «عمليـات إصلاح وتنظيـف المطبخ وغرفـة الراحة 
تعنـي إهدار أمـوال دافعـي الضرائب، ونحن نريـد أن ننفـق ميزانيتنا على 

تحسين إجراءات الأمن في شوارع المدينة».

بعد المسافات يقوي العلاقات العاطفية أحيانا 
■ برلـين - د ب أ: يبدو أن المثل الشـعبي الشـهير «البعيد عن العين بعيد 
عـن القلـب» لا ينطبق على جميع الحالات وخاصة إذا لـم يبتعد الحبيب عن 
عين حبيبه لفترة تزيد عن ثلاث سـنوات، إذ كشفت دراسة ألمانية حديثة أن 
شـريكي الحياة أو الزوجين اللذين تبعد بينهما المسافات تكون علاقتهما في 

الواقع أكثر سعادة من أولئك الذين يعيشون سويا. 
وأفـادت نتائج الدراسـة التي نشـرتها مجلة «فوكـوس» الألمانية الجمعة 
علـى موقعهـا الإليكتروني أن الأحباء وشـركاء الحياة الذيـن يمرون بفترة 

بعد نسبي يعيشون حياة أسعد من أولئك الذين يعيشون معا بشكل دائم. 
وأشـارت فاني يمنينز /29 عاما/ أخصائية علم النفس بجامعة هومبولت 
الألمانيـة ببرلين في دراسـتها إلـى عنصر مهم فـي تلك المعادلـة يكمن في «ألا 
تزيد فترة البعد عن ثلاث سنوات وإلا سيبدأ الشعور بالرضا والسعادة في 

التراجع». 
وشـملت الدراسـة 1500 شـخص من المرتبطين عاطفيا عـن بعد وتتراوح 
أعمارهم بين 18 و66 عاما ممن يعيشون في أماكن بعيدة عن شريك الحياة. 

وتـرى القائمـة على الدراسـة أن العلاقات عـن بعد تمثل «أسـلوب حياة 
نموذجيـاً بـين الكيـان الفـردي وإنشـاء أسـرة»، مشـيرة إلى حقيقـة مهمة 
توصلـت إليهـا أثناء الدراسـة وهـي أن الرجال الذيـن يعيشـون بعيدا عن 
الزوجة أو شـريك الحياة «نادرا» ما يخونون مقارنة بأولئك الذين يعيشون 
مـع زوجاتهم على الـدوام ، في حين يختلف الحال تماما عند النسـاء اللاتي 

تزيد نسبة الخيانة عندهن أثناء بعد الشريك. 

  الفستق يشفي من الحساسية 
■ لنـدن- يـو بي اي: حقـق علماء بريطانيـون إنجازاً علميـاُ مهماً حيث 

استطاعوا شفاء أطفال يعانون من الحساسية عند تناول الفستق .
وذكرت صحيفة دايلي مايل الجمعة أنه بعد مضي سـتة أشهر على إعطاء 
مجموعة أطفال كمية صغيرة جداً من هذه المادة على شكل مسحوق استطاع 
هـؤلاء تنـاول 12 حبة فسـتق يومياً مـن دون الاصابة بصدمة هـي ردة فعل 

حادة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.
ويأمل الباحثون في مستشـفى أدنبروك في كامبريدج التوصل إلى تقنية 
تساعدهم على علاج الكثير من أمراض الحساسية لانواع أخرى مثل البندق 
والفسـتق البرازيلـي الذي يؤثر على واحد من بين خمسـين طفـلاً بريطانياً 
الآن فـي حين أن هذه النسـبة لم تتجاوز الاصابة بحالـة واحدة من بين 200 

في مطلع تسعينات القرن الماضي.
وقال أندرو كلارك مستشـار أمراض حساسـية الاطفال الـذي قاد البحث 
«في كل مرة يتناول فيها المصابون بالحساسية حبوب الفستق يخشون أنها 
سوف تقتلهم». وأضاف « كان هدفنا إيجاد علاج يغير ذلك ومنحهم الثقة كي 

يأكلوا ما يشاؤون».
وتابـع إن «كل هـؤلاء الاطفال قالـوا إن نوعية حياتهم تحسـنت ولم يعد 
لديهـم خوف مـن الاصابة بردة فعـل قويـة إذا أكلوا حبة فسـتق عن طريق 
الصدفة». وشـملت الدراسـة التي نشرتها مجلة «ألحساسـية» في البداية 4 

أطفال كانوا يتلقون كميات صغيرة من مسحوق الفستق يومياً.

ضمن مشروع «ران أواي» قدم هذا التصميم خلال اسبوع ازياء نيويورك (رويترز)

احوواااللل االلنناااسسس

فأر عملاق
 في حجم قط 

■ لنـدن- يو بي اي: أمسـك رجل في 
منطقـة سـكنية بمدينة فوزهـو الصينية 
بفأر  عملاق بحجـم قط يزن أكثر من 2.7 

كغ فيما يتعدى طول ذيله 30 سنتمتراً. 
تلغـراف»  «دايلـي  صحيفـة  ونقلـت 
البريطانيـة عن الرجل، الـذي عرف عن 
نفسه باسم تشيان فقط، قوله انه أمسك 
بالقـارض الضخم مـن ذيلـه بعدما رأى 

حشداً من الناس يتجمهرون حوله.
وأضاف تشـيان انه حمل الفأر، الذي 
ظـن انه مـن فصيلة نـادرة أو قيمة جداً، 

من ذيله ومؤخرة عنقه.
وقـال تشـيان قبـل وضـع الجـرذ في 
كيـس «نجحـت فـي ذلـك، لقـد أمسـكت 

بجرذ بحجم هر».
وقالـت وحـدة الغابـات المحليـة فـي 
فوزهـو ان صـور الجرذ تشـير إلـى انه 
ينتمـي إلـى فصيلـة جـرذان الخيـزران 
لكـن لا بد مـن تفحصـه عن قـرب للتأكد 

من ذلك.
يشـار إلى ان جـرذان الخيزران تنمو 
حتى يبلـغ طولها أكثـر من 76 سـنتمتراً 

فيما قد يتعدى وزنها الـ3.6 كغ.

نام في حوض الحمام
■ فرانكفـورت (ألمانيـا) - د ب أ: غط 
ألماني ، يبدو أنه أرهق نفسه كثيرا خلال 
الاحتفـالات بالكرنفـال ، في نـوم عميق 
عندما كان يسـتحم ولم يوقظه إلا رجال 
الاطفاء.  وقالت مصادر الشرطة الجمعة 
إن الرجل الذي يسكن مدينة فرانكفورت 
جلس في حـوض الحمام (البانيو) فوق 
بالوعـة تصريـف الميـاه ممـا حـال دون 

تصريفها. 
وسـارع سـكان الشـقة الواقعـة فـي 
الطابـق الاسـفل بطلـب قـوات الاطفـاء 
عندمـا لاحظـوا تسـرب الميـاه إليهم من 

السقف. 
وأثناء رحلة البحث عن سبب تسرب 
الميـاه ، عثـر رجـال الاطفاء علـى «رجل 

الكرنفال» النائم في البانيو. 

البطاقة البريدية
 وصلت بعد.. 83 عاما 

■ بروكسل- د ب أ: استغرقت بطاقة 
بريديـة فـي بلجيكا نحـو 83 عاما لتصل 

إلى المرسل إليه. 
الجمعـة  إخباريـة  تقاريـر  وذكـرت 
أن سـاعي بريد سـلم هـذا الاســـــبوع 
البطاقة التي أرسـلها مجند إلى أهله عام 

 . 1926
كانـت  «السـلحفاة»  أن  المؤكـد  ومـن 
سـتوصل البطاقة البريدية في وقت أقل 
بكثير من المدة التي اسـتغرفها إرسـالها 
عبـر البريـد فهـي مـن الممكـن أن تقطـع 
المسـافة بين معسـكر المجند في بروكسل 
إٍلى منزل أسـرته فـي منطقـة أوببراكيل 
التي تبعد 50 كيلومترا خلال عامين فقط.  
وقالت صحيفة «هيت لاتسيتا نيوز» إنه 
ليس فـي هيئـة البريد من يتذكـر واقعة 
مماثلـة تأخـرت فيهـا رسـالة مثـل هذه 
الحقبة من السـنوات.  وجاء في البطاقة 
البريدية: «أرسـلوا لي قميصا سـريعا.. 

إن لم تكونوا فعلتم بعد». 
ولكن هذه الرغبـة لم تصل في الوقت 
المناسـب إلى أسـرة الجندي فيكتور مور 

الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 20 عاما. 
وكانـت الرسـالة لا تزال فـي الطريق 
عندما توفـي مور في أيار/مايو 2003 عن 

عمر يناهز 97 عاما. 


